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الفصل الأول 


حلفت طائرة السيسنا كارافان الصغيرة ذات المخرك الوأحد بطزيقة. 
الخطر فوق ستتقمات غرب ميامي. كانت الطائرة.على علو كاف 
نر الطبيمي في الأسفل لالتقاط صورة.رائعة لهء لكن الرياح التي 
قافيت عير الكوّة المفتوحة: صرفت اتباء المرأة الشاية المتسكة بحام 
بحي استطاعت فقط ر وية السماء الواسعة آمامها. طلب متها الرجل 
اف خلقها القفز. 

للك وهي تلققي تظره عليه من فوق كتنها؛ وقد يدا عليها الدعر 
«ماذا لو لم تقلح مطلتي؟». إلها امرأة طويلة القامة؛ وكقراء, 

al‏ حسم رائع ووحه ساخر. امتلات عيناها بالذعر. 


ليه 
م قال بلايك ويليامز وقد علت وجهه نظرة موحية بالثقة التامة: «ثفي 


بي» بلينداء سنتفتع». القفز هر آحد الهوايات المتعددة التي يمارسها مق 
أعوام طويلة: ولطالما أحب مشاركة متعة هه الهواية مع شخص آخر. 

واققت بليندا على قعل ذلك خلال الأسبوع القالت؛ يعد تناو 
المشروب في ناد ابلي خاص وقغم جدأ في ساوث يئش . في اليوم الثالي؛ 
ادقع بابك أجرة ثماني ساعات تعليم لها مع قفزة اختبار بإشراف مدربين. 
أصبحت بليتدا جاهزة الآن . إته لقاؤهما الات ققط؛ ونجح بلابك قي جل 
القفز يبدو مغرياً جذأء بحيث واقفت وهي تضحك على دعوته إياها ألتقز معه 
بعد ثالي لقاء لهما. لم تستوغب المغامرة التي تتورط فيهاء إنها لبدر عصبية. 
المراج الآن. وتساءلت كيف أقتعها بذلك. فالمرة الأولى التي افزت قبياء 
مع المدرتين اللذين خصسيما لهاء كانت مخيفة حتى المت وإنما مثيرة 
أبضأ. القفز مع بلايك سيكون روء التجربة: بالكاد تسقطيع الانتظار. كان 
ساحراً جداً؛ ووسيماً جدأء وخيالياً جأ ومزحاً جذاً لدزجةأنها مستمدة 
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الآحاق بهء وتجربة أي شيء تفريباً برققه» بما قي ذلك الققز من الطائرة 
بالرغم من أنها بالكاد تعرفه. لكتها شعرت الآن بالذعز مجددآء قيما جذب 
وجهها صويه وقبلها. الإثارة المطلقة التراجد معه جعات القفز أسهل عليها. 
تماما متلما تعلّمت قي درسها؛ قفزت من الطائرة. 
ن فيلة. أغسضت عبتنها؛ وصرخت بصوت 
ثم فنحت عينيها؛ وشاهدته يشير إليها لد 
.. قجأة. عبطا بنطء تحو الأرش 
فيما إيتسم لهماء ورقع لها إبهامه بفغر, لا تصذق أنها قعلت ذلك مرئين 
خلال أببوع واحد» لكنه شخص فتان. يستطيع لايك جمل الأشخاصس 
يقعلون أي شيء يريده تقريباً. 

بليندا في الثانية والعشزين من عمرهاء وهي عارضة أزياء مشهررة 
في بارس ولنسدن وتيوبورك. النقت ببلايك قي أثداء زيارة أضدقاء في 
ميامي . جاء من منزله في سان بارس للقاء زميل له؛ ووصل في طالرته 
الجديدة من طراز 737, استاجر طائرة أصفر حجساً وطياراً ليفزا في 
الهواء. 

بدا بلايك ويليامز خبيراً قي كل شيء يقعله. نه متز اچ على )! 
المستدوى الأرلمبي: وهو كذلك من كان في الجامعة, رتعلم رلته 
الخاصة» مع وجود طبار مساعد له: تظراً إلى حجم طائز فو ا تعقيدها. 


كما أنه بدأ يقفز بالمظلة مذ أعوام. ينعقغ بمغزفة مذهلة في ألقن. وبا 


إحصدى أشهر مجموعات القن المعاصر والقديم الولايات المتحدة ‏ إنه خبير 
قي الراب الفرئسيء والهندسة المعبارية: والايحار: وال 
الأشياء الراقية قي الحياة؛ ويستمنع بمشاركتها سع النساء اللواتي يخرج 
جزفتتين. يمسل ادهاج ماجسنير في إدارة الأعمال من جامدة هارفارةه» 
تخرّج من بريتسشون. إنه قي السادسة والأربعين من عمره» وثقاعد من 
العمل حين بلغ الغامسة والثلاثين مسن عمرء: وكرّس حيانه كلها للأهراء. 
القاتية والمتعة. ومشاركة لك مع من هم حوله. إنه كريم على نحو يفرق 
التصور + حسما فال أصدقاء بليندا لها إنه الرجل الذي ترغب كل امرأة بان 
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تكون معه؛ فهو غنيء وذكي» وحسن المظهر ويكرّس نفسه للمتعة. بالرغم 
من تجاحه الكبيز قبل أن يتقاعد. لم يكن يومأ وضيعاً في تصبرفه. كان لقنلة 
اتضبرئ» وبالرغسم من أن معظم علاقاته في الأعوام الخمسة الأخير: 
وجيزة وسطحية؛ فإنها لم تنته أبداً بطرينة سيئة. فاللساء أخيبنه حثى عند 
اننهاء علاقائهن السريمة معه. قيما هبطا يبطء فوق جزء مختار بعئاية من 
شاطئ عبر مأهول: نظرت إليه بليئدا بعينين مليئتين بالإعجاب. لا تستطيع 
التسديق أنها ققزت من الطائزة معه: لكن هذا هر الشسء الأكثر إثارة الي 
فعطته في حياتها . لا تظن أنها ستفمل ذلك مجدداً: لكن فيما أنسكا بيدي 

قي الهواء؛ والسماء الزرقاء حولهماء عرفت أنها ستتذكر يلايك 
الحظة لبقية حيانهاء 
«هذا ممتع» أليس كذلك؟». صبرع لها وأومات له برأسها. ل تزال 
مرتبكيةاي] التكلم. فتفزنها مع بلايك كانت أكثر إثارة من نلك التي قامت 
ا بالكاد تستطيع الاننظار الإخبار كل من تعرفه 
+ وخصوضا مع شن انت بذل 
كان بلايك ويليامز مطابقا لكل ما قاله آلناس عنه. قهز ڈو سر 
کان لحكم يللاد. كسا أله يملك المال الكافي لفعل ذلك . بالرغم من خوفها 
الأولي. كانت إليندا تم حين لامست قذماها الأرص بعد دقائق قليلة» 
وتام الأستاذان بقك مظلتهاء فيما هبظ يلايك على مسافة بضع أقدام عنها. 
ما إن تحررا من مظاتيهما: حتى أمسكها بين ذراعيه: وقيّلها مجدداً. كانت 
فبلاته ساعرة مثل كل شىء آخر قيه.. 

«كنت مذهلة!»: قال لهاء ورفمها عن الأرض؛ قيما ابتسمت له 
وضحكت بين ذراعيه. إنه الرجل الأكثر إثارء الذي التقت يه في حيائها. 

لاء أنت المشفل! الم طن أبدا أنني سأفعل ديفا مقل هذا. إنه الأمر 
الأكثر جتوناً في حياتي». إنها تترقه منذ أنبوح راعد فقط:. 

أخبرها أصدقاؤها قبلاً بعدم التخطيط لإقامة علافة جدية معه. بلايلة 
ويلياسز يخسرج مع الساء الجميلات في كل ألحاء العالم, والالتزام يعلافة 


واحدة ليس سن سفاته: بالرغم من أنه فمل ذلك ذات مرة. لديه ثلائة 


دزينة من المنازل الرائعة, يريد فقط تمضبية رقت جيد؛ من دون الادعاء 
أنه يرغب يالاستقسرار: مذ طلافه: قي الوقت الحاضر على أي حال لا 
يريد شيا سؤى اليو تجاه الاجر قي بعالم لتر نت والتكتولوجيا گان 
أسطورياً» تماما مثلا كان نجاح الشركات الئي استثمر فبها . يمل بلايك 
واناز كل اسیا ولسيحت كل أعلايه رة پولا مكوا بر تن 


الشاطئ حيث هبطاء تحو موارة جيب في انتظارهما. وضع بلايك ذراعاً 
حول بلينداء ودفعها بالقرب مته» ومنحها قيلة لويلة وقوية. إنه يوم ووقت 
أدركت بليندا أنيما سييقيان محفورين في ذاكرتها إلى الأيد. ما هو عدد 
النساء اللواتي يستطعن التيجح بأنهن ققزن من طائرة مع يلايك ويليامز؟ 
ربما أكشر مما تعر ف » يالزغم من أن النساء اللواتي خزجن ممه لم يكن 
كله شجاعات مثل بليندا . 


انهمر المطر على لواف عيادة ماكسين ويليامز في الشار خ 79 الشرقي 
في نيويورك. إنه أغزر مطول للمطز في نيريو رك لشهو توفير منذ أكثر من 
خمسين عاماًء مع طق بارد وعاصف وفارس في الخارج؛ تكن الجو دافئ 
في العيادة حيث تمضي ماكسين عشر ساعات أو أثنتي عشرة ساعة يرمياً 
الجدران مطلية بالأصقر الباهث» وفد علقت على الجدران لوحات تجريدية 
هادنة بألوان يافتة, الغرفة مرخة وجميلة» كما أن الكرابي الكبيرة المعشزة 
بإفراط الني تجلس عليها للتحدث إلى مرضاها بدت مريحة رجميقة. لمكب 
عصري وعملسي؛ ومنظّم بطريقة قائقة 
عطلبة جراخية فيه. كل شيء في مكتب ماكسيل مرتب و ديد الاقة؛ كانت هي 
انضها مرتية المظهر من دون شعرة واحدة قي غير عكائها. نسيظر ماكسين 
بش كل كامبل غلى كل غالمها. عملت معهسا سكرتيرتها الموثوقة والفعالة. 
فيايسياء لنسعة أعوام تقرياً. اكره ماقسين الفوضى؛ والاضطراب من أي 
توع؛ والتغيبر, كل شيء فها؛ وفي حياتها: ناعم وعنظم ومرتب. 
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يبدو وكأنه تي وسعك إجراء. 


الشهادة المعلقة على جدارها تفيد بأنها ذهبت إلى كلية الطب قي 
هارقارد» وتخرجت مئها يدزجة امتياز. إنها طبيبة ننسية؛ وواحدة من 
أخهر خجراء الصدمات عله الأولاد والترافقين. لديها خبرة كبيرة في 
مسالل المراهقين النصابين بانفصام الشخصية والشخصية ثنائية القطيين ٠‏ 
.وكان ات 
عائلانهم: وتحقق قائج تازه في أغلب الأحيان . ألفت كتابين لقا تجاهاً 
بافر أ عن ثاثير الصذمة في الأولاد الضغار- تتم دعوتها غالبا إلى مدن 
ودول أخرى لاستشارنها يعد حصول كرارث طبيمية أو مآ من صتع 
اليشر. كانت عضو قي القريق الاستشاري للأولاد قي كولوميين بعد 
عادشة[طلاق الشار قي المدزسة: ركتبت مقالات عدة عن تارات 11 
استمبر؛ وقدمت النصائح للعدارس الرسمية في نيويورك. في عمر اللاتية 
والأربعين؛ تمتبر خبيرة في مجالهاء وهي محط إعجاب وتقدير من قيل 
ازملائها. اعتذرت عن إلقاء خطابات أكثر مما قبلت. فبيين مرضافاء 
والمشسررة التي تقدمها للدوكالات المملية والوطلية والدولينة: وعاللتها 
الخاصة» تبدو أيامها ور وزنامتها مليئة. 

لطالفا حرصت بشكل كير على تمشية القت مع أولادها - دافني 
ابنة لثالئة عدر ربيغاً؛ وجاك وهو في الثانية عشرة من عمرء؛ وسام في 
السادسة من عسره. نظراً إلى كونها أمأ نطلفنة؛ وآجهت الممسلة نها 
مشل أي أم عاملة. وهي التوفيق بين مسؤوليات عاللتها وعملها: وهي لا 
تحصل على آي مساعدة تقريبا من زوجها السابق» الذي يظهر عادة مثل 
قوم فزحء من دون إنذار مسبق ولفترة وجيزة؛ لبعود ويخنقي مجددأء 
كل المسووليات المرتبطة بأزلادها تقع على عاتقها: رغليها وخدها. 

جلست تحدق إلى النافذة. وهي تقكز فيهم. منتظرة وصول المريضن 
الثاني.:حين رن الهادق الداخلي غلى مكتبها. توقمست ماكببين أن تقول 
الها فيليسيا إن مريضياء وهو شاب قي الفامسة عشرة من عمره: يدخل 
عبر الياب. إلا آنها قالت نها يدلا من ذلك إن رجها على الهاتف. غبست 
ماكسين عند شماعها الفيازة: 


«زوجي السابق»» ذكرتها تعيش ماكسين مع أولادها لوحدهم مقذ 
خسة أعوام: وهم يلون يلاء حستاً برأيها. 

«آننفة» يقول دومآ إنه وجاك .. أنسي. :-»: كان ودود وساخرة 
جداء زيسالها دوساً عن صديقها وحيواتها الأليف. إنه واحد من أوللك 
الأشخاص التين لا تستطيع إلا أن تحيهم . 

«لا نلفي: هو ينسى ذلك أيضآ»» علقت ماكسين بطريقة جافة» 
وأيقمت فيما رفنت سناعة الهائف. تساءلت أين هز الآن- لا يكن التأكد 
أبداً مع بلايك. مضت أربعة أشهر على رؤيته الأولاد. أخذهم لزيارة 
أصدقاء في اليوئان في شهر پوليو » وهو يغير وما ماكسين وأولاتهما 
ايخته كل صيق. بحب الأولاد والدهم؛ لكنهم يعرفون أيضاً أنهم يستطيعون 
الاعتماد على أميم» ويعرفون أن والدهم يأئي ويذهب مثل الريح . كانت 
ماكسين مدركةتمامأ أن لديهم قندرة غير محدودة على مسامحته على 
أخطائهء وكذلك كانت في: طوال عشرة آعوام ٠‏ إلا أن انقماسه الكلي 
سي اللات وافقازء إلى النشوولية أنخطاء بال ركم من موم جريا 
بلايك»: قالت له عبر الهائت» واسترخت على كرسيهاء المسافة المعارفةة 
انى تضعها بينها وبينه والسلوك الذي تعتمدء عموم أ يغتقيان قوراً حين 
تتحدث إليه. قبآلرغم من طلاقهماء لا يزالان صديقين جيدين: ويقيا قزيبين 
جدآ من بعضهما. «أين أنت الآن 8ه 

«قسي واشتطن العاصمة؛ وصلت هن ميامي البوم. كنت في سان 
بارتسى لسدة أسبوعين», خطرت فرزأ في باليا صورة مترّلهما متاك 
الم كزره ملنة خسة أعوام: إنه أحد الممتلكات العديذة التي نخآت عنها له 
اطوعاً بعد اللللاق.. 

«مل ستأتي إلى تبويررك لرؤية الأولاد؟» - لا قريد أن تقول له إئه 
يجدر به فعل ذلك , يعرف الأمر جيداً مثلما تعرفه هي ؛ لكن يبدو دوعاً 
وكان ليه شيئآ آخر للقيام به. معطم الوقت على أي حال. قبقذر ما بحبهم 
كثيراً؛ ولطالما قغل ذلك يغفروث له ذنويه: وهم يعرقون ذلك ابضاً. 
كلهم يحبوئهء وهي أيضاً تحبه بطزيقتها الخاصة. بدا وكأنه لا يوجد شخص 
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قي الغاللم لا يحنه: أو على الأفل يستنطفة, اس ليلاييك أعذاء» وإلما فقت 
أصدقاء, 

ادال پاعنذار: اتی لو لني أستطع المجيء ترويته» ساغادر إلى 
الشدن الليلة. لدئ اجتماع هتاك غدأ مع مهندس معماريي . أذ عي 
المضرل». شم أضافء وهو يدو مثل ولد قير ماكسر. «إشتريت للثو 
كنآ مهلا قي مراكثس, دأطير إلى هناك الأسبوع المقيل. إنه قصر 
مهل ورائهة. 

قالت وهي تهز برأسها: «هذا ما تحناج إليه». إنه غريب يشتري 
المتازل أيتما ذهب. يعر ديكو رها بمساعدة مهتدسين ومضممين مشهورين: 
ويحولها إلى متاحف: تم يشتري شيئآً آخر. يحب يلايك المشروع أكثر مما 
يحب الننيجة التهائية 

يمدك منؤلا في لندن: وآځز قي ساڻ بارتس: وواحدا في آسيڻ؛ 
والجزء العلوي من قصر في البندقية؛ ومنزلاً كيرا في نيويورك» والآن 
أكتري مئزلاً في مراكش على ما يبدوء تنساءل ماكسين دوماً عما سيقمله 
في كل ذلك. لکن مهما قعل عرفت أنه سيكون مدهلا مثل أي شيء آخر 
بلسسه. فهر يتمع بذوق رقيعء وأفكار جريئة فى التصميم. كل مناز له 
رائعة؛: وهو يبلك أذ أكبر اليخوت في العالم: بالرغم من أنه يستعمله 
لأسابيع قليلة ققط قي السلةء ويعبرء إلى الأصدقاء كلما استطاع ذلك.. في 
بقبة الوقث» يطير حول العالم. أو يقوم برحلات سافاري في أفريقياء أو 
يقنوم يغزو لمعارض الفنون في آسيا. سافر إلى القارة القطببة الجلوبية 
مرئيينء واد مع صور مذهلة للكثل الجليدية والبطارق . لقد تيوق عالمه 
منذ وقست طويل على عالمها, إنها راضبة بحياتها العادية والمنظمة في 
نيويورك؛ بين عيادلها وشقتها المريحة حبك تعيش مع أرلادها الثلاثة. 
في بارلك أفتيو والشازع 84 غرقي. تعرد من مكتبها إلى منزلها سيرآ 
على القدمين كل ليلة؛ حتى في بوم كهذا. فالذزهة الفصيرة تنعشها بعد 
الأسور الصعبة التي تستمع إليها طوال اليوم , والأولاد أصحاب المشاكل 
الثين تعالجهم. قوم أطباء نضيرن آخر ون يتحويل مرضاهم المعرضين 
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للاتتحار إلبها قي أغلب الأحيان : فالثعاطي مع العالات الصبة هو طريقتهً 
في ممناعدة الغالم. وهي تحب عملهاء 

«إذأء ماكنن » كيف حالك؟ كيف حال الأرلاد؟وء سال بلايك وهو 
بيدو مرتاحاء 

قالت يفكر: «إتهم بخير. عاد جاك للعب كره القدم عجدداً هه اله 
وهو يبلي بلاه حمتأ». الأمر أشبه بإخبار يلايك عن أولاد شقص آخر : 
قو أشبه بعمهم المفضل وليس والدهم. المشكلة أنه كان زوحاً بيه الطريقة 
أيضاً. تصعب مقاومته قي أي طريقة: نكنه لیں موجودا أبدأ علد وجود 
شيء صعب لقطه. 

قي البداية» كان بلايك يوسس عملهء وبعد كسبه غير المتوقع ؛ لم يعد 
متواجدً بدأ إنه موجود دوماً في مکان ما يستمتع موفته. آزادها أن تخل 
عن مهتنهساء لكن ماكسين لم تستطع قعل ذلك . عملت بك كبر لتصل إلى 
حييث هي الآن. لا تستطيع تخيل تنسها يعيداً عن مينتها؛ ولا تزيد ذلك 
بالرغم من آن زوجها أصيح غنياً فجأة. لم تستطع حى تقبل كل المال الذي 72 
ناه. في النهاية» بالرغم من أنها أحبنه: لم يعد في وسعها قعل المزيد . إن 
متناقضان في كل التواحى: فاقتها الكبيرة تتناقض بشكل واضح مع الترض؟ 
التي يخلفها. أينما بجلس ؛ تكن هناك كومة كبيرة من المجلات ١‏ 
والأوراق: والطمام الذي لم يتم أكنه إلا جزئيا. ادو اق 
وأغشية الفول السردالي» وقشر الموز؛ وقنائي المشروبات كفازية التى 202 
بأء وأكياس الوجبات السريعة التي تسي أن يرميها. بحمل 
لية لتصميم منزله الأ خير وتمتلئن جيويه بالملاحظات 
يشأن الآتصالات الهاتفيّة التي يجدر يه الفيام بها ولا يفل ذلك أبدً: في 
النهاية, تضيع الملاعظات. يتصل الا دوماً وهم يتساءلون أبن يكون .. 
إند لامع جداً في العمل اكن حياته فوشوية كثيزاً. إنه رجل ساحر ورالع 
ومحيؤب. سلمت أن تكون الشخض الناشج الوحيدء خصوصاً يعدما رزقا 
بالأولاد. بسبب حضوره العرض الأول لفيلم سيتمائي: سافر إلى لوس 
انچلوسن» وقسوّث على تقبه ذكرى ميلاد سام , حين قامت مربية أطفال 
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بنرك سام يتدحرج عن طاولة تغيي ر الحفاضات بعد ثماتية أشهر؛.ركسر 
ترقوة وذراعاً: وتعرش لصدمة كبيرة على الرأس؛ استحال العلور على 
بلايك في آي كان فمن دون إخبار أحدء سافر إلى كابو سان توكاس 
لرؤية مزل معروض للبيع: بناء مهندس معماري مكسيكي شهير يعب 
تصاميسه. أضاغ هاه القلوي على الطريق ٠‏ واحتاج إلى يومين للعثور 
عليه مجدداً. في النهاية: أصبح سام يخير: لكن ماكسين طلبت الطلاق من 
بلايك حين عاد إلى تبويورك. 
لم تعد الأمور على ما يرام منذ أن جنى بلايك ماله, احتاجت ماكين 
إلى رجل له صفات أكثر إنسانية: بكون متواجداً معهاء ليعض الوقت على 
الأقله: نكن بلايك نم يكن موجودا أبداً. قررت ماكسين أنها تستطيع البقاء 
٠‏ بدلا من الصراخ عليه طوال الوفت كلما اتصل» وتمطنية ماعات 
| طك طديدةوصي تعاول تمه حن بحدك خطب متها ارمع الارلاد: ل 
أخبرنه أنها تريد الطلاق » ويكيا. حاول إقناعها بالعدول عن 
اتغذت قرارها. إنهما يحيآن يعضهما: لكن ماكنين أصزت 
اسزواج ليس ناجعاً معها. لم بعد كذلك. لم يعودا يريدان الأشياء 
> نسيا. كل ما يريده هو اللهوء قينا تحب هي التواجد هنا من أجل أولادها 
ومن آجل عملها. إنيما مختلفان كثبرأ في العذيد من التواحي. كان الأمر 
ستعاً حين كانا شابون, لكنها تضجت ولم يتشج هو. 
«سأحضر إحدى مباريات جاك حين أعرد»» وعد بلاياك» قیما راقبت 
ماكسين المطر الغبز المنهدر غلى تاف مكتبها. ومتى سيكون ذلك؟ قالت 
لنفسهاء لكتيا لم تلفظ الكلمات: أجاب عن سؤالها غير المطروح. إنه يعرفها 
جيذاًء أفشل من آي شخصى آخر قي هذا العالم :كان هذا أصعب شيم 
في فراقهما. كانا مرتاحين جدأ مع بعضبماء ويحبان بعضهما كثيزاً. ولا 
يزالان يقعلات ذلك: في العديد من النواحي, بلايك هو عائلتهاء وسيكون 
دوسا كذلك» وأب أولادها. هذا موضوع غير فابل للنقاش بالنسجة إليها. 
قال لها اني خاذل مناسية الذكرء يعد أسيوعين»: تتنهدت ماتكمين. 
. «هل يجدر بي إخبار الآولاد أم أننظر؟» . لم نشا نخييب أملهم. فهر 
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بيسذل خططه بلمح اليصر: ويتركهم مهزومين مثلما قعل معها. ينصزف. 
التبامه بسيرلة. هذا هنو الشيء الوحيد الذي تكرهه قيه» خصوصاً حين 
بزثر الأمر في أولادهنا. لم يكن بحاجة إلى روية النظره قي غيوتهم مين 
قالت لهم إن بابا لن يعود أبدا. 

الايتذكر سام أتهسم عاشوا كعائلة واحذة» لک يحب والده على أي 
حال كان عمزء سئة واحدة حين تطلقا. اعتاذ على الحياة بهه الطريفة» 
وهو يعمد على أم في كل كيء. أما جاك ودافني فيتزفان رالدضها بصورة 
أقضل؛ يالرغم من أن ذكرياتهما عن الأيام القديمة أصبعت مشوشة. 

«بمكنك إخبارهم بأتتي ساکون موجوداً؛ ماكس . لن آفزت المناسبة», 
وعدها يصوت رقيق. «ماذا عنف؟ هل أنت بكير؟ ألم يظهر فارس الأحلام 
بعذ؟»: ابتضمت على السؤال الذي بطرحه دوماً. هناك الكثير من النناء 
قي حياهء لكن ما من واحدة جذية ء ومعطمهن صغيرات السن جداً. ولا 
يوجد رجال أبدأ في حياتها, فهي لآ تملك الاغتمام أو الوقت. 

هلم أواهد رجلا منذسنة»: الت بصدق. لطالما كانت صادقة معه. 
إنه يمثاسة شقيق لها آلآن, لا تخفي أسرارآ عن بلايك: وأم يعد هو يخفي 
الأسزار عن أحد لآن معظم مأ قرم به يظهر قي الصعافة. إنه موجره 
دومآ في أعمدة الألاويل والأخبار الاجتماعية والئقية مع عارضات أزياء. 
وممثلات» وتجمات روك . روريثات غنيات: وکل امرأة تسل إليه. وأعد 
أنيرة شهوزة أرقت قصير ٠‏ الأمز الذي أكدما اعتقدت به ماک طوال 
سئوات. إنه بعيد جداً جدأ عن عالمهاء بعيش وكأنه على كوكب مخالف عن 
الكوكب الذي تعيش عليه- إنها الأرض وهو النار. 

«لن يقودك ذلك إلى أي مكان»ء ربخها. «أنت تعملين يكذ. تطالنا 
قات قلق 

قالت بيساطةء «احب ما أقوم به». لم يكن هذا جديا بالثسبة إنيه. 
الطالما غت ذلك باسكاد اإستطاع إقاعها تتأخذ يوم إجازة قى أيابهما 
الآولى معآء وليست أفصَل حالاً الآن: بالرغم من أنها تنشي عطلات 
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نهاية الأسيسوع صع:الأولاد. هذا تحسن على الأقل. ذهبوا إلى المنزل في 
ساوثامبتون الذي اشترته هي ربلايك حين تزوجا. تركه لها بعد الطلاق . 
إنه متزل جميلء لكئه أصبح بسيطاً وعادياً جدا بالشبة إليه الآن. إنه يلاثم 
ماكسين والأولآد تماماً. إته منزل عائلي قديم وكبير. قرب الشاطئ. 

«هل أستطيع اسطحاب الأولاد لتناول عشاء مناسبة الشكر؟»: سألها 
يحذر. لطانما احتزم مشاريعهاء ولم يظهر أبداً ليختقي مع الأرلاد. يعرف 
مقدار الجهد الذي نبذله لتوفير حياء آمنة لهم . إن ماكسين تعب التخطيط 
اسيقً. 

«لا باس ء سآخدهم إلى من ل أهلي لتناول القداء» . كان والد ماكسين. 
طبيياً أيضآء جراح عظام ٠‏ وكان دقيقً جدأ يقدرها. تأثرت فيه بصدق کان 
مثالا راما لهاء وهو قخور جد يعملها. ماكنين هي ابثنه الوحيدةء ولم 
تعمل أمها أبداً. كانت طفولتها امأ عن طفولة بلايك . فقد كالت 
حياته.سلسلة م ضربات الحظ ملة البداية. 

قفد تم التقفل يبلايك عند الولادة من قبل وجين متقدمين في العم 
علم لاحقأ بعد إجراء بعش الأيحاث أن أمه البيولوجية هي فقاة من آبوا كان 
عمرها خسة عشر عاماً حين ولدته- كانت متزوجة بشرطي حين ذهب 
القالهاء وأنجيت أزبعة أزلاد آخرين . كانت مذهولة قليلاً خين لفت يبلايك . 
ما من شيء مشترك بينهما: وشعز بالأسف علبها. عاشت حياة صعيةء من 
دون مال؛ مغ زوج يبقى قي حال برثی لها. أخبرنه أن والده الببولرجي 
هو رجل وسيم وجذاب كان عمره سيعة عشر عاماً حين ولد بلايك. قال 
إن والدء مات في حادث سيارة بعد شهريئ من تخرجه: لكنه لم يكن ينوي 
الزواج بها على أي حال. لتاء فام أجداد يلايك المتشددون بإجبار أنه 
على جرت الطقل للتكفل يعدما أمضنت أشهر حملها في بلدة أخرى. أنا 
والداه بالتكفل فكانا لطيقين وطتّنين. عمل الرجل كمعامي ضرال في وول 
ستريت قى تيؤيسورك» وعلم بلايك مباذئ الاستثمار السليم . حرس على 
إرسال يلايك إلى بريتستون ومن ثم إلى هارفارد انيل شهادة الفاجستهر 
قي إذارة الأعصال. أما المرأه التي ته فقد أنجزت عملا تطوعيا رعذ 
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أهمية رد الحميل للعالم . تعلّم هذين الدرسي جيداً؛ وها هي مؤسسته تدعم 
العدية من الجمعيات اليرية. بحر بلايك الشيكات للجمغيات بالرغم من 
أنه لا يعرف أسماء معظمها. 

دعمه أهله بالتكقل يقوة لكنهما مانا یاشرة بعد زواجه يماكسين. 
اسف بلايك لأنهما لم يعرف أولاده ادا كانا شقصين زرائعين؛ .وحتوئين + 
ومخلصين. لم بيقيا أبضاً على فيد الحياة لرؤية تجاحه الصاروخي. يتساءل 
أعياناً كيف كانا سيتفاعلان مغ طريقة عيشه العاليبة؛ ويقق بين الحين 
والآخو؛ قي وفت متآخر من الليل؛ من عدم موافقتهما على هذا اللمط من 
الحياة. إنه يدرك تماما كم هو محظؤظ: وكم دال نفصة ٠‏ لكنه يستمتع بقل 
شيء بقرم ببهة ويصعب عليه الآن العردة إلى الغلف: فقد اعتمد طزيقة. 
عيش لحه المتعة والسرورء وهو لايؤذي أحداً. برغب بروية أولاده 
أكثر : لکن بيسذو نوعاً ما أندلا يوجد رقت كاف لألك . إنه بغزض عليهم 
حين يراهم.. بطريقته الخاصةء يصبح والدهم الحلم أمامهم. يستطيعرن فمل 
أي شي» بريدوئهء رهو قادر على تدليلهم وتلبية كل رغباتهم بطزيقة يعجز 
عنها أي لقصل آغز - ماكتين هي الأم المنارمة والمرئبة الثى يعنمدون 
عله اء قبما هو الغراية والمرج: كان هكذا يالسية إلى ماكسين أيضاً لدعا 
ماء حين کائا شابين. لكن كل شيء تغير حين نضچا. أو بالأحرى: هي 
الضجت يشا يقي هو عديم المسؤرلية. 

من كم سال ماكس عن حال أهلها - لطالما كان مولعاً بوالدها. گان 
رجلاً جدباً ويعمل بده كما أته صاحب يم جبدة وأخلاق رزتية» بالرغم 
من أله يفتقر إلى المقيلة. إنه يطزيقة ما سخة أكثر ضرامة عن ماكسين. 
بالرغم من الاخنلاف الكبير قي أسلويهما ولسقتهما بشآن الحباة» اتفق جيداً 
مع بلايك. لطالما ماز ح والدها بللايك بالقرل عته إئه نل . يحب بلايك ذلك 
حين ينانيه بهسڌه الطريقة- يدو له هذا جذاباً ومثيراً جداً. كن اپ امل 
وال ماكسن في الأعوام الأخيرة لأن يلايك لم يعد يرى أولاده: بالرغم 
من إدراكه أن ابننه تعض جبداً عن ذلك حبن يقضر يلايك؛ وأسف لأنها 
تعمل سؤولية كل شيء لوحدهاء 
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«إذاء أراك ليلة مناسبة الشكر»؛ قال بلايك فيما أنهى الاتصال. 
«سأتصل بك صباح ذلك اليوم وأخبراك عن وقت وصولي. ساطلب من 
اختصاصي في تحضير الطعام القدوم لتحضير العشاء. بعك الانضمام 
إليناه: قال بكرم.وأمل أن تفعل ذلك . لآ بزال يستمتع بصحيتها, لم يتغير 
أي شي ولا يزال يمتبرها امرأء متهلة. تمتى قط أن تسترخي وتستمتة 
أكثز. رأى أنها أفرطت قي الاتؤام يميدأ الغمل المتزمت. 

دن جر سس هاتفيسا الداخلي على الخط الثاني نيما كانت ودع بلايك 
عبر الهاتف. لقند وسل مزيض الساعة الرابعة» وهو شاب في الخامسة 
عشرة من عمره. أققلت السماعةء وقنحت باب مكنبهاء فيما دخل مريضها. 
جمس على أحد الكرسيين الكبيرين قبل أن ينظر إليها مباشئرة ويقول لها 
مرحياً. 

فالت بارتباع: «مرحباًء تيد . كيف الحال؟». هر كتفيه فيما أغلقت 
اليسابء وبذات جامتهما. لقد حاول شنق ثفسه مزتين. أدخلنه الستثفن 
اسه ثلاشة أشهرء وأسبح أفضل حال بند سرور أسبوحين على وجودء. 
في المتؤل. بدأ يكشف عن ملامح شخصية ثتائية القطبين حين كان في 
الثالثة عشرة من عمره. إنها تعاينه ثلاث رات أسبوعيآء ويذهب مرة قي 
الأسيوع للاتضمام إلى مجموعة مزاهقين حاو لوا الانتحار قبلاً. إنه يبلي 
يلاة حسنآء وأقامت ماكسيل علافة جيدة معه. يحبها مرضاها كثيزاً. ابيا 
طريقة رائغة قي التعاطي معهم. وهي كهتم لأمرهم كثيراً. إنها طبيبة جيدة 
وإنساثة طيية» 

دامث الجلسة خمسين دفيقة؛ استراحست يعدها لعشر دقائق ؛ ثجحت 
خلالها في إجراء اتسالين هاتفين؛ وبدأت جلستها الأخيرة اليوم مع فاه 
في السادسة غشرة من رها تعاثي من الأنوركسيا. إته كالفغتاد يوم طويك 
وشاق ومثيره يتطلب الكثير من التركيز. أجرت بعد ذلك بقية اتصالاتهاء 
وغتد الساغعة السآدسة والنسق كانت تعود سيراً على القدمين إلى المنزل. 
تحت المطر وهي تفر قي بلايك. مرت لأته سيآني خلال مناسنة الذكر: 
وعرفت أن أولادهما سيتحمسون كثيراً, تساءلت ما إا كان ذلك يعلى عفم 
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اقدومه أرؤيتهم خلال عطلة الميلاد. قد برغب باللقاء بهم في أسبن. فهر 
يُمضى لهاية العام هناك عساذة. مع كل خياراته ومناز له الجميلة؛ تصعب 
معرفة أبن سيكون في أي وفت. الآن مع إضافة المغرب إلى اللالحة» قد 
بعنسب تعقبسه أو تتفني أثره. لا تعارضه في ذلك: فهده هي طريققه :. حتى 
الو كانت تغيظها أجياثاً. عأمن خبث لديه» ولكن سا من حس السورلية 
أيضاً, يرق بلايك النضوج. من الممتع التواجد معه: طالما ألك لا تترقع 
بدأ الكثيرء يفاجئهم بين الحين والآخرء ويتجز شيك رالمأ قعلً: لم يعرد 
اللاخنفاء مجدداً. تساءلت ما إذا كانت الأمور ستختف لو أنه لم يجت الثروة 
التي جثاها في عمر الثانية والثلاثين . ققد عير ذلك حياته وحيانهم إلى الأبد. 
تتت تقريياً لو أنه لم يجن كل هذا المال من عمله في مجال الإنترتت, کا 
حياتهما حلوة .معأ قبلاً. لكن+ تبدّل كل شيء مع المال. 

القت ماكسين ببلايك حين كانت .طلبيية مناوبة فی مستشفى ستاتفورد. 
كان يعمل فسي سيليكون فالي» في عالم الاستقمارات التكنولوجية. كان 
يخطط لتأسيس شركته الخاصة حيتهاء ولم تلهم الأمر جيداً أيدأً. أكنها ذهلث. 
بطاقته الكبيرة وشغته بالأقكار التي يطورها. التبا في حفلة لم تكن ترغب 
بالذهاب إلبهاء لكن صديقتها أصرزت على اصطحابها مغها. كانت تسل قى 
قسم الصدمات لمدة بوميل متتاليين٠‏ وكانت نصف ثائمة ليلة التقيا. أيقلها. 
بلاييك بضربة قوية. أخذها في اليوم التالي للتحليق في طائرة مروحية. 
وحلقا فوق الخليج؛ وتحت جسر غولدن غيت. كان التواجد معه حما. 
كثيراً» واشتعلت علاقتهما بعد ذلك مثل نار القاية في اثرياح القزية. تزوجا 
خلال أفل من سنة- كانت في السايمة والمشرين من عمرها حين تزوجاء 
وكانت سنة عاصفة جداً. قب عشرة أشهر من زواجهما؛ ياغ بلايك شركته. 
يشروة طائلة البقية تاريخ. كسب المزيد من المال؛ من دون أي جهد 
طاهر. أراد المجازفة في كل شيء..وكان عبقرياً فعلاً قي ما يقوم به,. 
ملت ماكسين ببصيرته القوية: وبراعته: وذكاه العاد. 

حين ولدت داففيء بعد ستتین من واجيماء جنى بلايك مقدارأً 
غبر مسبوق من المال: واراد أن تتخلی ماكس عن مهنتها. كلها أصبعت. 
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بدلاً من لك رئيضة قسم في وحدة الطب النفسي المراهقين» آم لدافتيء 
روجذت نسها متزوجة بأحد أغنى الرجال قي العالم. هذا كثير لاستيعاية. 
رالتكيف معه. نتيجة إنكارها أو ثقتها النقرطة بقدرة إرضاع طفلتها على 
الحؤول دون حملهاء حملت بجاك بعد تة أسابيع من ولادة دافثي. وحن 
ولد الطفل الثائي. كان بلابك قد اشترى المنزل فى لنذن وواحداً آخر اف 
أسيسن. وطلب اليخست»ء وانتقوا للعيش.فى نيويورك . تقاعد من العمل يعد 
وجيزة. وحتى يعد ولادة جاك» لم تنخلٌ ماكسين عن مهثتها. كانت: 
إجازة الامرمة أقصر من رحلات بلايك: علدا أنه كان يسافر إلى كل ارجاء 
العالم حينها. استخدموا مربية للعيش معهم: وعادت ماكسين إلى العمل 

كان غريباً أن تعمل هي فيما يلايك لا يعمل؛ لكن الحياة التي عاشها 
أخافتها . فقد كانت سريعة وجريئة ومتهورة بالنسنية إلها. وفيما فتحت ماكسين 
عيادتها الخاصةء ووقعت على مشروع أبعاث مهم حول صدماآت الطفولة: 
استخدم يلايك أهم مهندس ديكور قي لندن لتنسيق من لهم» ومهندساً آخر 
للامتصام بمنرّل أسين؛ واشترى منزلاً في سان يازتمسى كهدية لها في 
الميلاد: وطائرة تفسه. رأت ماكسين أن الأمور تحصل سرعة كبيرة 
جدآء وبمد ذلكء لم تتباطا الوثيرة آبداً. أصبح لديهما منازل. وطفلان: 
وشروة هاللة؛ وكان بلايك على أغلفة مجاتي تبوزويك ونايم. استعر ئي 
القيام بالاستتمارات» الئي استمرت في زيادة أمراله أضعافا وأضعافاً: 
الكنه لم يمد أبدآ للسل بملريقة مثلغية . فمهما قعل» كان يتدبّر أموره عبر 
الكمبيوتر والهاتتف. في النهاية: بدا أن ز واجهسا وحياتهما أصبحا يتقان 
عبر الهاشق أيضاً. كان يلايك محباً کثبراً فى أثناء ثواجدهما مع بعضهما, 
کله لم يكن موجوداً معظم الوقت. 

في مرحذة ماء ققرت ماكسين في التخلي عن العمل. وتحدثت إلى 
والدها بقان ذلك: لكنها استتجت في النهابة أنه ل جدوى من ذلك. مأذأ 
ستقعل حبلها؟ التحليق معه من متزل إلى آخر: والمكوث في فنادق في 
السدن الأخبرى التي لا يمتكرن فيها منازل» .أو الذهاب معه في المطلات 
المذهلة التسي يقوم بهاء قي رحلات سافاري إلى أفريقيا ٠‏ أو تسلق الجبال 
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في الهيمالاياء أو تمويل حفريات علماء الآثار؛ أو سباق اليخوت؟ مامن 
شي» يعجز بلايك عن القيام يه: أو بالأحرى يخشى القيام به. يريد قعل 
وتجرية؛ وتسذوق وامتلاك كل شيء. لم تتخبل نفسها وهی تجرد طقين 
معها إلى معظم الأماكن التي يذهب إليهاء ولذلك بقيت معظم الوقت مع 
الؤلديين في نيويورك: ولم تستطع أبداً إقناع نضها بضرورة التخلي عن 
العمل . فكل ولد حاول الانتحارء أوكل طفل تعرض للصدمة: أقنعها بوجوذ 
حاڃة إلى ما تقوم به. فازت بجائزتين مهمئين على أبحاثهاء وشعرت أحياناً 
آتها مصابة بالفصام وهي تحاول التوقيق بين زوجها في حيائه المتنقلة بين 
البندقية» وسزديتياء وسان موريتزء وبين دار الحضائة لاصطحاب ولديها 
قي نويرك ؛ .بين الممل على مشاريع أبماث نفسية وإلقاء السمااشرات . 
كانت مبوولة عن حياة ثلاكة أشخاص دفغة واحدة. .وفي النهاية»'توقف. 
بلايك عن توسلها للذهاب معه» وأذعن لفكزة السار لوحده. لم يعد قادرا 
على الجاوسس ساكاً: وأصي العالم رهن إشاركه؛ وغير كبر كفاية ليقع 
لمة, أصيح روجأ ووالداً غالا بين ليلة وضحاهاء قيما حاولت ماكسين 
الإسهام قي تحسين حياة المراهقين والأولاد الصغار الذين حارلا الاتتعار 47 
وتعرضوا للصدمات؛ وحياة ولديهما. أصبحت حياتها بعيدة جدا عن حياض ) 
يلايك مهما أحيا يعضهما قيلاً.. يقي ولداهما الوسر الوحيد الرايط. 

فني النشوات القسن الثالية» عاشا حياتين متنسلتين : , تلآ : 
قي أنحاء العالمء عتى رایتما لالم بلايك» ثم حملت - م2 
كان ذلك قد حمسل حين الثقيا خلال عطلة نهاية أسبوع في هرئغ كونغ. 
مباشرة يمد لقاء بلايك باصدقائه في النييال كانت ماكسين قد فازت لتو 
بمتحة ابحث جديد حول الأثوركسيا علد القياث الصفيراث. اكتشقت أنها 


إضافي عليها التعايشس معه. طفل إضافي لتعتثي به لوحدها؛ قطعة إضافية 

.من أحجية معقدة جداً وكبيرة جدأء لكن بلايك كان مسرو رأ كثيراً. قال 

إله يريد نصف دزيئة من الأولادء .وهذا غير متطقي بالنسبة إلى ماكسين. 

فهو بالقاد يري الوندين اللثبن أنجبهما. كان جاك في السانسة من عمره 
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وداقي قي السابعة حين ولد سام . فرت بلايك حضور انولادةء ووصل 
قي اليوم اثالي مع علية من هاري وينستون في يده: أهدى ماكسين خاتماً 
زمردياً 30 قيراطآً؛ وكان مفضلاٌ. لکن لم يكن هذا ما قريده منه- فضلت 
بدلاً من ذلك تمضية المزيد من الوقت معه. اشتاقت إلى أيامهما الأولى في 
كاليفورنياء حين كانا يسلان وكانا سميدين » کیل أن يحقق أرياحاً طائلة في 


حين وقسع سام عن طاولة تبديل الحفاضات مد شائية تهر » وكبر 
نراعه وأصاب رأسه؛ لم تستطع العثور على والده طوال يومين. وحين 
عليه أخيواًء في كابوه كان في طريقه إلى البندقية للبحث عن 
ولك اترا وا كتج ی ت ارح مق اجات 
٠‏ والمهندسيين» والمزيد من المنازل التي يعجزون عن تزيارتها 
الما أراد بلايك لقاء أشغاص جدد: ار الذهاب إلى أنكنة جديدة* 
اکاک سال بدا امار شرت حم ريع 
سا أصبحدت حيانافما متفصلنين دآ ني ذلك الحين + لدرجة أنه عتدما 
9 “ماد يلايك بعدما أخبرته عن حادثة امه اتقهرت في البكاء خين زافه 
وقالت إنها تريد الطلاق. هذا كثبر . بكت بقوة بين ذراعيه وقالت إنها لم 
تعذ تستطيع تحمل الزيد. 
اقرح علبها بیدر» «لماذا لا ترفن عن العمل؟ أنت تملين كثيراً. 
ركزي فقط علي زعلى الأولاد. لم لا نحصل على المزيد من المساعدة٠‏ 
وتستطيمين أنت السفر ممي». لم يأخذ طلبها للطلاق على محمل الجد في 
البداية. إتهما يحبان بعّهدا لم بريدان الطلاق 
قالث بياس رهي تدقن رأسها في صدرء: «إذا فعلت ذلك قلن أرى 
أيداً أولادني . مثلما تقمل انت الآن: متى جنت إلى المنزل لآخز مرة 
وأمضيت فيه أكثر من اسبرعين؟». فكر في الأمر وبدا باذ تمبير. إنها 
محقة: يالرغم من أنه شعر بالإحراج من الاعتراف يذلك + 
8 «ماكن , لا أعرت. لم أفكر أبدا بيه الطريقة». 


«أصرف أك لا تفل». ركت أكثر ومسحت أنقها. ملم اعد أعرق 
أين تكرن. لم أستطع المتور عليك طوال أيآم حين تعرض سام للحادث: 
اهاذا لو مات؟ أو مث أ٩‏ لا كاك أن تعرف».. 

«أسقف صغيرتي. سأحاول البقاء على اتصال بكم . تصؤرت فقا 
أنلك تسيطريين على كل شى»». كان سر ورا بتحميلها كل المسؤولية فعا 
هو يلير 

«أنا أسيطر قعلاً, لكثني سئمت من فصل ذلك لوحدي. بدلا من أن 
تطلب مني التخلي عن عهتتي: ام لا تتوقف أنت عن السقر كثيراً وتيقى في 
المنزل؟». لم تأمل كثيراً قي ذلك. لكنها حارلت. 

«تملك الكثيبر سن المتازل الرائمةء وهناك الكثير من الأمور اللي 
أريد أن أفرم بها». لقد وقر الثو الدعم لمسرحية في لتدن؛ ألقها كاتب شاب 
دعمه طراك عامين أحب أن يكن عراب للفتون: أكثر من المكوث في 
المشزل. أحب زوجته وعشق آولاده» لكنه يسأم من البقاء في تبويوزك, 
نجحث ماكسين طوال ثدائية أعرام فى اليف مع التبدلات في ظرو قهما 
اكتيا لم تعد تستطيع تحمل المزيد. أرادت الاستقوار والحياة الثابتة اللي 
بات يلايك يكزهها الآن. يحب هر دقع الأطراف الخارجية لطرف حنى 
١‏ ييقى آي تسرف على الإطلاق. حدد مصطلح الزوح الحرة يطرائق لم 
اتوقمها ماكسين أيداً. وبما أنه قم يعد مو جوا أبذا» ولا نسمع عته شبن 
ملقم الوقعتء تسورت أنها ستطيع التهام بالآمرَ لوحدها: بات يصعب. 
عليها أكشر فأكشر إقتاع تفسها بأنها متزوجة: وتستطيع الاعتماد عليه في 
کل شىء: لكتهها أدركت أخيراً أنها لا تستطيع ذلف ‏ أحبها بلايف » لکل 
كان غائبا بنسبة خمسة وتسعين بالمئة من الوقت. لديه حياته: راهتماماته: 
ومشاريعه الخاصة التي لم يعد لها أي مكان فيها. 

هكذا؛ تطلقت وبلايك قبل خمسة أعوام: بدموع وندم ٠‏ وإثما بطريقة 
حضارية. أعطاها الشقة في تبويورك والمتزل في سناوثاميقون؛ وگان 
اليعطيها متازل أكثر لو أرادت» لكنها لم ترد ذلالك؛ وعرض عليها مبلقاً 
يصدم أي شخص. شمر بالذثب لأنه كان زوحاً ووالدأ غائياً خلال الأعوار 


الآخيرة: لكن توجب عليه الاعتراف أن الأمر يلائمه تماماً: كرء الاعتراف 
بذلكء لكله شمر وكانه مسجون داخل علبة كبريت؛ ويكتفي بالحياة اللي 
تعيشها ماكسين قي نو يورك 

رقضت الميلغ المالى: واكتفت بأد المبلغ المخصص لأولادهما. 
اجني ماكسين أكذز مما ينزم من مهتتها لنميل نضهاء ولذلك لا تريد آي 
يه منه. وهي تعتبر أن هذا هو مال بلايك وليس مالها. لم يصدق أحد 
من أصدقاته أنها كانت عادلة إلى هذا العد. لم يجريا اتفاق قبل الزواج 
لحماية أصرله: لأنه لم يكن يملك.شيئاً حين النقيا. لا تريد أن تأخذ أي شيء 
مته» لأنها أحبنه وتزيد الأفشل له وتتمئى له الخير. كل هذه العوامل عه 
يحبها أكثر في التهاية» وبقيا صديقين حميمين. لطالما قالت ماكسين إنه مئل 
شقيقها الاه ويعد صدمتها إزاء مسألة خروجه بزظة فقيات. ومعظمين 
في لصف عمرءء أو عمرهاء أصبحت تنظز إلى المسألة من منطلق فلسفي. 
همها الوحيد أن يكن لطيفات مع أولادها. 

الم تدورط ماكسيس في أي علاقة جدية منذ تركته , فمعظم الأطباة 
والأطباء النفسييسن الذيين التق بهم كانوا متزوجيتن: واقنصرت حياتها 
الاجتماعية على أولادها- خلال الأغوامٍ الخمسة الماضية؛ كانت ملهمكة 
حا اسو عائاتها ربعملها: وعدت رجا القت بهم بين العنن والآخرء 
گنها لم تغرم بأحد بعد بلايك» كان نموذجاً صعياً. إنه والد غير مسؤول: 
وغيز مورک به» وغير منظمه وغبر ملالم بالرغم من كل تواياه الجيدة» 
وهو زوج خسيس قي التهاية؛ لكن مامن زجل على الأرض ٠‏ برأيهاء 
أكثر لطافة واحتراماً وطيبة ومرخاً منه. ملت غالبا ن تكون ديا الشجاعة 
لتتصرف بحرية مثله. لكنها أحناجت إلى النظامء والأساس العتين ٠‏ والحياة 
المتظمة؛ ولم تكن لديها الميول نقسهاء أو الجئون ننسه. مثل بلايك لتحتيق 
أحلامها الأكثر غرابة: كانت تسده أحياتاً على ذلك . 

مامن شيء في العمل أو الحياة محفوفا بالكثير من المخاطر بالنسبة. 
إلى يلايك ولهذا السيب حقق تجاحاً كبيراً: لايد من انتلاك الشجاعة 
تفمل ذلكء وامتك بلايك وبليامز ما يكفي منها - شعرت ماكسين آنها ابه 
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بقارة مقارنة يه. أيالرعم من أنها كانت امرأة مميزة هي الأخرى: كانت 
أكشر واقعية. مين المؤسف أن زراجهما لم ينجح. كانت ماكسين 
كثيسرأ لأنهما أتجبا الأولاد إنهم متعة حياتها ومحؤرفاء وكل ما 
تحتاج إثيه في الوقت الحاضر. قي الثانية والأريعين من عمرها؛ لم تكن 
متحدسة للعشور على رجل آخر۔ لديهسا عمل جيد؛ ومرضى تهتم لأمرهم 
كليرآء وأولاد رائسون. هنذا كاف فسي الوقت الحاضر؛ لا بل أكثر من 
كاف أحيااً. 

رقع الحارسس قبعته فيما دخلت ماكسين الميتى في بارك أفتيو. على 
بعد خسسة ميان من عيادتها, إله مبئى قديم, مع غرف كبيرة؛ تم تشييدم 
قبل الحرب العالعية الثانية. كانت ميللة من رأسها حتى أخمض قدميها من 
المطر, فالرياح قلبت مظلتها راسا على عقب ومزقتها بعد عر خطوات 
من مكتبهاء ورمتها يعيذاً. كان معطفها مبللا؛ وشمرها الأشقر الطريل؛ 
الذي تريطه إلى الكلت في جديلة مرتبة حين تعمل؛ كان ملتصتاً برأسها, 
الم تينج في تاك اليو قبدا رجهها نشراً وشابأ ونظيفا . مي طويلة القامة. 
ونحيلة: وتبدو أصعر من عمزهاء ولطالما أشار بلاينك إلى آلها ضاحية 
ساقين متلثين» بالرغم من أنها سادراً ما تكشف غلهما بار كاه التنايو 
الفصيرةء قهمي ترندي عادة السراويل خلال العمل والجيئز في عطلات 
نهاية الأسموع. لم تكن امرأة اتنهازية تعتمد على جمال جمدها لعجب 
الآخرين. كانت رزينة ومحتشمة: ولظالما مازحها بلايك بالقول إنها تذكره 
بلويس لاين. كان بزع عن عينيها النظارة التي تضعها حين تجلس أمام 
الكمبيوتر؛ ويرخي شعرها الطويل بلون القمح, لتبدو فورا جذابة رغمأ 
عتهآ, ماكسين امرأه جميلة. أنجبت من بابك ثلاثة أولاد وسيمين. شعر 
بلايك داكن فيما شعرها فاتع: وعينا. اران تماما مئل عينيها. يالرخم 
ست أنها طويلة القامة. بطول ست أقندام وأربعة إنشات: فهو أطول منها 
يكثيسر. كانا ثنائيآً لافنا للنظر. ورت كل فت دافتي وجاك الشعر الأسوه 
عن والدهما والغينين الزرفاوين عنهما معأ؛ فيما شعر سام أشقر 
أمه؛ وهو ذو عينين خضراوين مثل عيلي جده. إنه ولد جميل: ولا بزال 
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صغيراً كفاية لنرغب الجميخ يمناتقته :ولا سيم امه 

ذخلت ماكسين البسنمد: وقطرات الماء على قدميها. وصلت إلى 
الشقة» واحدة من شقتين فق في الطابق , تقاعد مالكو الشقة الأخرى وانتظرا. 
إلى فلرريدا قبل أعوام».ولاأتون إلى هنا أبداً. رلذلك لا تحتاج ماكسي 
رالأرلاد إلى اتش كثيرا شان الضجيعء .وهذا أمر جيد؛ مع ثلاثة أولاد 
تحت مخت واعدء بينيما سيان 

استطاعت سماع الموسيقى العالية تصدح فيما خلمت معطفها في 
الردهة الأمامية؛ وله حول حامل المظلات. خلعت حذاءها هناك أيطنأً: 
كانت قدمافا مبللتين. وضحكت بن شاهدت صورتها في المرآة. يدت 
مثل جرذ ميلل» مع رجنتين ررديتين من شذة البرد. 

«ماذا قعلت؟ سبحت قي المتزل؟»» سألتها زيلداء المربية: حين 
غاهدتها في الردهة. كانت تحمل كدسة من القيل النظيف بين ذراعيها. 
إنها معيم مت ولا ا ٠‏ «لناذا لم 


قانت ماكسين: 20 ا: هكنت بحاجة إلى الهراء»: لزيدا 
وجه داشري رممتلئ؛ وتصلف شعرها قي صئيرة غليظلة؛ وهي بعر 
ماكسين تقريياً لم زوج أبدآًء وعملت كدربية منذ كانت في الثامنة. 
عشرة من عمرها. لعقتها ماكسين إلى المطبخ؛ حيث كان سام يرسم على 
طاولة المطبخ» وهو يرتدي ثياب توم نظيفة بعد الاستحمام . أعطتها يندا 
بسرعة كوب شاي تشعر دوما بالارتياح عند العودة إلى المنزل» والتاكة. 
من أن كل حنسيء تمت السيطرة. تماما مثل ماك ٠‏ كانت تهتم لللظافة. 
بطريقة مبؤوسة؛ وأمضت حبائها وهي تنظق وراء الأولاد؛ وتطهو 
لہم» وتأخذهم بالسيارة إلى كل مکان حين تكون آمهم فى العمل. تتؤلى, 
ماكسين المهمة خلال عطلات نهاية الأسبوع . تكون يادا قي إجازة ميدلياء 
تحب الذهاب إلى المشرح حين تستطيع ذلك : لكنها تيقى عادة قي غر فتهاء. 
تسترخي وتقسرأ. إنها مخلصة تماما للأولاد وأمهم. إنها مربيتهم منذ أثني 
عشر عام وأصبحت جزءاً من الحاللة. لا نيتم كثي را لديك الذي تعتبره 
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وسيمآ ومدلسلاً» ورالداً خسیماً لالأولاد. لطالما شمرت انهم يستحقون منه 
أفضل مما حصلوا عليهء ولا تستطيع ماكسين القول لها إنها غبر محقة. لقد 
أحبته. لكن زيا لم تفعل. 

كان النطيخ مزخرفاً بالأخشاب المبضة؛ مع رفوف من الغرائيث 
قشدية اللو وأرضية من الخشب المتين. إنها خرفة حميمة يجتمعون كلهم 
فيهاء وفيها أريكة وتفازء حيث تشاهد زيلدا المسلسلات والبرامج الحوارية. 
وهي تقتبس بعتن العبارات منهاء كلما أتيحت لها القرصة. 

قال سام؛ «مرخبا أمي»: وهو منكتٍ على العمل مع قم أرجواتي ٠‏ 
فيما نظر إلى أمه وهي تدخل. 

«مرحبا حبيسي. كيف كان يومك؟». قيلت أعلى رأسه؛ وعيثت 
شمن 

«جيذ. تقيأت ستيفي في المذرسة»» قال بطريقة بديهية وهو يستبدل 
القلم الأرجواني بأغر أخضر, كان برسم منزلاً: وراعي بقر وقوس 
فزحء لم تلاحظ ماكسين أي شيء قي الرسم» وكان ولد طبيعيآ وسعيداً. 
أشتاق إلى والدة أقل من الآخترين ٠‏ لأنه لم يعثن أبدا معه. كان أخوه وأخثه 
أكثر إدراكا الخسارتهما.. 

«هنا موسف»؛ علقت مأكسين على السكينة ستيني. أملت أن يكون 
السيب شيئأً تنارلته. وليس نوعاً جديداً من الانظلونزا يتقشى في المدرسة. 
ھل آنت یخیر ی 

«تعم»: أوسا سام بوآسه؛ فيما نطرت زيلدا إلى القرن؛ و: 
من المشاء: ودخلت دافتي التطبع: إنها في الثالئة عشرة من عمرهاء وبا 
جسمها يتضج ويكشف عن متحنيات جديدة؛ وقد أصبحت في الصف الثامن. 
إتهم يدرسون جميعاً في دالتون: وأحيت ماكسين المدرسة. 

«هل أستطييع استسارة كنزتك السرداء؟»: سألت داقي» زاخذت 
قطغة من تقاخة كان سام ياكلها. 

خاي واحدة#», نظرت إليها ماين يعدو . 
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«نلك التي يوجد قرو أبيض عليها؟ تقيم إيما حقلة اللبلة»٠‏ قالت دافتي 
بطريقة لامباليسة؛ وهي تحاول أن تبدو وكانها لا تهتم. لكن بدا ليأ لأمها 
أنها تهتم كليبراً. إنه يوم الجمعةء وياتت هناك حفلات في كل عطلة نهاية 
أسبرع نقريياً قي الآونة الأخيرة. 

«إنها كنزة مبالغ فيها قليلاً بالنسبة إلى حظة عند إيما. أي توع من 
الحفلات هي؟ شباب؟». 

«ممم. .. قتعم - ريصاء .»ع قات دافتي وابشست ماكسين. 
«ربما». برأيي: قالت لتفسها. تدرك ثماماً ان دافني تمرف كل التفاصيل 
وهي تعاول التأثير في أعدهم ».وهو غلى الأرجج تاب في الصف الثامن, 
عبر أستغارة كنزة فالتيتو الجديدة الخاصة بماكسين. 

«ألا تطنين أن هذه الكلرّة كبر حداً عليك؟ ما رأيك بشيء آخر؟». 
فهي لم ترد هذه الكنزة بعد. كانت تقدم لها الاقتراحات حين دخل جاك 
وهو لا زال ينتعل حافظات التعل. صرحت لدا لحظة رأتهما وأشارت 
إلى قدميه. 

«أبعدها عن الأرضن. انزعها الآن!ه» أمرته: قيما جلس على 
الأرضن ونزعها مبتسماً ابنسامة عريضة. تبقيهم زبلدا جميعا قي مظهر 
مرتب» ولا داعي أيدأ ققلق بشآن ذلك 

«لم تلصب اليوم: أنيين كذلك؟»» منألت ماكسين قينا انحنت لتقيل 
اينها. فهو يمارس الرياضة أو يتستر أمام الكمبيوتر. إنه خبير الكمييوتر 
في العاللة» ريساحد وما ماكسين واويه في لف م من مشاقة تز هېه 
ويستطيع حليا كلها يسهولة. 

«لقد ألتوا البياراة يسيب النطر» ء 

«تصورت أنهم سيقعلون ذلك». وبا أتهم كالوا مؤجودين جميعاًء 
أخبرتهم عن مشاريع يلايك لمناسية الشكر. «يربدكم جميعاً أن تتناولوا 
المشاء معه ليلة مناسية الشكر. أن أنه سيأتي إلى هنا لتمضية عطلة تهاية. 
الأسيسوع . بنكتكم البناء عتده إذا أردتم»: فالت يطريقة عفوية: حشر 
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لهم بلابك غرفاً رائعة في منزله الوالع في الطابق الخمسين: دي الطابع 
الزاهر بالقن العسريي المذهل وأحدث معدات الستيريو والفيديو. تطلّ 
غرفههم على منظر رائع المدينةء مع قاعة سيلما منزلية حيث يستطيعون 
بشاهدة الأفلام ؛ وغرقة ألماب مع طاولة بلياردو وكل أتواع الألعاب 
الإلكترونية. فهم يحبون البقاء عند 3 

«مل ستاتين أنت أيضاً؟»: سال سام وخر يقظر إليها. قهو يفل 
الأمر أكثر حين تكون موجوده. والده غريب بالنسبة إليه في تراج عدة٠‏ 
وهو يسمد عند وجوذ امه بقربه. نادرأ ما ينضي الليل عند والددء بالرغم 
من أن حاك ودافي يقعلان ذلك. 

«اند أذمب لتناول المشاء» إذا أردتتي أن أفغل ذلك: سنذهب تاوق 
الغداء عند الجدة والجد» ولذلك سأكون متخمة من الديك الزرمي- ستمضي 
.وقنا جميلاً مع والدك». 
وهل دیشر معه صديقة؟) 


سال ساءء وأذركت ماكسين آن لا 


يرى الأولاد. إنهن دوماً نناء شابات؛ ويستمتع الا أ تتت 
يالرغم من آنها تعرف تمامآ انهم يجدون مجموعته من الثساء مت 
سيما دافني. التي تحب أن تكون الأنثى الأكثر أهمية في 
ارائعاً فملاً..وهي لا تتقق كنيراً مع أمها هده الأيام؛ وهو أمر 
إلى فناة في مال غبرها. ققد رأت ماكنين قتيات ,مراهقات كرهن أمهاتين - 
يتفي هذا الشمور مع الوقت.. وأذلد ليدت قققة يذأنه بعد 

«لا أعرف إذا كان سيحضز أحداً أم لاه قالت ماكسين» فيما أصدرت 
بلدا صو يئم عن عدم المواققة مت أمام الفدت. 

«آخر امرأة كانت كاقهة حثيقية»: قالت دافيء ثم غادرت المطبع: 
وتوجهث إلى خزائة ملابسى أمها - غرفهم جميعاً قريسة من بعضها على 
طول الرواق: وتحب ماكمين الأمر بهذه الطريقة. إنها سعيدة لوجردها 
يقربهم: ويأئي سام غالبا إلى سريرها خلال الليل مقعيا أنه قد راودته أحلام 
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فكرة لديما عن هذا الأمر. غالبا ماتكون هناك نساء برا {e‏ 


مزعجة: يمتمتع في اهنب الوقت بمماتتهاء آيآ کان الغكر. 
بالإضافة إلى ذلك, لديهم غرفة جلرس جميلة؛ وغرفة طعام كبيرة 
جدأء وغرفة مكدب صغيرة حيث تكتب ماكسين المقالات» أو تحشر 
المحاضرات؛ أو تجري الأبحاث. لا يمكن مفارتة شقتهم بالترف الواضع 
في شقة بلايك/ التي تبدو مال مركية فضائية معلقة قوق الغالم . شقة ماكسين 
حميمة وداققة. وتبدو مثل منزل حقيقي. 
حين ذهيت إلى غرقتها لتجفيف شمرهاء وجدت دافني تبحث بحماسة 
في غزائتها. خرجت من غرفتها حاملة كنزة من الكاشمير الآبيض 
من الأخذية عالية العسب؛ من الجلد الأسود مانولر بلاهلياف. مع 
دفة وكعب رفيع: نادرأ ما تتتعله أمها. ماكسين طويلة كفاية. 
2 واستطاعدك انتعال أحذية بهذا الطو حين كانت مت وجة ببلايك. 
ماكسين «الكعب عالٍ جد عليك. كدت أفقل نسي آخر مرا 
ا. ماذا عن الأحذية الأخرى ؟*. 
«أمسمسمي»: تأوهت دافني «سأكون بخير بانتعالي هذا الحذاءه. 
ترى ماكسين أن هذا الحذاء بيدو متكلفً جدآ بالنسبة إلى فتاة في الثاثثة عشرة 
.من عمرهاء لكن دافني تبدو مثل شابة في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة 
من العمرء رلذلك تستطيع اننال هذا الحذاء. إنها فقاة جميلةء ورثت مات 
وجه أمها وبشرتها القندية: رشعر والدها الأسود. 
قائت ماكسين ميئسسة ابتسامة عريشة؛ «لا بد أن السهرة مميزة في 
متزل إيما الليلة؛ شباب رانعون أليس كذلك؟». حرّكت دافتي عينيها 
غيل AE RR ER ESS‏ ا كانت 


انهل اتعاطي مع الأولاد حتى الآن اكنها تعرف أفضل من أي شقص 


أقر آن الحال.لن تشر هكذا إلى الأبدء وإذا واجهث المشاكل: عرفت أله 
يجدر بها حلها لوحدها- لظالما فلت ذلك 
أخذت ماكسين حماماً ساخلأً» وارئدت ثوباً من النسيخ الوبري. وعد 
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قصف ماعة؛ جلسث مع أرلادها قي المطبخ فيما قّمت ليم زيلدا عشاء 
مولفاً من الدجاج واليطاطا المشويين والسلطة. إنها تطهو وجبات جيدة. 
وكاملة. ويجمعون كلهم على أنها تمد أفضل البراوتيز والقطائر في العالم. 
الطالما فرت ماكسين بحزن في أن زيلدا كانت لنصيح أمأ رائعة: لكن ما 
مسن رجل في حبائهاء وهي كذتك منذ أعوام. قي عمر الثانية والأربعين ٠‏ 
على الأرجع: لقدفاتها القطار على ما ييدو. لدبها أولاد ماكسين لتحبهم 
يدلا من ذلك. 

خلال العشاء؛ أغلن جاك أنه ذاهب لحضور فيلم سيئما مع صديق له. 
ثمة قيلم رعب جديد يعرض فى الصالات وبريد رویته» ويقال إنه مخيف 
جداً. يريد آن توصله امه ثم تذهب لإحضاره, أما سام قسبذهب كي ينام 
عند صديق في اليوم التالي» وينوي مشاهدة قيلم دي في دي هذه الليلة» في 
غرفتها؛ وتتناول الفوشاز وهو مسئلق على سريرها. ستاخذ ماكسين معها 
دافني إلى منسزل إيما في طريقها لإيصال جاك إلسى السينما. عليها ايام 
ببعض الجولات في اليوم التالي: وتمضية حطلة تهاية الأسيوع ء كالعادة» 
كيفما اتفق: بحسب خطط الأولاد واحتياجاتهم. 

اكاتت تتصفح مجلة بيبول في وقت متآخر من تلك الليلة. وهي تتنظر 
اتصالاً من داققي انذهب لإخضارها؛ فوجدت صور خلال حفلة 
اللروليشغ ستونز في لندن ثمة نجمة روك مشهررة جدأ معهء وهي قا 
رائمة الجمال» فيما وقف بلايك بقربها وأبتسم ابتسامة عريضة. حدّفت 
ماكسين إلى الصورة لدقيقة . وهي تحاول أن ثقرر إذا ماكانت هذه الصورة. 
قد ازعجتهاء تم أكدت لنقسها أنها لم تتزعج ؛ قيما شنخو سام بصوت خفيك 
يقربهاء ووضع رأسه على وسادتها؛ ووعاء الفرشار الفارغ يقربه ودبه 
الصغير المفهل. بين ذأراعيه: 

نيما تظرت إلى الضورة في المجلة. حاولت أن تتذكر كيف كان 
زواجها به. كانت هناك أيام رائعة في البداية؛ رأيام شعرت خلالها أنها 
وحيدة وغاضبة في النهابة؛ لم يعد الأمر مهما الآن. قررت أن رؤيته مع 
التجماتء والعارات. وتجمات الروك:: والأميرات لا تزعهها أبداً: إنه 
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وجه من ماضبها البعيد. وقي النهاية: مهما كان لطيفاً؛ يبقى والدها محقاا 
إنه يس روجا بل هو نذل, قلت سام برقق على وجتته الناعمة: وقفرت 
مجددا قي أنها ثحب حياتها كما هي. 
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الفصل الثاني 


خلال الليل؛ تحول المطر الغزير إلى ثلج. الخقضت درجة الحرارة 
كثيرأ: وبات كل شيء مغطى باللون الأبيض هين استيقظوا. إنه أول تلج 
عقيقي هذه السنة. ألقى سام نظرة عليه؛ وصفق بسرور. 

«هل تستطبع الذهاب إلى الحديقة العامة ماما؟ يمكثنا أخد أطباق 
بلاستيكية للتزحلق». لا يزال الثلج يتساقط ٠‏ وبدا المشهد في الخارج مث 
بطاقة ميلادية؛ لكن ماكسين عرفت أن المشهد سينحول إلى فوضى عارهة 
قي اليوم اثتالي. 

«طبما حبييسي». وحين فكّرت في الأمر: أدركتء كنا مي الخال 
دوساً؛ أن بلايك يفوت أنضل جزء من حياة أطفاله وحياة العائلة. لقد 
استيسدل كل ذلك بحفالات صاخبة وأشخاص من كل ا رجاء العالم. لكن 
برآني ماكسين» أفسل ما قي العياة موجود هنا 

جاءت داقني القاول القطشور فيما هاتقها الخثوي ملتصق باننها. 
عادرت الطاوآبة سات عدة: وهي تمس إلى صديقة؛ فيما حرّك جاك 
عيفيه» وتتساول الترست الفرنسي الذي أعذته ماكسين.:إده أحد الأشياء 
القليلة الني تعدّها جيدآء وتفعل ذلك غالياً. سكب لنفسه مقداراً كبيرأ من 
شراب القيقب. وعلق غلى مدى غباء دافني وصديقاتها بان الشباب هذه 
الايام. 

«ماذا عنك؟»: سالته أمه ياهتمام . «أليس لايك صديقة بعدا». 
ذهب إلى صف رقص» ومدرسة مختلطة؛ ولديه الكثير من القرص لل 
الفتيات: لكنه غبر مهتم بهن بعد امتمامه الأماسي يلصت على الزباة 
حتى الآ يحب كرة القدم أكثر من أي شيء؛ وكذلك ولج الاتثرنت 
اوالعاب الفيديو ‏ 
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«آه»» كان جوابة: فيما التهم قظمة أخرى من التوست الفرئسي» كان 
سام مستلقياً على الأريكة: يشاهد أفلام الرسوم المتحركة. لقد تناول الفطور 
قبل ساعة جين استيقظ. يتصرف كل شقص على هواه صباح السيت» وثعة 
لهم ماكسين الطعام قوز وصولهم. إنها تحب الجائب العائلي من حياتهم٠‏ 
رالذي ليس من وقت كان له خلال الأسيوع؛ حين تكرن مستعجلة لرؤية. 
ببرضاها قي الستشفى قبل أن تذهب إلى عيادتها. تخرج من المدزل عادة 
قبل الثامتة. حين يغادر الأولاد إلى الندرسة. لكن مع يعض الاستشاءات 
النادرة؛ تحرص على تاول العشاء معهم كل ليلة. 

درت سام أنه سيتام غند صديقه هذه الليلة: وقاظع جاك الحديك 
اللشول إته سيقمل ذلك هو أيضاً. قالك دافتي إن ثلالاً من صديقاتها سيأتهن 
لمشاهدة قيلمء وقد يأتي شابان أيضاً. 

بهذا فسسل جديد الآن». علّقت ماكسين مع تظرة اهتمام - «هل من 
لحد أعرقه#». هرك دافني زأسها يعصببة: وخرجت تسن النرقة, بدا 
راتحا لها أن السؤال لا يستحق جواباً 

عملت ماكدين الصحون: ووضعتها في آلة غسيل الصحون» 
وثوجهت يعد ساعة مع أولادها الثلاثة إلى الحديقة الغامة. قزر الولدات 
الكيران الذماب معها في الدقيقة الأخيرة, تملك فقط طيقين بلاستيكيين 
اللتزحدق» قیما لفت هي وداقني أكياس نفايات حول مؤخرتيهما؛ رانزها 
على اليضاب مع القتيين وأولاد آخرين بقرح كبير. لا يزال الثلج يتساقط ٠‏ 
ولا تال هي وأولادها شياباً كلاية التصرف مال أولاد صقار بين الحين 
والآخر. يدلاً من التصرف كأشخاص تاضجين؛ مللما يريدون أن يكوئواء 
مكشوا هناك حتى الساعة الثالثة: ثم عادوا مشيآ إلى المفزل. كان الأمر 
ممتعأء وحضرت لهم الشوكولاته الساختة مع الكريما المتفوقة خين عادوا 
إلى المنزل. من الجيد أنهم لم يكبروا كثراً؛ ولا يزالون يستمتغون بهوايات 
الطفرلة تقسها متلا قعلوأ دوعاً.. 

أوصلت سام إلى بيت صديقه قي تام الخامسة: في الشار ع 89 
شرفي» وجاك إلى الفيلاج عند الساعة السادسة». وعادث إلى الشقة قي 
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القت المناسب حين رصلت صديقنات داقي مغ مجمرعة من الأفلام 
المستاجرة: في التهاية؛ وصلت فاتان أخريان. طليت لهن البينزا قي تمام. 
التأمتة؛ وانمسل سام عند الساعة الناسمة «للاطمئنان غليهاه» وها يعني 
بحسب خبرنها عدم رعبته بتمضية الليلة في منزل صديقه. يمج أحياناً عن 
تقذ الأمرء ويمود إلى المتزل للثوم في غرفنها أو في سريره الخاس. 
أخبرته أنها بخير. وقال لها إته هو كذلنك. كانت تبنسم حين أفظت الخط 
واستطاعت سماع الضعك من غرفة دافتي. ثمة شيء جملها تشعر أنه 
يتكلم عن الشياب. ولم تكن على خطاء 

وصل شابان في الثالثة عشرة من العمرء بمظهر غير مريح البتة في 
اتمام الساعة العاشرة. كآنا أفصر من الفتيات بيضعة إنشات؛ من دون أي 
علامات بلوخ» والتهما ما بقي من البيتزا. غادرا بعد دقائق قليلة مع أعذار 
غير مقهومة: لم ينتقلا من المطبخ إلى عرفة داقني» وفالا إن عليهما العودة 
إلى المنزل. كان عدد الفتيات يفوقهم بتسية ثلاث قتبات مثابل كل شاب ». 
لكنهما غادرا باكرا على أي حال . المشهد غير متكافئ على الإطلاق . پت 
الفنيات أكثر تضجاً: وأسرعن في العردة إلسى غرفة دافني لمناقذة الأمر 
ما إن غادر الشابان, كانت ماكسين تيتسم انفسهاء وتصفي إلى ضحك 
الفيات؛ حيين رن الهاتف عن الساعة الحادية عشرة. تصوّرت أنه سام 
يريد العردة إلى المنزل» وكائت تبتسم حين أجابت: متوقمة سماع صرت 
ابتها الصفين : 

الكتهسا كانت ممرضة من غرقة الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل: 
تتصل بشان أحد مرضاها. .ماكسين حاجبيها: وجلست فور مع انتهاء 
كبيز+ وزاحت تطرخ أسللة وثيقة السلة بالموضوع: جايسون وكتلير 
شاب في السادسة عشرة من عمرهه توفي والدم فج أة إثر نوبة قلبية قبل 
ستة أشهر؛ وماتت أخنه الكبرى في حادث سيارة قبل عشرة أعوام . تناول 
مجموعة مت الحبوب المثؤمة الخاصة يأمه. عائى من الاكتئاب : وخاول 
قعل ذلك قبلا ولكن ليس مبا: بعد مرت والده, حصل جدال رهيب بيته 
وبين والده ليلة مات هذا الأخيرء وكان جايسون مقتنعابأن النوية القلبية 
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التي تعرّض لها والذه وموته حصلا بسييه: 

فالت المنرضة إن أمه قي حالة هستيرية في غرفة الانتظار وجايسون 
مستيقدظ؛ وقد يدأوا يجرون له غسيل معدة. يعتقدون أنه سيكون بخيرء 
اكه كان على تشقبر الموت. عثرت عليه مه» واتصلت بالإسماف. لقد 
تناول الكثير من الحبوب المنومةء لو لم تمر عليه في الوقت الملالم » لكان 
مات. صنت ماكسين يعناية . بعد المستشفى مسافة ثمانية مجمغات أبنية هن 
منزلهاء وتستطيع الذهاب مشياً إلى هناك بالرغم من أن الإئشات السئة من 
التلع المتساقط تحوّلت إلى وحل على الأرض؛ ثم تجمدت في بقع جليدية مع 
حلول الليل. إذ يكون السير على القدمين خطرأ حين يحضل ذلك 

فالت للمسرضة بسرعة: «سأصل في غضون عشر دقائق» شكرأ على 
اتصالك».. أعطث ماكسين والدة جايسون رقمي منزلها وهاتفيا الخلوي 
قبل أشهر عده. يالرغم من أن مجموعة الاتصالات تغطي اتصالآنها 
معطم عطلات ثهاية الأسبوع أرادث أن تكون موجودة ينضها من أجل 
جايسوتن وأمه إا احتاجا إلنها. أملت ألا يحتاجا إليها أيداً: ولم شر اعا 
لسماع محاولده الانتحار للمرة الثانية, عرقت أن أمه منزعجة مدأ فيعد 
خسارة روجھا وآبنتهاء أصبع.جايسون كل ما لديها. 

.طرككت ماكسين على ياب غرفة زيلداء ولاحظت أنها نائمة. أرادت 
إبلاغها بأتها ذاهية لروية مريض ١‏ وأرادت ايض أن تطلب متها الانتباه 
إلى الفتيات قي حال حصل شىء لكنها لم تشأ إيقاظهاء ولذلك أغلقت الباب 
بهدو» من دون إصدار أي صرت » إنه يرم عطلتها في النهاية. دخلت 
ماكسيين بعدها غرفة دافتي فيما مررت كنزة سميكة عبر زآسها. كانت 
اترندي الجيتز أصلا. 

«عليّ الذهاب لروية مريه.»: شرحت لها. عرقت دافنيء كما 
الفتباث الآخريات؛ أن أمها تذهب لرؤية مرضى بحالات لخاصةء حتى 
في عطلات نهاية الأسبوع. فنظرت إليها وأومأت برأسها. إنهن يشاهدن 
أفلام الدي في دي وأسبحن أكثر هدوءاً مع تقدم الليل. «زيلدا موجودة 
هنا إذا احتجت إلى أي شيء» يمكنك الطلب منها. لكن لا تصدري الكثير 
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من الضجيخ في المطيخ لأنها نائمة». أومات داي برأسها مجددا؟ وعادت 
عيناها لتتجها صوب الشاشة. نامت اثثان: من صديقاتها على سزبرهاء غيما 
كانت تاد أخرى تضع الطلاء على أظافرها أما بقية الفتيات فكن يشاهدن 
الفيلم بحماسة. «سأعود بعد قليل». عرقت ذافني أنها ريما محاولة انتحار. 
الا تتحدث أمها كثراً عن المرضوع ٠‏ لکل هذا هو سبب خروجها ليلا عاده. 
يستطيع بقية مرضاها الاتتظار حتى اليدم التالي. 

انتعلت ماكسين الجزمة ات النمل المطاطي . واركدت معطف 
التزلج؛ .وحملت حقييتهاء وخرجت من الياب بسرعة. أصبحت في الشارع 
بعد دنائق قليلة: وهي تشي في أثثاء هبوب زياح فارسة؛ تتجه سوب 
جنوب بازاك أقتيوء نحو ستشفى ليتوكس هيل. كانت تشعر بوخز مؤلم في 
وجههاء وعيتاها تدمعان حين وصلت إلى هناك دخات غرفة الطوارئ. 
تمدقت من مكتب الاستلامات وأغبررها عن الحجدرة التي وشعرا فيها 
جايسرن. قبرروا أنه لا يحتاج إلى وحدة العنايةالفائقة.. إنه متوعك ولكن 
ليس في مرطة الغطر؛ وهم يتتظرونها لإدغاله رسيا إلى الستدقى 
وتقرير البافي. قفرّت هيلين وكسلير عليها لحظة دخلت الغرفة» و: 
بهاء وبدأت تيكي يقوة. 


كاذ يصوت 


قالست. وهي تبدو قي حالة هستيرية| 
ماكسين: فيما أخرجتها ماكسين برفق من الفرفة» وألقت 
الممرضة. كان جايسون يشخر قي الغرقة ولم يتحرك أبدا.لا يرال مغدرا 
ارواسب الحبوب التي تناولهاء لکن لم يعد پو جد قي جسمه ما يهدد. 
عیانه» ولا فقط مانيكفي لمساعدته على النوم لوقت طؤيل.. استمرت آمه 
أيمدتها ماكسين عن الغرقة عبر الممشى الطويل ٠‏ 


قالات ماكمين بهدؤه: «لكنه لم يمثاء هيلين . سيكون على ما برام 

أت محظوظة لأنك وجذته. سيكون بغير». حتى المرة المقبلة» هذه هى 

مهمة ماكسين الواجب حلهاء ون تكون هناك مرة ثالثة. لكن عند محاولة 

الأنتحار؛ من قل أي مريسس؛ يسبح الخطز الإحصالي للمعاولة مجدداً 
00 


از 


أكبر بكثير» وتزداد اختمالات اللجاح في كل مرة. لم تكن مأكسين مسرورة 
5 يمعاولئه الاننحار مرةثاتية, 
ساعد ماين واندةجازتسون ,على الجنوس على أن اتقراسي 

واهذ تفن عميق. وأخيراًء تجحت في اتحدث بهدوء عن النرضوع . 

قالك ماكسين إنه يجب إيقاء جايسرن في الستتقى لقثرة طول هذه المرة. 

اقترحت مدة شير » ابروا بعدهاكيف تصبح حاله» واقترحت عليها مكانً 

كانت تعمل قينه غالبا في لونغ آيلند. ظمانت هيان وكسلير يأنهم هناك 

مافرون قي التعاطي مع المراهتين. يدت هيلين مذعورة, 
۴ يغني ذلك أله لسن يكون في المنزل في مناسبة الشكر. لا 
فصل ذلف»» قالنت رهي تبكي مطجدذاً. «لا أستطيع انزكه بتيداً قي 
ول شر الاحتقالات. مات والدء مؤخرأ وهذه أول متاسبة شكر الا من دوله»:. 
48 اسن الو آن هذا يحدث قرا الآن: أفبما ابلها معرض المحاولة اتتحاز 
المذهل ما يفعله الإنكار للعقل؛ وما يتشيث يه الإنسان؛ لعدم 
حقائق الوضع. إذا نجح جايسون في محاولة ثالثة: لن يشارك في 
أي مناسبة شكر على الإطلاق . لذاء من المجدي التضحية بالاحتفال بهذه 
المناسبة هذه السنة, إلا أن أمه لا تريد سماع ذلك, وحاولت ماكسين أن 
نكن صارعة وإنما حتوثة ورقيقة؛ ‏ كما هي حالها دومأًء 

مان أنه يحتاج في الوقت الخاشر إلى الحماية والدعم. لا أريد 
إعادته إلى المنزل باكرا جداً. وستكون قثرة الاحقالات صعبة عليه من 
والده أيضآً: أظن فعلاً أنه من الأفضل له أن يكرن في سيافر بايش 
يمكنك تمضبة مناسبة الشكر معه هناك». بكت هيلين أكثر هذه المرة. 

كانت ماكسين ققة وأرادت روية مريضها, أخبرت هيلين أنهما 
ستتحدفان عن الأمر لاحقا؛ لكنهما اتفقا على ضرورة تمضية الليلة قي 
اينوس هييل. ما من خيار آخرء إذ إنه ليس قي وضع ملائم ليعود إلى 
المتزل. وافقت هينين تعامً على ذلك ولكن ليس على البقية. كرهت فكرة. 
سبلفر باينز. قالت إنه يبدو مثل مقبرة بالنسية إليها. 
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آطمائت ماكبين على جايسون بهدرء فيما كان نائمأء.وقرأت جدوئة: 
وذعرت لمقدار الدراء الذي اناوله: أخذ أكثر من جرعة قاتلا على عك 
المرة الأخيرة.حين أخذ جرعة تكفي بالكاد فته المحاولة كانت أكثر جدية. 
هه الصرة؛ وتساءلت عن مبيهسا. ستبضي الوقت مع جايئون في صباح 
الدوم الثالي حين يمتيقظ. لا أمل للتحدث إليه آلآن ‏ 

دوت بعضى الملاخظات على جدول جايسون لتخديد ما تريدة: 
سينقلوته إلى غرفة خاصة لاحقاً هذه الليلة» وأمرت بوضع معرضة معه 
المراقبته. لا بد من وجود شخص ممه لمراقينه حتى قبل أن يستيقظ . 
كبرت الممرضة أنها تعود في سباح الهوم الثالي عند الشاعة لامع 
وإذا اعقاجوا إليها قل ذلك . فينكنهم الاتصال بيا تركت لهم رقمي منزلها 
وهاتقها اللوي ؛ وجلست مجدداً مع والدة جايسون في الخارج. يدث هبلين 
محملمة أكشر من فبل. بعد أن بدأت نستوعب الحقيقة. كانت تخمر ابنها 
بسهولة نلك الليلة؛ وكائست ستصيح وحيدة في الغالم. مجرد التقكير في 
ذلك كان يُدقمها لتجنون. عرضت عليها ماكسين الانصال بطيييهاء في 
حال أرابت حيزباً ملّمة: أو مكنا خفيناً: لم شا ماكسين وصفه يتضهاء 
هيلين ليست مريضتها ولا تعرّف ماكسين تاريخها أو الأدوية الأخرى الئي 
تقاولها. 

قالت هيلين إنها اتصلت قبلا بالطبيب. يقترض به الاتضال بها مجددأً. 
لكنه خارج المدينة. قالت إن جايسون استعمل كل حبويها المتوهة؛ ولم 
يمد تديها أي شيء في المنزل: بدأت تبكي أكثر حين قال ذلك رلم تا 
يويح العودة إلى النشزل لوحدها. 

«استطيع أن أطلب منهم أن يضعوا لك سريزأً تقالاً قي غرفة جايسون 
إذا أردت»» قالث ماكسين بلطافة» «إلا إذا كان الأمر يزعجك». في هذه 
الخالة: ليها العودة إلى المنرل. 
اذلك»: قالت ماكنين بهدوةء واتضعت عيثاها فما نظرت إلى 
عاكسينن. «هل سيموت؟»: هعست جيهاء مذعورة من معرفة الجواب:» 
زإننا معاولة تحضر تفنها للأسوآء 
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فالت ماكسين وهي تهز رأسها يحزن: «هذء المرة؟ لاء لكن علي 
التأكد قدر الامكان من أنه أن تكون هناك مرة ثالشة. إنها مسألة جديةء 
الق نتاول الكثيز من الحبوب, لهذا السبب. أزيدء أن يبقى في سيلقر بايد 
لفرت 

لمتشا ماكسين إخباز والدة الشاب الأن بأئها تريده البقاء هناك لأكثر 
امن شهر. إتها تفكر في فئرة شهرين أو ثلاثة أشهز؛ ليدخل بعذها إلى 
مرفق إصلاحسيء إذا رأت أنه بحاجة إلى ذلك. يستطيمون توفير المال 
لحسن الحظ ؛ لكن ليست هذه المشكلة. رأت في عيثي هيلين أنها تريد عودة 
جايسون إلى المشزل. وأنها ستعارض مكوثه الطويل في المسنشنى. إته 
موقف أحمق بالسية إليها» لكن ماكسين واجهت مئل هذه الحالة قبلاً, إذا تم 
إرسال جايسون إلى مستشنى للأمراض النفسية؛ فعليهم الإذراك أن السألة 
لم تكن مجرد هقوة يسيطة وإلما هو مريض فكلا لم تشك ماكسين أبدأ في 
أنه ميال إلى الانتحاز ومكتثب كثيراً سريرياً. أصبح على هذه الخال بعد 
موت والده: هذا أكثر مما نريد أمه مواجهته: لكنها لا تملك أي خيار في 
هذه المرحلة؛ إذا أخذته ممها إلى العنزل في اليوم التالي» قستخالف بذلك 
رغبات الأطباء؛ وعلبها النرقيع على ررقة تحملها المسوولية. أملت ماكسين 
ألا تصل الأمور إلى هذاء آملت أن نهدا في اليوم التالي: وان تفغل الشيء. 
الأتسب لابنها. لا تريد ماكسين إبقاءه في المستشفى أيضاً؛ لكنها ندرف تماما 
كم أن الأمر مهم بالنسبة إليه. حياته على المحك 

طليت ماكسين من النمرضات وضع سرير تقال لهبلين في غرفة ابنهاء. 
بعد تقله من غرفة الطوارئ. تركتها مع لمسة دافئة على الكنف؛ واطمائت 
على جايسون مجدداً قيل أن نفادر , إله بخير. في الوقت الحاضر . ثمة 
ممرضة معه سترأققه إلى غرقته. لن يبقى الوحده مجدداً. ما من جناح مقفل 
في لينوكس هبل: لکن ماكسين رأت أنه سیون يقير مع وجود ممرضة 
بقربه؛ وآمه آيضاً. وستمضي ساعات عدة قبل أن يستيقظ . 

عادت إلى الشقة سيزاً على القدمين في البرد القارس. كائت الماعة قد 
تعاوزت الواحدة بعد منتصف الليل عبن وصلت إلى المنزل. ألقت نظرة 
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سريعة على غرقة دافثيء ربدا كل شيء مسالماً هناك : نامت كل الفنيات» 
اتشان متهن قي أكيابن إلوم» والبقية على سرير دافتي. لا بزال الفيلم قيد 
العرض» .ولا تزال الفنيات مرتديات ملابسهنء ثم نظرت لون رلاحظت 
رائحة غريبة- لم تلاحظ أبدأ هذه الرائحة في غرفة دافني قيلا. لا تزاف 
السيب» لكنها نوجهت إلى خزائتها وقتحت الباب ؛ وذهلت عند روية دزينة 
قان فارغة من الشراب. نظرت إلى القتييات مجدداً وأدركت أنهن لسن 
نالمات ققنط. وإئما في الة يرش ليا أيضاً. دون ستقبرآت قبلا على 
الراب برأيهاء تكن الأمر لين مستغربآ في هذا العمر. لم تكن وائقة ما 
إذا كان يجدر بها اليكاء آو الضحك . لم تعرف متى بيدأ ذلك: لكئهن أستقدن 
تماما من ذهانها إلى المستشفى. تكره قعل ذلك» كن عليها نو بيخ دافتي قي 
اليوم الثالي. وضعت القنائي الفارغة على متضدتهاء بشكل مرتب. بحيث 
تراها القتيّبات عند استیقاظهن. نجحت كل متهن قي شرب فنينتين وهڌا 
كثير باثسبة إلى فتيات قي هذا الغمر. إذأّء همست لتقسهاء يدأت المراهقة, 
استلقدت عدى السريس يمد ذلك: وهي تفكر في الأمز ‏ واشتاقت إلى بلاياك 
لبزهة. من الجميل مشاركة الحظة مع شقص أغر. تكنها كالمعناد ستضطر 
إلى النعاى بالرصائة في اليم التالي» و وضع قناع خية الأمل حين تلل 
بيان النغب أمام ابنتهاء زتتحذث إليها عن المعشى الأعمق للثقة. إلا أن 
ماكسين فهمت جيداً أن اينتا مراهقة وستكون هناك العديد من الليالي في 
المستقبل: حيث يزنتقب قيها أحد لادا مرا أحمق.. أو يستفيد أولادها أو 
أؤلاد آخرون مل وضع معيئ؛ أو بجربون المشرريات؛ ريما أمورآ 
أخرى. ولأ شك في أتها لن تكون المرة الأخيره الني يكون فيها أحد 
أولادها في حالة يرثى لها عرفت ماكسين أتها ستكون معظوظة إذا لم 
تتطور الأمور إلى الأسوأً. وعرقك أنضاً أنه عليهنا اتقا؛ مرفت صارم 
يشان الموضوع في اليوم الذاليء كالت تفكز في المسألة حين نامت. وحين 


تلفت إتصالاً من الستشفى ببنما كانت ترندي نيايها. لقد ١‏ 
حَايسَون وهو يتصدث. قات الممرضة إن أمه مسه» وهي خاخية هدأ: 
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اتصلت هيليى وكساير بطبييها الخاض؛ ويحصب الممرضة:؛ يدلا 
يطسنتهاء قار أعسابها أكثر. قانت لها ماكسين إنها ستصل بعد برهة: 
وأققلت السماعة. سمعت زيلدا تتصرّك في المطيخ حيتهاء وذهيث لكب 
النقسها كوب قهوة. كانت زيلدا تاس أمام طاولة المطيخ؛ مع كوب من 
القهدوة الساخنة» و مجلة الصنداي تايمز. نظرزث إلى الأعلى حين شافدت 
ماكسين تدخل وابتسمت : 
اة هادتةف»: نأل ويلدا: قينا جلست ماكسين أمام الطازلة مع 
تتهيدة تشعر أحيائاً ركان ريا هي مصدر دعمها الوحيد في تربية الأرلاد. 
لم يقم لها أهلها أبداً الكثير من النصائحء بالرعم من أن نواياهم جبدة. ولم 
.بكن بلايك موجوداً في عيائهم... زبدا هي البديل.. 

فالت ماكسين مبتسمة ابتسامة حزينة: اليس تماماً: أظن أننا عثرنا 
على معلم تاريشي الليلة الماضية». 

«أكير كنية من البيتزا قي نازيخ العأنم تتتأولها ست قات 
مرافقات؟». 

«لا»؛ قالنث ماكسيين بلبرة رزيئة والشحك باد في عينيها. «المرة 
الأولى الي يكون فيها أحد أولادي في حالة يرثى لها بسب الشراب». 
ابتسمت ونظرت إليها زيلدا بعينين كبيرتين. 

«هل تمزحين؟». 

«لا- عثرت على ادزيئة قتان فارغة من الشراب في خزاتة دافني حين 
تحققت من الغرقة: لم يكن الأمر جميلةً: شاهدت أجساداً يكامل أناقها مرمية. 
قي كل مكان حي دخلت الغرفةء وكنّ جميعين ثائمات: أو بالأحرى مغمى 
غليهن لأكزن دقيقة قي التمبير». 

«أين كدت حين فظن ذلك؟»*. تفاجات زيلدا بان نون دافني قد 
تجزات على قاول الشراب قيما أمها موجودة قي الغرفة الثالية. رضحكت 
فيلا على الأمر بالرغم مت أن أيا من المرأتين لم شمر بالسرور. إنها 
بداية مشهه جديد تماما لا تتطلع ان إليه. أهلاً بسنوات المراهقة. الأسوا 
سياتي لاحقاً. 
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«توجب علي الذهاب لزؤية مريطن الليلة القائتة: غبت من الحادية. 
عشرة حتى الواخدة. لا بد من أن إحداهن أحضرت معها الراب في حقية 
ظهرها. لم أقكر أبدا قي ذلك من قبل». 

«أظن أنه علينا التحقق من الآن وصاعداً»: قالت زيلدا بطريقة بديبية» 
عن دون أن تشمر يأي إعراج في ثحدي دافني رصديقاتها. لن تسمح أبدأ 
لآي كان في أن يكون بحالة يرئى لها أمامهاء وعزفت أن هذا هو زأي 
ماكسيين أيضاً. تيل أن يدرك أحد: سيدخل جاك هذا العالم أيضآء. وكذلك. 
سام قي يوم ماء يأ لها من فكرة. لا تتطلع زيلدا إلى أي من ذلك كلها 
اتنوي المراقية الحثيئة. إتها تحب العائلة وكذلك عملها.. 

ترئرت المرأثان لدقائق قليلة» ثم قالت إنه عليها الغردة إلى ليتوكس 
هيل لروية مريضها. زيدا في إجازة؛ لكنها لن تذه ب إلى أي مكان . 
قالت إنها ستنتيه إلى الفنيات» وأملت أن يشعرن بالانزعاج حين يستيقطن . 
متتحكت مإكسين على التكرة. 

«نركت القناتي الفارغة على منضدتها؛ ليعرفن جميعاً أنني لست غبية. 
خللما أيذوة د 
«سيرتجقن حين يرين ذلك»٠‏ قالت زيلدا یمرج . 
+يقترس بهن ذلك. كان هنا عملاً حقيراً: وإساء: 


لتقي 
وضيافكي. . ».نظ رت إلى زيلدا مبنسمة أيتسامة عزيضة. «أستمد لإلقام 
وعظة أنامها. كيف أبدر؟», 

«جيدة. تونيغما وقطع المسروف عنها قد يقيدان ايخأم. أرمات 
ماكسين برأسها. لطالما تشاركت هي وزيلدا الكثير من وجهات النظر 
الممائلة, زبلدا صارمة وإثما متطقية: لطيفة وإنسا واعية. وغير متزمتة 
كثيراً. يسنت مستيدة لكنها ليست عنساهلة أيصَأً..نشق ماين ثقة كاملة 
بهاء ويحكمها السليم؛ حين لا تكون هي موجردة. «ما الذي أخرجك الليلة 
الماضية؟ اننصار؟4: سالت زيندا. أومات ماكسيين براسهاء وقد أمبخت 
جادة مجدداً. «كم عمرء؟». تحترهها زيلدا كثيراً على العمل الذي تؤديه- 
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«ستة عشز عاما». لم تغطها ماكسين أي تفاصيل. لا تقغل ذلك أيدأً. 
ارات زبلا براسهاء والأسوأ من ذلك تستطيع دوماً ملاحظة الامو قي 
ايلي ماكسين ين يموت أحدهم. ينفطر قلب زيندا على الأهل والولك على 
د سواء. انتعار المراهقين هو أمر مريع , وشبة إلى مدى انهماك ماكسين 
قي .عملهاء يتح أن .هناك الكثير من خالاث الاقتحار قي صفوف المراهقين 
قي تبويورك» وفي كل مكان آخر, مقارئة مع ذلك؛ لا يبدو شرب دزينة 
سن قنالسى الشراب من قبل ست فتيات فى الثالثة عشرة من الغمر أمراً 
مأسارياً. لکن ما تتعاطى معه ماكسين كل يوم هو المأناوي. 

اغادرت ماكسين بعد دقائق فليلة» ومشت المسافة القصبرة المؤدية إلى 
.مستشفى لينوكس هيل, مثلما تفغل دوماً: كأن الظقض بارداً وكتير الزباح ٠‏ 
لکن الشمسس أشرقت: وكان يوماً جميلاً. لا ثزال تفكر في ابنتها وحيلتها 
الليلة الفائنة . لا شك في أنها بداية مرحلة جديدة بالتسبة إليهم جميعأًء وهي 
معتنة لمساعدة زيلدا. ستراقبان دافني وصديقاتها عن كثب. ستذكر الأمر 
أضام بلانبك حين يأتي إلى المديتة أيضاًء ليكون على اطلاع . لم يعد في 
وسعيم الثقة بها بعد الآن؛ وان يتمكنوا من قعل ذلك طوال نوات ربغا. 
من المريع التفكير في ذلك. كانت الأمور سهلة جدأ حين كانت وجاك في 
عمر سام وكم مض الوقت بسرعة. سيصبحون سربعاً مرأهقين كلهم » 
.وعرضة للأذى من كل الأتواع . لكن في الوقت الحاضر على الأقل» تبدو 
الأمور طبيعية, 

حين دخلت غرفة جايسون في المستشفى» كان يجلس على السرير , 
يدا مترتحآ ومرهقاً وشاهياً. كانت آمه تجلس عل كرسي. وتتحدث إليه: 
وتيكي» وتفسح أنفها. لابيدر النشهد جميلاً. كانت الممرضة المزاقية تجلس 
بهدرء على كرسي في الجانب الآخر من السريوء محاولة التكثم وعدم 
التطفل . نظروا جميغهم إلى الأعلى خين دخلت ماكسين. 

«كيف حالك اليوم؛ جايسون؟». ألقت ماكسين نظرة سريعة على 
الممرضة. وآرمات برآسهاء وتزكت المرأة الغرفة بهدره. 

«بخيرء حسبما أظن». بدا مكتثبأء وهذا رد فعل طببعي على الجرعة 
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المقرطة من العقافير التي تناولهاء وكان يلا شلك كتنبا قبل ذلك أبضاً. يداك 
مه مكتتينة هي الأخرى» كنا لواأنها لم تتم أبندا؛ مع هالات داكنة حول 
عيليها- كانت ثعاول أخد وعد مته يعدم تكرار ذلكه مجذدأء حين دخلت 
ماكسين؛ و وافق جايسون على مضض. 

«يقول إنه ان ينملها مجددآ»» شرحت هيلين: فيما نظرت ماكمين 
ميائشزة قي عينيه. لکن ما رأنه فيهما أققها, 

«أنمقى أن يكون ذلك صحيحأ»؛ قالت ماكبين وهي غير مقذعة 
تنا 

«مل أستطيع المودة إلى المنزل الوم 4۴ء سال ايسون وجو يدو 
فاتواً, لم يحب قكرة وجود ممرضة في الغرفة معه» وشرحت له أنها لا 
تستطيع معادزة الفرقة إلا إا تم استبدالها يممرضة آخرى. شعر وكانه 
في سجن. 

قالث ماكسين. وهي نقف على طرف السرير: «أظن أنه علبلا 
». كانت ترتدي كنزة وردية وسروال جيشلء وبدت 
هي الأخزى صغيرة. قالث بصراحة: «لا أظن أن هذه فكرة جيدق»» 
تكتب ابد على مرشاها. من المهم أن تقرل لهم ا 
وهم يتقون يها بسبب ذلك, «نناولت الكثير من الحيبوب 
جايسون. وأعني قلا الكلير. لم تكن تمزج هذه المره» 
إوأوماً براسه؛ ثم نظر يعيداً. أصيح مخرجأ الآن وهو تحت الضوغ,. 

قال وهو يحارل تهرين الأمرء دكنت في حالة يزثى لها نوع ما. لم 
أدرك غراقب ما فلته». 

کات ماكسين بهذوء: مظن أنك تدركهما تنام تناولت حبوبا أكثز 
مت السرة الماضية. أظن أك تحتاج إلى بعش الراحة الآن والتفكير قي 
الآمرء والغمل عليةء والانقراط في سجموغات. أن أله ن المهم معالجة. 
ذنك. وآنا واثقة من أن الأمر صمب الآن مح خلول موسم الاحتقالات: 
وقد خسرت والذك هذه السنة». وشعت إصيمها على الجرح مياشرة: 

4 


وحدفت إلبها أمه مذعورة. بدت وكأنها على وشك القروج من ملايسها. 
كانت قلقة كثيرأء. وهي تعائي المشاعر نفسها مثل ابثهاء باستثناء أنها لا تشعر 
بالذن, کان جايسون مققعاً يأنه قتل واد وهذا ها سيب مشكلة له. بشكل 
خطير جدأ. «أرد أن نذهب إلى عكان معي بث عملت مع أولاد قلا إنه 
مكان جميل. تتراوح أعمار الأولاد فيه بين الرايعة عشرة والثامئة عشرة. 
تستطيع أمك زيارتك كل بوم لكلتي أظن أننا بحاجة إلى معالجة ما يعصل 
الآن. لا أرتاح لفكرة إرسالك إلى المتزل الآن». 

«لكم من الوقت44: سأل بنيرة تنم عن حدم التزام وإرضى» وق 
لي مرتاحا: لكتها لاحظت الخوف في عينيه, إنها فكزة سخيقة 
بالق إليه. لكن محارلته الثانية للانتحار أخانتها أكثر . لديها التزام لمدى 
يعدم السماح بحصول ذلك مجددأًء إذا استطاعت ذلك وفي تنيع 
آحيسان. تريد أن تتجح هذه المرة أيضآ: وأن تتفادني الماساة 
قبل ددا نقد حائيا ما يكقي. 
علقي e‏ وق ماج رليف وما 
اكه شعورك | ذه التجرية. لا أظن أنك ستحب ذلك: لكتني أعتقد انك 

مشر تاح فتاھ كم أصافت بپ +النرز منططاه. لم وشم رد 
عليها. كان مكثياً جدا للتفكير في النتيات قي الوقت الجاشر. 

»ماقا ذو كرهت المكان رام اشا النكوث قيه؟». نظن البها مباشرة. 
في عينيها. 

« حينها نتحدث في الأهر». قي حالة الضرورة القصوى؛ يمكنهم 
طلب وضعه تحت الإفامة الجبربة: إ3 أثيت التو آنه مصدر خطر على 
حياته. لكن هذا سيشكل صدمة له ولأمه.. تفضل ماكسين الدخول الطوعي 
عند الإمكان :. تحذثت حينها والدة جايسرن. 

وحضرة الطببية؛ هل تظنين فعلاً. . : كنت أتحدث إلى طبيبي هذا 
الصباح» وقال إنه غليتا منج جايسون قرصة أخرى. .. يقول إنه كان في 
حالة يرشى ليساء ولم يمرف ماذا يقعل» ووعدلي لقتر يأئه ان ينمل ذلك 
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مجددأ». عرقت ماكسين افضل من أي شخص آخر أن هذا الوعد لا يعني 
شيا وعرف جايسون ذلك أيضأ. أرادت أنه 
لكتها لم تستطع . لا شك قي أن حياة ابنها قي خطر. 

آلالت ماكسين ببساطة: «لا اظن أننا تستطيع الاعتماد على ذل 
أزهدك أن تثفي بي في هذاء؛ أضافت بهدوء. ولاحظت أن جايسون لم 
يجادلهاء وإتما أمه. «أظن أن أمك غاضبة لأنك لن تكون في المنزل خلال 
مناسية الشكزء جايسون. أخبرتها أنها تستطيع تمضية مثاسية الشكر معك ‏ 
قالزيازات .مسموحة هناك». 

«ستكون مناسية الشكر مقرفة هذء السئة على أي حال ٠‏ من دون 
آبي. لا أبالي». أغمضن عينيه وأرجع رأسه إلى القلف على وسادنه» 
وأسكتهما. أشارت ماكسين إلى آمه كي الحق بها إلى الخارج؛ وما إن 
غادرتا الغرفة:» حتى عادت الممرضة الخاصة لتجلس معه. ينكن مراقيته 
عن كشب في سيلقر ياينز أيضاً. وفي سيلفر باينز» نون الأجتحة متقلة 
وهذا ما يحتاج إليه جايسون بزأي ماكسين, في الوقت الحاضر على أي 
حال» وريما لبعض الوقت. 

عضن آن ہکا ہا مت فک کرحت لها ماقسين» نیا انز 
الدسوع على وجنتي هيلين. «أتصح كثيراً بذلك. بعود الأمر إلبك» اكنني 
لا أظن أنك تستطيمين حدايته كما يجب قي المتذل. لا بمكنك متعه من 
كراز الأمر مجددام 

.«هل تظنين فملاً أنه سيحاول الانتعار مجنددآ؟ه. بدت أمه. 
مذعورة. 

قات ماكسين بوضوح: «نعم» أنا واثقة تماماً من ذلك. لا يزال مقتتعاً 
ابأنه قتل والده. يحناج إلى الوقت ليتخطى هذه الفكرة. .وفي غضون ذلك 
عليه التواجد في مرفق حيث بكون آمنآ. لن تنامي لحظة واحدة إذا بقي في 
المنزل»؛ أضافت واومات أمه براسها. 

«ديظن طبييسي أنئا تسنطيع متحه قرصة أخرى . يقول إن الشبّان في 
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عمره يغعلون ذلك غالبا للفت الاثتباء». إنها تكزز تضهاء كما لو أنها تامل 
في إقناع ماكسين» التي تفهم الوضع أكثر منها. 

«كان يقصد ذال » هيلين. يعرف تماما ماذا فعل. أخذ ثلاثة أضعاف: 
الجرعة القائلة من دوانك. هل تريدين المجازفة بذلك مجدداً؛ أو جطة يقفز 
.من النافنقة؟ يستطيع مفاجأتف وق فال برعشة عي , الا تستطيعين ملحه 
ما يحتاج إليه الآن في المنزل». لم تكن قالع أبدًء وأومات أمه برأسها 
ببطء. بدآت تبكي أكثر. فهي لا تستطيغ تحمل فكرة خسارة ابتها. 

قالت بهدرء؛ «حسناً: متى يجدر يه الذهاب؟». 

«سأتاكد إذا كانوا يملكون سريرأً له اليوم أو غداً. أود إخراجه من 
هنا يسرع سا یمکن . لا يسنطيعون حمايته كما يجب هنا أيضاً. ليست هده 
مستشفى للأنراض النفسية. عليه ااتواجد قي مكان مثل سيار بايئز. ليس 
المكان سيا مثلما تظنين: وهو المكان المناسب له في الوقت الخاضر؛ على 
الأقل حتى يخرج من الأزمة» ربا بعد فترة الاحنقالات». 

«تقصدين الميلاد أيضأً؟». بدت هيلين وكسلير مڌعورح. 

«سئرى. سنناقش الأمر لاحقاء حين ترى كيف أصبحت حاله. يحتاج 
إلى بعض انوت تتخنفي زمتء»: أومات أمه برأسنهاء كرعادث إلى خرققه» 
فيما ذهبت ماكمين للاتصال بسيلفر باينز. بعد خمس دقائق/ تم ترتيب کل 
غسيء: الديهام غرفة له لسن الحظ. .ورقيت ماكسين له بسهارة الإسماف 
عند الساغة القامسة من بعد ظهر اليوم . تستطيع أمد الذفاب ممه شناعدتة. 
على الدخول» لكنها لا تستطيع تعضية الليل فعه. 

شرحت ماكسين كل شيء لهماء وقالت إتها ستذهب لزيارة جايسون 
هناك في اليوم الثالي . عليها تغيير مواعيد بعض المرضى لتتمكن من قعل 
ذلك. تكنه يوم جيد لفعل ذلك. عرفت أنه ما من شيء مهم على جدول 
أعمالها خلال فترة بعد الظهر: وتم حجز مرعدي الحالتين المهمتين قبل 
الظهر. بدا راضياً تلذهاب إلى هتاك» وكانت ماكسين لا تزال تتحدث إلنهما 
حين دخلت ممرضة وقالت إن الدكتور ريست يتصل بها عبر الهانف. 
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بدت ماكسين متعجبة «الدكثور ویست؟ هل يطلب متي إدخال مريش 
له؟». يقمل الأطياء ذلك لوال الوقت+ لكنها لم تتمرف إلى اسمه. وبدث. 
فجأة والدة جايسون محرجة. 

.«إنه طبيبي - طلبت منه الاتصال بك لأنه يظن أنه باستطاعة جايسون 
السودة إلى المتتزل:.لكننسي أقهم. ... أظن. ... اتا هل تمانعين. 
التحدث إليه على أي حال؟ لا أريده أن يشعر أنني طلبت مئه الاتصال من 
أحل لاشيء. سنرسل جايسوت إلى ميلفر بآيتزء ويمكنك باز الدكترز 
یما بال تم توتيب كل شيء». بدت هيلين محرجة: وطلبت متها 
عاكسين عدم القلق بشأن ذلك فهي تنجد إلى أطباء آخرين طوال الوقت,. 
سالت إذا كان طبيا نسياً..وقالت هيلين إئه طبيب الأمراض الداخلية الذي 
يعالجيا. غادرث ماكسين الغرفة لتقي الانصال من غرقة الممرضات. ل 
تريد إجراء المحادشة على مسمع جايسون. الأسر مجرد مياملات الآ 
على أي جال, رفست الساعة وهي تيتسمء منوقمة التحدث إلى طبيبا 
ودود وساذج» غير معتاذ على التعاطي مع انتخار المرامقين بتكل يؤمي» 
متلها هي. 

اقات ماكسين وخی تهدو شابة:وفمالة وسنتضة» تور ريبت؟ أنا 
الطبيية ويليامز. الطبيية التصية لجايسون». شرحت له. 

قال لها: «أعرف»» وبدا مكتفياً بهذه الكلمة الوحيدة. «طلبت مني 
أمه الاتصال يك» 

«أفهم . لقد انتهينا التو من إجزاء الترتيبات اللازمة لإدخاله إلى سيلفر 
بايد بعد ظهر اليوم . أظن أله المكان المتاسب له في الوقت الحاضر. لقد 
خد جرعة قائلة من حيؤب أمه المتومة في الليلة الماضية»- 

«من القريب ما يفعله الأبناء قي سق المراهقة للفت الانتباه: أليس 
كذلك؟». أصفت إليه ماكسين رهي غير مصتدقة. لا يحاول فقط معاملتها 
بتنازل» وإنما يبدو مثل أحمق تام 

«هتء محأولنه الثائية. ولا أشن أن أت ثلاثة أضغاف الجرعة القائلة. 
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. إنه يقول لنا بوضوح إله بريد الموت. علا التعاطي 
مع ذلك بطريقة جدية». 

«أتن فصلا أنه من الأفضل وجود الشاب في التتزل مع أمه»» 
فال الدكتور ويست كبا لو أنه يتحدث إلى فناة صغيرة؛ أو ممزصة شابة 


نسية؛ ورأبي المحترك هو أنه 
إذا ذهب إلى المنزل مع أمه. قسيكون ميتاً خلال أسبوع» أو ريما خلال 
أربع وعشرين ساعة». كانت فظة قذر النستطاع : ولم تقل ذلك لوالدة 
جايسون. لكنها لن تتهاون مع الذكتور ويست الفظ جدأً. 

قال وهو ييدو مدعا هذه المرة: «بيدو هذا هستيرياً ليلا بالنسية 
إليه. 

«وافقنت أمه على إدخاله اللستشقى , لا اظن أننا نملك خيارة آخر.. 
عليه التواجد في جناح مغلق » تحت مراقبة مشدّدة. ما من طريقة لتوفير 
ذلك بطريقة آمنة في الشزل 8 

«هل تحجزيين كل مرضاك: دكتورة ريلياسز؟». إنه يهينها بشكل 
رازہ وبداك ,ماقشين صاب بالدقون ا من وان نه ممق الق 

«فقط التين يهددون بقتل أنضهم؛ دكتور ريست : ولا أظن أن 
مريهتك ستكسون في حال جيذة إذا خسرت ابتها. اذا سيكزن تقينك 
لین 

قال وهو یدو 
لی 

«بالخيط. نقطة جيدة: واقرح عليك ترك مرضاي لي: جايسون 
وكسلير هو مريضي» وأنا أعاينه منذ أول محاولة انتحاز له. ولم يعجبلي ما 
رأيته على الإطلاق : أو ما أسمعه منكد: بطبيعة الحال . إذا اردت الاطّلاع 
على معلوماني عبر الإنترنت. ييكلك زيارة موقمي. والآن؛ اعذرتي؛ 
علي المودة إلى مريضي: شكراً على الاتمنال» كان يتبجح حين أقظلت 
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لأ: «أظن أنه عليك ترك تقييم خالة مراي 


الشط؛ وتوجب عليها إخفاء انزعاجها حين عادت إلى غرفة جايسون . 
ليست مشكلة أحد إذا تنافرت هي وطبيب هيلي عبر الهانف. إنه رج 
أخرق بهدد حياة الأشخاصس ٠‏ برأي ماكسينء وهو بمثابة نهديد حقيقي 3 
يستهين يخطورة الأزمة التي يعبشها جايسون . يعقاج إلى أن بكرن في 
مستشفى للأمزاض التقسية ملل سيلقر بايئز. المجنون دكتور ويست. 

«هل جرى كل شيء على ما يرام؟», نظرت إليها هيلين بقلق؛ وأئلت 
ماكسين ألا تلاحظ كم هى غاضبة- أخفت غضبها بابتساهة. 

«كان جيدأ». قامت ماكسين بعدها بفحص جايسون ٠‏ وبقيت معه لمدة 
تصق ساعة إضافية وهی شرح له كيق ستكون سيلفر باين. زعم أنه لا 
يبالي أو بخاق؛ لكن ماكسين عرفت أنه خائف. عليه أن يكون كذلك. إنه 
رقت عصيب بالتسبة إليه. في البداية كاد يموت ٠‏ وعليه الآن مواجهة الحياة. 
مجدداً ريرايه» هذا سوا ماقي العالمين. 

تركتهما وطمأنت هيلين بأنها ستكون قادرة طوال اليسوم وهذه 
الليدة وقسي البسوم النالي على تلقي الانصالات. بعد التوفيع على أوراق 
خروجه» غادرت المستشفى. وعادت إلى المتزل. كانت تفكّر في ذلك 
الطبيب الأحمق» تشارلة ريست؛ ومي تير في بار أفثير. وکانت 
داقني وصديقاتها لا يزلن نائمات حين عاذت إلى المنزل. لقد حل الظير 
حينها. 

هذه المرة؛ دخلت مأكسين غرفة اينتهاء ورفعت الستالر. دخل نور 
الشمس الساطع الغرفة: وصرخت يصوت عال مطالبة إياهن بالاستيقاظ. 
لم تكن أي متهن قي حال جيدة خين تأوهن واستيقظن . 
هتت داقني من السريز لاحظت صف القثاني الفازغة على منضدتها 
ولاحظت النظرة في عيني أمها. 

قالت بهدوء: «آه؛ اللعنةه: وهي للقي نظرة سريعة على صديقاتها. 
بون جميعاً خائفات. 

كالت ماكسين ببسرود؛ «يمكنك فول ذلك»؛ وهي تلقي نظزة على 
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الأخريات, «شكراً لحضوركن آيتها القتيات. ارتدين ثيابكن ووصّين 
أغراكن. انتهت الحظة.. وباانسبة إليك»ه- النفنت إلى داففي مجدداً- 
«أنت محجوزة طوال الشهر. ومن يحضر أي توع من المشرربات إلى 
هنا مجددآ؛ لن سمح له بالعودة. لفد خرقتن جميعاً فوانين ضيافئي» وخنتنٌ 
تققكي- سأتمدث إليف لاحقأ»: قالت لدافني» التي بدت مذغورة. يدأت 
القتبات يتهامسن بعصبهة ما إن غادرت ماكسين الغرفة. ارتدين ثيابين 
بسرعة: وكل ما أردن فعله الآن هو المغادرة. تلألأت الذموع في عيني 
داقني. 

قالت إحدى التي 

تڌمرت دافني: «ظتنت أنك انيت الان 

«لقد فطت». بدن جديا باليكاء :لاسر الأول الي شان ها 
شيا مئل هذاء لكنها ان تكون طبعاً المرة الأخيرة؛ تعرق ماكسين ذلك 
أقدل مهن 

«لا بد من أنها ققشت الخزانة», 

ارتدت الفنيات ملابسهن» وغادرن في أقل من عشر دقائق؛ وذهبت 
داي للبحث عن أمها. عثرت عليها في المطبخ ٠‏ تتحدث بهدوء إلى زيلداء 
التي نظرت إلى دافني مع عدم موافقة صارمة ولم تنوه يكلمة. يعود 
الماكسين أن تختار طرينة التعاطي مع لك. 

قالت داقني وهي تتقجر في البكاء: «أذا آسفة» أمي». 

«وآنا أيضآً. وشت بك داف: لطالنا قطت: لا أريد لاي شىء أن 
يقد ذلك. فما تتبادله من ثقة فيس جدأه 

«أعرف. ...لم أكن أقصد ذلك. ٠.‏ ظننا فق 

قات بصراحة: «أنت محجؤزه لفتزه شهر. لآ اتصالات هائفية قى 
الأسبوع الأول. لا حياة اجتماعية طوال شهر. لا ذهاب إلى أي مكان 
الوحدك. ولا مصروق جيب. ولا تذعي ذلك يحصل مجددآهء 

أومأت دافتي برأسها بصمت؛ وعادت إلى غرفتها. سمعتا لباب ينغلق 
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جهدرء وراءها . كانت ماكسين واثقة من ألها تیکی ؛ لكنها تريد تركها لوحدها 
الآن. 

قالت زيند باكتئاب: مهذء هي البداية فقط»٠‏ ثم ضحكت المرأتان . 
لا تيدو هذه ثهاية العالم بالنسبة إلى أي متهماء كن ماكسين أرادت ترك 
انطياع قوي لدى ابنتها كي لا يحصل الأمر ميد في القربب الماجل. 

بقيت ذافي في غرفتها بقية فترة يعد الظهر: بعدما سمت هائفها 
الخلوي لأمها- كان الهائف بمثابة وقود حياتهاء ويعتبر إعطاؤها إياء 
اتضحية كبيرة. 

استرات مايق السويق قن ضام الخاستةء وتعدى وشتلو إلى 
المتزل» أخبرت دافني جاك بما حصل. دمل لكنه تأثر » وأخبرها يما باتت 
تعرفةء وهو أن ما قعفنه داقتي آمو أحمق وان أمهما نتكتشف الأمز حتناً. 
يراي جاك» تعرف أمهما كل شيء» ولدبها رادار من نوع ماء وجهاز 
الصور أشعة إكس قي رأسها. إنه جزء من مجموعة الخيارات اثني تاي 
مع الآميات. 


في وهت مبكر؛ لأنه ينيمي عليهم الاستيقاظ باكرا لتاب إلى البد5هة 
قي اليوم الثاني. الت مأكسين نائمة قي تمام الثانية. 
اللييل حين اتصلت بها السرسة من سيلقر باينز. شام 
بمحاولة انتحار أخرى تلك الليلة. إنه قي حال جيدة ومستقوة. لقد تزع 
علايس تومة» وخاول شئق تشه بهاء لكن الممرضة المسؤولة عنه عثرت 
عليه وأتعشته, أدركت ماكنين أنهم أخررجرء من ليتوكس هيل قى الوقت 
المئاسب: وحمدت الله لأن أمه لم تستمع إلى تصيحة ذلك الاكتور ويست 
الغبي والمتبجح. أخبرت النمرضة أنها سنأتي ازيارة جايسون بعد ظهر 
اليوم الثاني وأستطاعت تخيل كيقية تقل أمه للخبر. كانت ماكسين سئنة 
الأنه على قيد الحياة. 

فيما استلقت على السرير بعد ذلك: أدركت كم كانت عطلة تباية 
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نالوا عشاء مادنا في المطيخ تلك الليلةء تاجيا جني امزتهم 4 


ونان 


الأسبوع زاخرة بالأحداث. تقد كانت اينتها قي حالة يرئى لها يسبب تتاو لها 
الراب للمزة الأؤلى: وخاول أحذ مرضاها الانتحار مرئين: وعند آخة 
كل الأمور في الاعتبار؛ كان يجتمل أن تصبح المسائل أسوأ بكثير. قكان 
يمك لحايسرن وكسلير أن يموت. شعرث بالارتياح لأنه لم يمت؛ بالرغم 
من أنها كانت تود أن تثيت لنشارلز ويست صحة تفكيرها. إله حقأً أحمق ٠‏ 
سعدث ماكسين لأن والدة جايسون لم تستمع إليه» وأنها رشقت بها. كل 
ما بهم الآن هو أن جايسون على قيد الحياة. أملت فقط أن يبقى على هذه 
الحال. فمع كل محاولة؛ يصبح معرضاً أكشر للخطر. مقارتة مع ذلكة 
تبدو حفلة ابتتها الصغيرة التي أقامتها ليلة السبت مثل لعبة أولاذ: وهذه هي 
1 أي حال . كانت لا تزال تققر في الأمر حين دخل سام غرفنها 
ام وجاء ليقف قرب سريرهاء 


«فل أستطيع الوم في ستزيراف أمي؛ أظن أن متاك 
أنتي»: 


e 
تحركت في السرير» وأفحت له المجال؛ قيا‎ A j 
ولد تساءلت ما إذا کان يجدر بها أن ترح له عدم رجود‎ 
'غوريلة في خزائئه: أم نتجافل الأمر.‎ 


«أمي؟». كان بيس بقربها وهو يشعر بالدف» معهاء 

مم 

«بالئسبة إلى الغوريلا. . . إنها من اختراعي».. 

«أعرف», ابتسمت له فى الظلام ؛ وقيلت وجنته؛ وبعد برهة+* 


تقار 
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الفصل الثالثف 


كانت ماكسين في عيادتها قي تمام الساعة الثاننة من صباح الوم 
الاني. عاينت العرضى, الراحد تلو الأ خر» حتى فترة الظير ثم توجيت 
إلى لونغ آيائد لروية جايسون وكسلير في سيلفر باينز..ووصلت إلى هناك 
عند الس الواحدة والنصف: الششيء الوحيد الذي أكلنه هو تصف موزة 
في أثناء القيادة: ررةت على الاتصالات الهاتقية وهي تقود, أنهزت كل 
شيء؛ وكائت مرتاحة لجدول مواعيدها حين وصلت إلى هثاك . 

آمضث ساعة بمقردها مع جايسونء والتقت بالطبيب النقسي المتارب 
الذي شهد أحداث اللبلة الماضية؛ وتخدثت إلى والدة جايسون انصق ساعة,. 
كانوا جميعاً معني لوجوده قى سيلفر ياينزء ولآن محاولته الثالثة للاتتحار 
أغققت. أسرعت هيلين إلى الإطراء على ماكسين٠‏ وقالت لها إنها محقة. 
ارتمدت لمجرد التفكير في ما كان ليحصل لو أصرّت على اصطحابه إلى 
المتزل. ثمة احتمال كبير أنه كان سينجح في الائتعار هذه المر: 


متناقضة حياله طوال حياته: ونظراً إلى المنافشة الحادة التي حصلت 
ببنيما في الليلة السابقة لسوت والدء؛ بقي جايسون مقتنساً أن نظافر كل 
هذه الظررف هو ما قتله. سيحتاج الآمز إلى أشهر؛ أو حتى إلى سنوات. 
الإفياسه عكس ذلك لتيديد شع ر« بالذنب . عرقت هيلين وماكسين أن ففرة 
التعافي ستكون طويلة مع جايسون. وعلى عكس الآمال الأولية لأمه. لن 
يعود إلى الننزل خلال الميلاد: تأمل ماكسين الآن أن تتمكن عن إبقائه هنا 
المدة تتراوح بين ستة أشهز إلى سئة؛ بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا 
لقول ذلك لأمه. إثها مصدومة كثيراً من قكرة تجاحه ثقريياً في شئق ثضه 
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اليل لفائتة. لق خير أمه هذا الباح أنه إتا اراد قتل نفسه: فسيفغل. ما من 
شيه سيردعه. المحزن أن ماكسين أدركت من تجريتها أنه محق : ما غليهم 
قمله الآن هو شفاء روحه المجزوحة. وسيستترق ذالك بعش الرا 

كانت ماين مهدا هلى الطريق السريمة عند الساعة الرايمة: 
ووصلت إلى عيادتها يعد الخامسة بقليل نتيجة أزدحام السير على الجسر. 
لديها موعد مع مزيض عند الخامسة والنصفء وكائت تتحقق من كدسة 
الرسال حين تلقّت اتصالاً من طبيب هيلين ٠‏ الدكنوز ريست فقرت قي 
عدم الرد على الانصال» مفترضة أنه اتصل لأجل المرضوخ نسه الذي 
سمعته منه في اليوم النابق, ولم تكن في ماج جيد, وبالرغم من أنها 
تبقى دومآ معتركة في صائليها مع بمزضاهاء. ودعطفظ مدوم جبدهء زات 
كثيراً لأجل جايسون وأمه. إنه شاب ودود وقد عائى من المشاكل ما يكي 
الحياة كاملة: رذت على الاتصال على مضض ٠‏ رحضرت نفسها لسماع 
مزه الشيرتن 

«تعم؟ الدكتورة ويليامز تكلم 

«آنا تشارئز ويست». على عكسها هي؛ لم يعرّف عن نفسه بلقي 
ولاحظت من صوته أنه يدو حزيناً. وهذا ما لم تكن تتوفعه. كان الصوت 
ناعمأ وياردآه وبالكاد بشرياً قيما تابع الكلام. «تلقيث اتصالاً من هيلين 
وكير هذا الصباح بشن جايسسرت. كيف حاله؟». 

بقيت ماكسبن متحقظة وبعيدة. فهي لا تثق به. سيجد على الأرجح 
خط في شيء فعلئه» ويصرّ على إعادة جأيسون إلى العنزل؛ بالرغم من 
حماقة ذلك : لكنها رأت أنه قادر على ذلك بعد يانه قي النوم الفالت :. 
«مثلسا تتوقع. كان مسگناً حين رایته؛ وإثما بدا متمامكاً. يتذكر ما فعله 
:ولماذاء كنت واثقة تمامآ من أنه بيحاول الانتحار سرة جديدة؛ بالرغم 
من أنه وعد آمه بآلا يفمل. يشعر بالكثير من الذنب حيال والده». هذا 
هو بالضبط ما ترغب بقوله له» وأكثر من كاف لتبرير أفعالها. «ليس 
هذا مستعزبأً؛ آنه يحتاج إلى بعش الوسائل البناءة للتعاطي مع المسألة؛: 
وليس الاتتحار إحداها». 


کو 


«أعرف. آنا اسق. اتصلث بك لآقول إتني فعلاً اسف لآئي بدت 
أحمق البارحة. هيلين مقزية جداً منهه ولطالما كانت كذلك. فهو الولد 
الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. لا أظن أن زواجهما كان جيدأ». عرفت 
ماكسين ذلك لكنها لم تعلّق, فما تعرفه لا يخصه أبداً. «تصورت فقط أنه 
يحتاج إلى الأنتياه. فانت تعرقين كيف هم الشباب في مثل عمرء». 

قألت ماكسين بيرود: «نعم أغرف. لكن معظمهم لا يحاولون الانتحار 
اللفت الانتباء:. تكون لديهم عادة أسباب قاهرة. وأظن أن جايسون يعتقد أن 
الديه سباي قاهرة. ستحتاج إلى عمل الكثير لإقفاعه بعكس تلك». 

فال بلطافة؛ «أنا وأشق تماما من آنك تستطيعين قمل ذلك». تفاجات 
كتير كم بدا متواضعآ» وهذا مختلف تماماً عن حاله قي اليوم السايق. آنا 
.محرج للاعنراف بذك ؛ لكنني بحثت عنك عير الإنتزتت؛ ليك لافحة 

.سن أوراق الاعتماه المهمة أيتها اللبيبة». تاشر كثيراً. وشمر بالإحراج 
الأنه اعتبرها مجرد نافهة من بارك أننيو تستفيد من آل وكسلير؛ وتضخم 
المشاكل أكشز من الوم . قرأ سيرتها الذاتيية: والجامعات التي درست 
فبياء وشهاداتها الني الثها؛ ولاحظ كنبهساء ومحاضراتها: والنجان التي 
تمسل قيهساء ويعرق الان أثها خاضرت في العديد من المدارس في گل 
أرجاء السلاد بشان الصدمة عند الآولاد الصغاره وأن الكتاب الذي القه 
حول الانتحار عند المراهقن هو أفضل عمل مكتوب حول الموضوع . إتها 
هوه أساسية وسلطة مهمة قي مجانها. هو الي ٤‏ بيد و أجدا مقارتة معهاء 
وبالرعم من أنه يتحلّى بمقدار معب من اللفة بالفس: لم يستطع إلا أن يتأثر 
لبها أي شخص كان ليف ذلك 

قات ماكسين يعقوية: «شكراً لك دكتوز ويست: عرفت أن جايسرن 
کان جديا قي محاولته الثانية. هذا ما أفله». 

«تستحقين أكثر من ذلك. آردت قط أن أعتذر منك اليرم لأنثي كنت 
أحمق اليارحة. أعرف مقدار الألم الذي يمكن أن تشعر به هيلين؛ وهي 
تتعرضن للكتيز مته هذه الآيام. آنا طبيبها منذ خسة غشر عامأًء واعرف 
جايسون منت ولادثه. كان زوجها أحد مرضاي أيضآً. لم أدرك أبدأ أن 

56 


جاينون بواجه هذا القدر من النشاكل»: 

«أظن أن المشاكل .قبل موت والده. لقد آثّر فبهم موت أخته 
كثيراً: وهو في عمر حر چ, فالشباب قي عمر السادسة عشرة يكوتون 
اضعفاء جآ وهضاك اكثير من الترقعات في هه العائلة, على الصميد 
الأكاديي رغيز ذلك. الولد الوخيد الذي بتي على فيد انحياة وكل ذلك . 
ليس الأمر سهلاً عليه. وجاء موت والده ليفجر كل شيء»- 

«أفهم ذلك الآن. أنا أف قعلا». بدا صريحآ جدآء مما أثر قيها. 

«لا تقلق يشان ذلك. نسيء جميعأ الحكم على الأسور . ليس هذا 
مجائك. آنالا أجري بدا تشخيسات قي داء السحايا أو داء النكري . 
لها السيبء. تتقصمن في مجالات مخددة أيها الطبيب. هذا لطف متك 
أنك اتصدت». كان متواضعاً جداً وهر آخر شخص توقعت منه فمل ذلك 
«يجدر بك الانتهاء إلى هيلين . إثها متأثرة كثيراً. أحلتها إلى طبيب نفبي 
ينجز عملاً دقيقً وسنتازاً لكن وجود جايسون في المنشفى خلال الأشهر 
القنيلة المقبلة» ولا سيما خلال فترة الاحنفالات والعطلات. لن يكون سهلاً 
عليها. أنت تعرف كيف نكون الحال مع مئل هذه الأمؤر؛ كلك التوع من 
التوشر الذي يشرب أعياناً جهاز المناعة». لقد ذكرت هيلين أمام ماكسين 
أنها تعرضت لزكام قوي ثلاث مرات. وعانت من صداع الشفيقة بعد مورت 
ازو جهاء لذاء إن محاولات جايسرن الثلث الانتمار ومكوثه قي الستشقي 
لن بسنا حالتها على الأرجح؛ ويعرف تشارلز ويسث ذلك أيضاً. 

«سأيقي عيئي عليهاء أنت عحفة ٠‏ طبعاً. أقلق ذوماً على .مرضاني يعد 
موت زوج أو ولد. يعضهم ينهار مثل ملل الورق ؛ بالزغم من أن هيليق 
قوية 3 ساتصل بهاء وأتحقق من حالها». 

الت ماكسين بصراحة: «أظن أنها مسندومة بعد الليلة القائقة»: 

«رسن لا يكون كنك؟ لا أزلاد لديء لكتتبي لا أستطيع تفيل امر 
أسوآء وفد خسرت هي ابنة قيلاء وعلى وشك خسارة الثاني الآن» بعدما 
ترتك. مان نيه أسوأ من ذللنه. 
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قالت ماكسين بحزن: «نعم: صعيح: كادت أن تخسره أيضاً. حفداً 


لله أن ذنك نم يحصل. ستبذل كل ماقي وسعنا لعذم حصول ذلك . هذه 
مهمتي». 
مال لا أحسدك. كاي نن لقا اجو a‏ 


الثالي بعد خمس دقائق. قالت مجدداً: «لطف مك أنك انصلت». وهي 
تحاول إنهاء المكالمة» وكانت تعتي ذلك فعلاً. لا نزعج اتير من الأطباء. 
من ذلك 

«اعصرف الآن إلى سن أحيل مرتاي الذين لديهم أولاد يعانون من 
المشاكل». 

معفم سا امه هو معالجة الصدمات التي تعض لهنا الأولاة 
الصفار. يصفتي ممالجة: يكون الأمر أفل توتراً من العمل قق مع مراهقين 
حاوسوا الانتحان: أنعاطى مع التأثيرات طويلة الأمد للأوضاع الأساسية 
الصادمة» مثل أحداث الحادي عشر من سيتمير». 

«شاهدت مقابلتك في مجلة نيويورك تأيمز عبر شيكة الإنترقت» كانت 
رائعق». 

«نسم» ‏ كتابها الثاني تنارل الأحداث العامة والوطنية الني ترد صدمة 
لد مجموغات كبيرة من الأولاد. لقد شاركت في دراسات ومقاريع 
أبحاث عدةه وتعدفت مرات عدة أمام الكوتغزس. 

«إذا وجدت أن هناك ما يجدر بي معرقته بشان هيلين؛ أو جايسون, 
أبلغيتي. فالأشخاص لا يقولون لي ذوما ماڏا يجري معهم. هيلين جيدة في 
داق٠‏ كلها أيضاً ككومة جداً. فإذا عرفت شين مهدا اتصلى بي»: 

«سأفل»: رن الجرسس الداخلي لعيادتها. رصانت مرية الساعة 
الخامسة والقصف في الموعد المحدد, إلها فاد في الزأيسة عشرة من 
غمرها تعاني من الأنوركسبا؛ وأصبحت أفتل حالاً مما كانت عليها في 
العام الماضي: يمد إدخالها لمدة ستة أشهر إلى المستشفى في يال. قالت 
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ماكسيين بسرور: «شكرأ مجدداً على الاتصال هذا لطف منك» ٠‏ لم يكن 
رجلا سينآ في النهاية. فالاتصال بها لإبلاغيا يانه أخطأ هو أمر عترم 
چنا 

قال لھا: «أبدأ». شم اقلا انط : نهت ماكين عن كرسيهاء 
.وأدخات فناة شاية جميلة إلى عيادتها. لا تزال تحيلة جداً وتيدو أصفر من 
عمرها, بدت في العاشرة أو الحادية عشرة من العمر: بالرغم من أنها 
على رشك بلوغ الخامسة عشرة. لكلها كادت نموت يسيب الألزركسيا قي 
العام الماضي, ومع ذلك فإن الأمور تتحسن. لا يزال شعرها لا يبت كما 
يجب وفد خسرت أستالاً عدة خلال مكوثها في المستشفى؛ وستكون مأل 
قدرتها على إنجاب الأولاد دقيقة؛ تطرح الكلير من التمأرلات ٠‏ وتحتاج 
إلى دراسة وعلاج. إنه مرش خطير. 

الت ماكسين بحرارة: «مرحباً جوزفين» تفضلي» . وهي تراققها إلى 
الكرسي المألوف فتقوقمت عليه الفتاة المراهقة مثل ألهزة السغيرة مع عينين 
عبيرتين عقا عن عبتي ماكسين. 

قي غضون دقائق قلبلةء اعترفت لوحدها بأنها سرقت بعض الحبوب 
الملينة للمحدة الخاصة يأمها هذا الأسبوع ٠‏ ,لكنها لم تستمملها بعدما قرت 
هليا. أومات ماكسيت بزأسهاء وتحدثنا عن الأمر بعد ذلك إضافة إلى أشياء 
أخرى. الثقت جوزقين بشاب أعجبها؛ يعد أن عادث الأن إلى المدرسة» 
وهي نشعر بالتحسن حيال تقسهاء إثها طريق طويلة وبطيلة وهي تعود من 
المكان المريع الذي كانت فيهء حبق وصل وزلها إلى ستين با 
اللالضة عشر« سن عمرها. أصيح ورّنها خمسة وثمانين باو 
تزال لحبلة تسية إلى طولهاء لكنها لم تعد في وضع كازثي. هدفهما الحالى 
هو الوصول إلى و دن مئة بارند. وفي الوقت الحاضر» لا تزال تكتسب 
باونداً إضافياً كل أسبوع » من دون أي خسارة قي الوترن. 

ستعاين ماكسين هريط ا آخر بعدهاء وهي فتاد فى السادسة عشرة من 
عمرها جرحت نفسهاء وعائت من تدوب كبيرة على تراعيهاء فنطتهما 
وحاولت الاتنحار مرةحين كان في الخامسة عشرة من عمرها. تم 
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استتدصاء ماكسين من قبل طبيب العائلة؛ وهما بتعاوثهما مدا في علاج اقام 
يحزتزان نقدماً بطبلأ وإتما مطرداً. 


اتصلت ماكسين يسيافر باينز قبل مغادرتها العيادة: وقيل لها إن 


الم يتعدث كثيرآ؛ وعاد إلى غرفته مباشرة بعد ذلك ٠‏ لكلها اليداية. لا 
يرال تحت المزاقية؛ وسييقى كذلك لقترة؛ إلى أن يشعر الطبيب العناوت 
وماكسين بالارتياج حياله. لا يزال مكتلياأ جذ ومعرّمضاً كثيراً للخطر ٠‏ 
الكثه على الأقل بأمان في سيلفر بايئر؛ ولهذا السيب أرسلته إلى هناك 

صعدت ماكسين قي مصعد يئاينها عند الساعة السابعة والتصق ريدت 
مرهقة, حي ذخلت الشقة. ركش سام مسرعآ إليهاء وهر يرتدي زي 
.ديك رومي ويصدر أصواتاً عالية؛ فابتسمت له ابتسامة غريضة- من الجيد 
العودة إلى المشزل. كان يومآ طويلاً؛ ولا تزال حزيتة على جايسون. إلها 
كيتم قيا لترضاها- 

قانت له: «انتهت مناسية التتكزانة قينا ترقف: وابنسم لها أبنسامتم 


وخلع الحذاء 
قال متعئمآً: «آسك»: ثم ابتسم ازتسامة عزيضة لأمه. «قزنا على 
فويق كولجيات الوم إنهم أفزام. یکی اثنان منهم عندما خر فريقهما 
النساراة». شاهدت ماكسين صبيائاً في قريق جاك ييكون أيضاً. فالسبيان 
يأخذرئ الرياضة على محمل الجدء ونادراً مايكوتون رابحين أو خاسرين 
لبقي حسيما تعلم. 
«من الجميل أنكم فزتم. سآني لحضور المياراة يوم الخميس». لقد 
ختصت وقاً قي روزئامتها لفعل ذلك. التفتت بعدها صوب سام: وخدقت 
إلى ا واققدبك الرومي وقالت له: «متى.مسرحيتك؟». 
لقال وهو يندو مسررراً: «في اليوم السابق لمتاسية الشكر» . 
«هل يجدز بك عتم أي عيارات؟» کر کر بصوت عا أمامها للإجابة, 
و فيا أذنيه: ومشى يعيداً؛ وصرخت زيلدا من المطيخ: «العشاء 
1 > انق».. 


ت مجدداً لتزى ماكسين: وأخقضت صوتها. «اننظرناك». 


عريضاء وركض تحوها للف ذراعيه حول خصرها ومدانقيا. كاد دته َال تخي ر المشاء في الليالي لني تعمل فیا ماكسين لوقت متأخر: إل 


أرضأ حين فعل ذلك. إنه ولد صغير رقري. 
قال بفخر+ «أعرف. أنا الديك الرومي ER‏ 
ماطوف الدور انملابب». حلق جاك بينما دحل المنافيلة رهر بردد وا 
ثياب كرة القدم ويتتعل العذاء الزياضي المناسب؛ .وخلّف وراء» آقاراً وگنلا 
من الؤحل على السجادة. وهذا لآ بهمه أبدأ. كان تحمل مجنوعة من العاب. 
الفيديو التي استعانها من صديقه. 
ن جتون زيلدا»؛ حذرته أنه وهي تلقي لظرة على السجادة؛ 
وما إن قا حتی ظهرت المربية؛ ويدآت توبخهم جميعاً. 
«سأرمي هذا الحذاء خارجاًء إذا لم تخلعه أمام اباب جاك ويليامز. 
ستفسد كل الأرضيات والسجادات! كم مرة يجدر بي قول ذلك للدك»: 
همهفت يصوت عالٍ: وعادت إلى النطبخع قيبا جلس هو على الأرض» 
0 


إذا تاشر الوقت كثيراً على الأرلاد. لكنها تنجح قي جعل ماكسين نتشارك 
العشاء مع أؤلادها. عرفت زيلدا كم هذا ميم لها . إنه أغد الأشياء الكثيرة 
الني تحبها ماكسين قيهاء فلم تكن يوماً حفيرة أو سلنية أو عدائية بشأن إيعاد 
ماكسين عن أولاذهاء أو إفساد الأمور عليهاء مثلما تففل مربيات بعض 
صديقاتها. كانت زيلدا مخلصة لهم بكل ما للكلمة من معنى » وهي كالك. 
منذائني عشر عااً, ولاترغب أبدأ بالتطفل على درر الأم الذي تؤديه 
مالین مع أولادهان 

قالت ناكسيت: «شكرأ؛ زيلي». ث 
تشاهد ايقتها بمدء وإنما رأت الصبيين فقط. «أين داق؟ قي غرفتها؟». 
عايسة ريما, مثلما افترضت» بعد تأنيبها في اليوم السابق ‏ 

قال سام متطوعاً: «استردت هائفها الخلوي وهي نتصل عبرء». قيل 
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أقت نظرة سريعة حولها. لم 


أن تستطييع زيلدا الإجابةء فعبست له المربية: ستخبر ماكسين بنضها فى 
الوت المتاسببه. لطالما تفل ذلك : وعرقت ماكسين أنها تستغطيع الول 
بها 

وبخته زيلدا دليست الثرثرة على أختك من الأمور الستحيّة». رفعت 
ماكسين حاجبآء وتوجهت إلى غرفة داقتي. ومثلما قال سام. .رجدتها على 
سريرهاء تثرذر بمرح عبر هاتفها الخلوي. فزت داقني حين شاهدت 
أمهاء تتدمث ماكسين نحوهاء ومذت يدها لاسترداذ الهائف. بدت ذافئي 
عصبية : ووضعت الهاتف الخلوي في يد أمهاء يعذما قلعت الاتصال فور 
مع صديقتها عن دون أن تودغها. 

«هل لا يزال اثقاق الشرف قائماً هنا آم أنه يجدر بي إغادة شرحه؟». 
لا شك قي أن الأمور تتقبر مع دافني بوتيرة سريعة. مضى رقت:» ليش 
غيل رمن بعيده كانت تحترم فيه العقاب ولا تسترذ هآتفها الخلوي من دون 
إدّن: إلا أن عمر الثالثة عشرة يغير كل شيء؛ ولم ثحب ماكسين الأمر. 

«آسقة أمي»: لم تنظر مباشرة إلى أمهاء ثم ناذتهما زيلدا إلى المشاء». 
غتوجها إلى المطبخ و كذلك قعل الصبيان؛ كان جاك حافي الفدمين » وبرتدي 
سروالاً قصيراً خاصاً بكره القدم ؛ قيما دافثى لا ازال قى الثباب الئي ارندتها 
إلى المدرسة؛ وسام يرتدي بتخر زيّ اليك الرومي. فزعت ماكسين سترة 
طقمهاء وانتعلت حئاء مسطحاً. كاتت فد انتعلت الكمب العالي طوال اليرم . 
تبدو دوماً محترقة في العمل ومسترخية حين تعود إلى المنزل. إذا تستى 
لها الوفت: ترتدي سروال الجيشزء لكن العشاء انتظز ما يكفي من الوقت ٠‏ 
اوي تتضور جوعأ تماما مثل الأولاة. 

كان عشاء بريحاً؛ وجلست زيلذا معهم؛ مثلما تفعل ذوماً. بدا عملا 
حقيراً بالتسية إلى ماكسين أن تجعلها تأكل لوحذهاء وفع عدم وجود والد 
إلى المائذةء دعتها ماكسين ترما للانضسام إليهم : تحدث الولدان عدا فمك 
.خلال اليسوم: بامتثناء داقني الثي تفوهت بالقيل: .عرفت أَنْها لآ قزال 
مؤنبة. وشغرت بالإحراج من حادثة الهاتق. تصوّرت آن سام هو الذي 
,وشى بهاء قحدقت إليه» وهمست له سرا انها مئه لأحةا: تحدث جاك 
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عن مباراتهء ووعة بساعدة أمه على إعداد برلامج كمبيوتر جديد. كانت 
معتويات الجمبع جيدة؛ وعاد كل منهم إلى غرفته بمد العشاء؛ بما في ذلك 
ماكسين؛ الني كانت مرهقة بعد يوم عمل طويل. قبت زيلدا قي المطبخع 
التنظيق. بيئما ذهبت ماكسين إلى غرفة دافتي للتحدث إليها. 

سآلت ابنتها من الباب #مرحياً. هل أستطيع الدخول؟»: تطلب الإإذن 
عادةه خضوسا في الوقت العاضر ‏ أجابت دافتي «قما تزيدين»+ وعرّقت 
ماكسين أن هذا جيد كفاية نظراً إلى العتاب وحادثة الهائف» 

دخلت ماكسين القرقة؛: وجلست على السرير حيث كانت داي 
استلقية لمشاهدة اللثفائ. نزت فروضها المنزلية قبل عودة آمها إلى 
المننزلء إنها تلميذة جيدة» وتنال علامات جيدة. جاك أكثر شروذأ قليلً: 
تظراً إلى شغفه بألداب الفيديو: وليس ندى سام أي قروض منزلية بهذ 
«أعرق أك غاضبة مني يشان العقاب: داف لكنني لم أحب الحظة. أريد. 
أن أتمكن من الوثوق بك وبأصدقائك: خصوساً إذا خرجث من المتزّل». 
لم تجب دافنيء وإئما نظرت يعيدأه. ثم النفتت حبرأ نحو أمها والامتعاضس 
باد قي عيليها ‏ 

«لم تكن هذه فكرتي. القد أحضرت إحداهن الشراب». 

«أنت سمحت بحصول ذلك واقز ص ألك شريت أيضاً. منزلنا لا 
بقبل بتهذا داف . كلك تي :يك. لا أريد لاي شيء أن امد ذلك»: عرت 
سن دون ريب أن شيكأ ما سيؤدي إلى حصول ذاك» هذا منوقع في عمر 
داقفيء وتفهم ماكسين ذلك ٠‏ لقث عليها أيشأ تأدية دور الأم. لا تستطيع 
قط الادغاء أن هذا لم يحصل» .ومن دون أن تتفاعل ممه عرفت داي 
نلك أيضاً: شعرت بالأسف لائ تم التضاح أمرهق. 
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«يجب على صديقاتك احترامنا حين يأتين إلى هتا ولا أظن أن 
خفلات كلك هي فكزة رالمة». 

قالت ابنتها بإلحاح ٠‏ وهي ترفع تقتها: دئمة أولاد آخرون يفملون 
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أموراً أسوأه. وعرفت ماكسين ذلك. لا بل آسوأً. فهم يدخلون الحشيثية: 
أو يستعملون حتى المقويات: أو يشربون المشروبات القرية» ويانت الكثير 
سن الفتبات هذه الأيام يقمن يما تقوم به النساء الكبييرات وهن قي عمر 
دافتي. تمع ماكمين عن ذك بشكل مننظم في مهنتها- 

«لاه مناقصن لقواعضا وإذا دات زق پعن القواعد: أين 
ستتوققين؟ هناك اتقات معيئة بيتناء شفرية أو غبر.ذلك: ,وعليلا احترامهاء 
أو إعادة التفاوض بشأنها قي مرحلة مميئة. ولكن ليس قي الرقت الحاضر , 
الكمن القواعد تيقى قؤاعد. أنا لا أحضر رجالاً إلى المتتزل وأقيم حفلات 
هناء تتوقعين مثي التصرف بطريقة معيئة؛ وأنا أقل ذلك: ولا أجلس في 
غرفتي وأتناول الشراب حتى أصيح في حالة برق لهاء ويقمى علئ للذ 
كيف ستشعرين إذا قعطت ذللك؟». ابتسمت داي رغماً عنها عند تخيل أمه 
كي هنا المنظر المستبعدء 

«لا دخرجين أبداً مع أي رجل على أي حال. الكنبو من أمهاث 
عسديقاتي يحضرن آصدقاءهم إلى المنزل. إما أنت . فليس للا صديق». 
كانت الكلمات تيدف إلى الأذى: وأصايت حدقهاء قليلاً. 

#حتى لو کان لدي صديق: لن أفعل ما يجعطتي في حالة برثی لها. 
حين تكبرين فثيلاً, يمكنك تناول الشراب معي؛ أو أمامي. لكنك لست في 
السن القانوتية التي تتيح لك فل ذلك بعد وكذلك هن صديقاتك. ولا أريد. 
أن يحصل هذا الشيء هذا. لبن في عمر الثالثة عشرة». 

كم أعنافنت «نعم+ أمرق» سمح للا اليايا يغرب الذراب القرفني 
خلال الصيف الماضي قي اليوئان . حتى إنه قنذم اليل سام ٠‏ ولم يج 
جتوته. 

«هذا مختدف. كنث بعه: هو الذي عطاك الشراب الفزئسي. ولم 
تشربيه في السره بالرعم من أنه علي الاعتراف أنني لا أرحب كثيرا بلك 
آيضاً. ما زلتم جميعاً صغاراً على هذاء لا داعت لندء ذلك الآن»: لكن هذا 
مو لايق فار مختفة كرأ عن أتكارهاء ولا ترج ابد أي توا 
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على نه واولا ذه» كما آنه يعضو نساء معه» إذا أمكن عازه تساء 
اسمظمهن مجرد فنيات شايات: وحين يكير الأولاد في يوم من الأيارء. 
ستكون النساء اللواني يخرج معهن والدهم بعمرهم تقريباً. رات ماكسين أنه 
يتساهل كثيسراً معههم» لکنه لا بصي أبدا إلى ما تقوله: ذكرت الأمر أمائه. 
ترات عدة: وكل ما فله هو امحل وتكرار الأمر 

«حبن أصبح أكبر اء هل تصمحين لي بفعل هذا هنا؟». كانت داففي 
تتحقق من الأمور. 
ذا كنت موجودة: لكنني لن أسمح الصديقاتك بقعل هذا هنا إذا 
كن تحت السن القاتوئية. قد أواجه الكثير من المشاكل يسيب ذلك ؛ خصوساً 
إذاحدث خطب ما آو تأتى شخص ما. ليست هذه فكرة جيدة». كانت 
ماكسين شخصاً يعتند بشدة بالقواعد؛ وتتيمها بحذاقيرهاء عرف أولادفا 
نلكء وكتلك كل الأشخاص الآخرين: ينن قيهم بلايك ٠‏ 

الم تعطق داقني. لقد سمست هذا الكلام قبلاً» حين تاقشنا الموضوع. 
عرقت أن الأهل الآخرين يقرضون قواعد أقل صرامة: أو حتى لا يفرضون. 
اأواعد على الإطلاق» وهناك أهل مئل أمها. إنه حظ القرعة. وقف سام 
عند الباب بي الديك الرومي وهو يبحث عن أمه. 
«هل يجدر بي الاستحمام اليلةء آي اتبهت كثراً. لم أوسخ نفسي 
زه وهذه إشارة 
٠. RE A‏ انحنت مأكسين لتقبيلها. 
رغاذرت الغرفة مع أبتها الصغبر: 

«لا أبالي كم كنت منتبها اليوم , تعره عليك الاستخمام». 

ااا كانت زیا تنتظر عايسة» .وتركت لها ماكمين سام 

من أن جاك قد أتجز كل فروضه المنز 

غرقتهساء وشقلت التلفاز. إنها ليلة جميلة وهادئة في المنزل: من النوع. 
الذي تعبه كثيراً: 

قكرث قی ما قات لها دافي: بأنها لا تحرج أيدأ مع رجال. لم يكن 
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هذا ضحبعاً تماماً. فهي تذهب إلى حفلات عشاء بين الحين والآخرء ينيبها 
أصدقاء قدامى أو أزواج من أيام زواجهما. تذهب إلى الأويرا: والمسرح» 
والباليه؛ لكنها تعرف أنها لا تفعل ذلك دائماء يبدو لها هذا بمثابة جهد كبهر 
عليها بذله؛ وتحب البقاء في النتزل بعد يوم عمل طويل. قذهب إلى السيئما 
مع أولادهاء. وتشارك في حفلات عثاء الأطباء التي لا ستطيع التيرب 
متها تكنهما ترف أن ما تقصده داي صميح ثماماً. لم تواعد ماكسين 
رجلا سَذ سنة. بزعجها الأمرأحياناً: خصوصاً خين تعي مروز الوقت. 
إنها قي الثانية والأريمين بن عمرهاء ولم تقم علاقة جذبة مع رجل بعد 
بلايك. تواعد رجالاً بين الحين والأخرء لكتها لم تلئق ترجل يشعل جتوتها 
مت أعوام. والم تتح لها قرصة اللقاء به. قهى تكون إما في العمل أر مع 
الأولادء ومعظم الأطباء الآخرين الذين الثقت بهم كاتوا متزوجيت؛ أو 
بيحشون عن مغامرات تؤذي بهم قي النهاية إلى خداع زوجاتهم؛ وليس 
هذا ما تريده, الرجال الجتابون والصالحون في العقدين الراب والخاسس 
باتوا ثادري. قكل الرجال الجيدين متزرجون » أو ييدون كذاك ؛ فيما البقية. 
هم رجآل يخافون من الازتباط: أو بريدون الغروج مع شاه صقيرات 
قى السن: فالعثور على رجل لإقامة علاقة معه ليس أمراً سهلاً مثلما ييدوء 
وهي لا تسعى وزاء ذلك, تصوّرت أنه إذا كان مندراً لذلك أن يحصل يوم 
ما٠‏ فسيحصل. وفي غضون ذلك؛ تشمر بالارئياح . 

مباشرة بعد اتقصالهها عن بلايك» تصوّرت دوماً أنها ستعثر على 
رجل آخرء أو ربما تتزوج عجدداً» لكن هذا الاحتمال يتضاءل شيا نشي 
كل سنة: بلايك هو الشخص الذي يمتمتع بعياء عاطفية شطة مع فيات 
شابات مذهلات. أما ماكسين فتجقى في المنزل ليلة بعد ليلة: مع أولادها 
.ومربيئهم » وليست وائقة من أثها تريد الأمور بطريقة مخثفة. لا شك قي 
أنها لا تقيض الوقت مع أولادها يمؤعد غرامي. رفي التهاية. ما السوء قي 
اذلك؟ فعلى سبيل المثال ؛ سمحت لنفسها بالتقكير فى الثيالى انثى أمشتها بين 
ذراعي زوجها؛ ترقص معهء وتضعك معه؛ وتمشي على الشاطي معه؛ 
وما إلى ذلك. من المخيف قيلاً التفكير في أن هذء الأمور ان تعود مجدداأ 
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إلى حياتها. لكن إذا كان ذلك قدرهاء ٠‏ قبي راضية به. لديها أولادهاء وما 
الذي تحتاج إليه غير دلك؟ لطالما قالت لنفسها إن هذا كاب 

كانت تفكر قي الأهر حين دخل سام بعد انتهائه من الاستحمام وهو 
يردي ياب نوم تظيقة بينما بقي حافي القدمين؛ وكات رائحة الشاميو 
تفوح من شعره الرسلب. فتفز إلى سريرها. «في ماذا تفكرين؛ أمي؟ تيدين 
احتزيتة؟». عا قأله أينظها من حلمهاء فابتمست له 


«لست حزينة: حبيبي. كنت أقكّر فقط في المشاكل».. 

«مشاكل الكياز؟»: سال ياهتمام؛ فيما رفع صرت الثفاز بواسطة 
آلة التحكم عن بعد 

«تعره نوعاً مله, 

«هل أستطيع آلنوم في سزبرك الليلة؟». غلى الأقل لم يختزع قصة 
القوريلا هذه المرة؛ فابتسمت له. 


«طبماً: بدو هذا جيداً لي». تحب هذا الإحساس حين ينام بجائبهاء 
يعانقها بحنان . مما يعطيهما الإحساس بالراحة التي يحتاجان إلييا. مع وجود 
الضقير قي سريرها خلال الليل» متفوقعاً قربهاء ما هو الشيء الآخر الآي 
تريهء؟ لايمكن لأي موعد غرامي أو علاقة عاطفية أن تكون جميلة بهذا 
القدر. 
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الفصل الوابع 


قي صبساح مناسبة الشكر» مرّت ماكسين على الأولاد قي غرقهم. 
كانت دافقي مستلقية على سريرها تتحدث إلى صدينة عبر الهاتف الخلوي: 
الذي أعبد إلبها بطريقة رسمية. ظلت محتجزة وممتوعة من اا 
الاجتماعيةء لكنها استعادت على الأقل هاتفها. أا جاك فكان جالساً أمام, 
كمبيوتره؛ وهو يرتدي قميصً أرَرق رسروالاً رمادياً وسترة: وساعدئه 
ماكسين على عقد ربطة التق . أما سام فلا يرال في ثياب التوم ء وقد اقترب 
من التلفاز بحيث بدا مفتصقاً به يشاهد استع راض مأيسي لمتاسبة الشكر . 
غسادرت زيلدا في وقت ياكر من الصباح لتمشية الييوم مع صديقة تسل 
لدى عائلة في وستئستزء وتقيم غداء مناسبة الشكر لمجموعة من المربيات 
اللواني تعرفين. إنهن سلالة خاصة؛ يهين حيانين للأولاد الذين يهثن 
بهم ويحببتهمء من دون أن يُكون لهنْ أولاد. 

أحضرت ماكسين ثياب سام لهء وذكزت دافئي بضر ورة إقفال الهائتف 
وارتداء ثيابهساء دخلت ابئتها إلى حمامها بينما يقي هاتفها الخلوي ملنسقاً 
بأذتهاء وأفقلت الباب وراءهاء عادت ماكسين إلى غزقتها للاستعداد. إنها 
تتوي ارتداء:طقماً لرته بيج مع كنزة متناغمة من الكشمير » وائتعال حتاء 
عالي القسب, ادت الكثزه. ويدأت تندظ شمرها. 

يعد عشر دفائق: دخل سام وقذ زرّر لميصه بطريقة غير صحيحة» 
وآبقی سحاب بتطاله مفتوحاً؛ , کان شعره غير مرتب» فابقست له ابتسامة 
عريضة. 

«هل أبدو جيدا؟». سال بثقةء یلما كالت تمقط شعره؛ .وتطلب منه 
إغلاق سعايه. 

قال ميتسساً: «آءه. قيس زر زت له القنيسنء وطليت متهإحشار 
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ربطة عنقهء إلا أنه تثمر- «هل يجدر بي وضعها أيضاً؟ إنها تخنقتي»- 

«إذا؛ لن تمقدها بإخكام, بضع جذك دوماً ربطة عنق» وسيضع جاك 
واحدة الیرم 

قال سام مع تظزة متألمة: «لكن أبي لا يضع أبداً ربطة عتق». 

قالت ماكسين بصرامة؛ «بلى: يقعل ذلك» يضعها حين بخرج». 

«لم يعد يقعل ذق». 

«حساء عليك وضعها يوم مناسبة الشكر . ولا تتبن إحضار حذائك». 
عرقت أنه يفضل انتعال حذائه الرياضي حبن ذهابه لتاول القداء قي متۆل 
جدهء حين خاد إلى كرلته لإحضار زبطة علقه وحذاله» ظهرت داقتي علد 
الباب وهي ترتدي تنورة سوداء قصيرة؛ وجوربين أسوذي اللون» وتنتعل 
حذاء عالي الكهب. جاءث إلى غرفة أمها لاستعارة كنزة أخرى. كنزتها 
الوردية المفضلة» رتلألأ القرطان الماسيان الصغيران قي آذئيها. أعطتها 
ماكسين هذبن القرطين لمناسبة ذكرى ميلادها الثاللة عشرة؛ وسمحت لها 
بلقب أذنيها. وهي تريد الآن ثقب أذنيها مرة الحرى . جميع الفثيات في 
المدريسة تبن أذانهن مرتين على الأقل, لشم تستبلم ماكسين حتى الآن٠‏ 
.ويدت ابنتها جميلة مع شعرها الناكن المصنف يتعومة حول وجهها. أعطتها 
ماكسين كنزة رمادية بدلا من الكنزة الوردية التي أرادتهاء فيا دخل سام 
وهو يحمل حذاءه؛ ويدا الارتياك على وجهه. 

فال وهو نيدو سزوزاً: «لا أستطيع العثور على ربطة عتقي». 

غات ماين يسزامةه عيلى», ستطيع اقمي رك نيدياء- 

قال: «أكرهك». وهر الجراب المتوفعء قيما ارتدت ماين طقهاء 
وانتعلت الحذاء عالي اتكمب: ووضعت قرطبن من الولو قي أذنيها. 

بعد نصف ساعة» انتهوا جميعاً من ارتداء ثيابهم: ووضع الصييّان 
اربطتى عنقهماء وازتديا معطفي النزلج فوق سترتيهماء فيما أرتدت دافتی 
معطفاً أسود قصيراً ذاياقة صغيرة من القرر اشتراء ليا بلايك لملاسبة ذكرى 
مبلادها. بدوا جميساً مرتبين ومحترمين وحستي النظهن» ومشوا السالة 
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القصبرة في يارك أفنيو للوصرل إلى شقة جدّيهم. أرادت داقي طلب سيارة 
أجرة؛ لكن ماكمين قالت إن السير على الام سيفيدهم . إنه يوم جميل 
ومشمس من شهر نوفمير» ويتطلع الأولاد إلى وصول والدهم بعد ظهر هذا 
من باريسء وسيصلون إلى شقته في الوقت المناسب لتنارل 
العشاء. وافقت ماكسين حلى الذهاب منهم. من الجيد رؤية لايد 

تملى لهم اليزاب في بناية أهلها يوم شكر سعيداً وهم يدخلون الفصغد. 
اكائت والذة ماكسين تتنظرهم عتد الياب عون خرجرأ من التصمد. إنهآ تشبه 
ماكسيين كثيزآء لكنها أكبر سنأ وأثقل وزتاً: ووقف والد ماكسين مياشرة 
أخلفيا مبتسماً ابنسامة عزيضة. 

قال بلطافة: «أعزائي» أعزائي» كم تبدون رائعين». تټل ابنته أولأء. 
وصافج الصببين: قيما قبنت دافني جدتهاء وابتسمت لجدها الذي عاتقهاء 

الت بنعومة: «مرحياً جدي». ولحق الأولاد بجديهم إلى غرفة 
الجلوس؛ زيّئت الجدة المكان بعدة باقات جميلة من أزهار الخريف؛ وبدت 
الشقة مرتبة وأنيقة كتيراً. كان كل شيء مرانيآً وقي مكاته؛ رجاس الأرلاد 
بتهذيب على الأريكة وآلكراسي. عرفوا أنه يتبقي عليهم التصرف جيداً في 
مرل جِدَّيِهمٍ: جذاهم لطيفان وحتوتان » لكثهما غير معثادين على وجود 
الكثير من الأولاد في المثرّل دفعة واحدة. وخصوص آً الطبيان منهم. 
أخرج سام مجموعة من ورق اللعب من جبيه: ويدأ يلعب مبة السمكة مع 
جده: فيما توجهت ماكسين مع أمها إلى المطبخ للتحفق من الديك الرومي . 
كان كل شيء محضّزاً ومجيزاً بعناية؛ الأراني الفضية اللامعةء الشراشف 
المكوية بعناية؛ الحبش المظهر؛ والخضار كيد الظهر: الاجتماع قى متاسية. 


.لوال حياتهساء وخصرس أ بيد طلاقها من بلايك . إنهسا يحيائه: لكنهما 
ايتتبران أنه تَخطى الحدود منة نجاخه الكبير في عالم الإنترنت ويغهزان 
تماماً عن تفهقم طريفة عيشه الآن. إنهما لقان من تأثير» في أولاده: لكنهما 
مرتاحان لاستسرار تأثير قم ماكسين وانتباهها الدائم فيهم. إلهما مولمان 
باحفادهما ويحبان مجيتهم إلييما ومشاركة المناسيات معهم. 
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لا يسال والد ماكبين مشقولاً في مهنته؛ يعلّم ويجري العمليات 
الجراحية الخاصة. وهو فغور جداً بايته ويمهنتها كطبيية. حين قررت 
الاب إلى كلية الطب وحذو جذوء؛ شمر يسرور كبير. وقد ذهل قفي 
بقرارها التخصصن في الممالهة التفسية: فهذا مجال لا يعرف الكثير عنه» 
لكنه تأثر بائمهنة: وأيتاً بالسسمة التي حنقتها لنفسها قي مجالها. وقد وزع 
بفقر نسكأ عدة من كتابيها. 

تحقفت أمها من البطاطا الخلوة في الفرك: ووخرّت الديك الرومي 
مجدداً للكت من أنه لم يجتٌ» والتقنت صوب ماكسين ميتسمة ابتسامة 
حنوتة , إنها |مرأة هادثة ومتحفظة رضيت طوال حباتها بأن تينى قي الظل ٠‏ 
وتدعم زوجهاء وهي قخورة بكوتها زوجة طبيب, لم تشعر أبدأ بالحاجة إلى 
مزاولة هن نوع النساء اللواتي يسعدن بالوقوف إلى جانب 
أزواجهمن؛ وتربية الأولاد» والبقاء في المنرّل بدلاً من العمل طالما لا 
توجد حاجة مادية ملعة. أنجزت الكثير من العمل الخيري لعصية الشياب» 
وتطوعت في الستشقى حيث عمل زوجها: واستمتعت بالقراءة للعميان ‏ 
كانت راضية وسعيدة. وحياتها هائئة: لكنها قلقت من تحص ابتتها الكثير من 
امسؤولية لوحدهاء وعملها ىكذ كبير. بزعجها أكلر مما يزعج زوجها أن 
يكون بلايك والدأ غالبً: بالرغم من أن زوجها لم يشارك مباشرة في تربية 
ابنته أيضاً. لكن أسباب ذلك ١‏ رمهنته التي تتطلْب وتا واهتماماء أكثو قابلية. 
للتفهم والاحترام بالنسية إلى مارغريث كوئورز من هرس بلايك وسعيه 
اللامسؤول وراء المتعة. لم تتمكن أبداً من فهم ما يقعله أو كيف يتصرف » 
ورأت أن صير ماكسين حيال ذلك مميز قعلاء ولا سيما تنامحها لفقدائه 
السام للسؤولية تجاء أولاده. في الواقع: شرت بالأسق الكبير على ها 
بقتقدوئ إلبه: و بالأسف أيضأً على ماكسين ؛ قلقت من عدم وجود رجل 
جدي فى حياتهاء 

«كيف الك عَرَبِرَتي؟ مشعزلة كما هي العال دوما؟+: مبالت. 
مآرغريت. تتحذث هي وماكسيدن بضع مرات خلال الأنبوع . لكنيما 
نادرأ ما ولان شين مهماً. إذا شمرت ماكبين بالحاجة إلى التحدذث: تبن 
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أكثر إلى مناقشة الأمور مع والدهاء الذي يتمتّع بروية أكثر واقمية للعالم» 
بقيت أمها محمية جدأ خاذل الأعوام الخسبن تقريياً من الزراج ولا تستطيع 
بانتاني أن تكون سفيدة بطريقة عملية , وتكره ماكسين جعلها تشعر بالقلق . 
«هل تعملين على تليف كتاب جديد؟». 

«ليس بعد. في مهئتي » تسل بم الأمور الفربية التي تير الجثون 
قبل فتزة الاحتفالات. هناك دوم مجنون ما يقوم بشيء وضع الأولاد في 
خطر أو تعريضهم لصدمة» ويشعر مرضاى المراهقون بالعصبية خلال 
العطلات والمناسبات» ثل أي شخص آخر, تبدو عظلات المناسبات دوماً 
.وكأنها تقود الجميع إلى الجتون»» قالت ماكسين وهي تساعد أمها على وضع 
اللات في سان الب بعد تسخيتها. بدا عشاوهم قاخراً ورائحته لذيذة. 
بالرغم من أنها تحظى بالمساعدة خلال الأسبوع ٠‏ تمتير أمها طاهية ممنازة» 
وتفغر بتعضيرها وجبات المناسبات بنفسها. تعد دوماً عشاء الميلاد ايحا 
مما يريح ماكسين كثيرً. التي لم تكن يومأ سيدة منزل؛ وشيه والدها في 
واج عدة. تتمقع أيضأ برؤيته العملية والوافعية تجاه العام إن ميولها علمية 
أكثر مما هي قنية» وبمضقنها المميلة في عائلتهاء فإنها واقعية جداً. حتى هذا 
اليوم» لا بزال رالذها يحرّر الشيكات وبدفع الفواتير. لذاء أدركت ماكسين 
جيداً أله إذا حل لله مكرره» قستضيع أمها تدافا في الغالم الخقيقي ‏ 

«تكون عطلات المذاسيات فشرة مليئة بالأعمال بالنسبة إليذا أيضأه » 
قالست مارغريت فيما أخرجت الديك الرومي من الفرن. بدا وكأئه جاهز 
ليصوّر ويُعرضل في مجلة. «ييدو وكان الجميع يكسرون أحد أعضاتهم 
خلال موسم النزلجء وما إن بسیح الطقس بارداًء حتى يبدأ الئاس بالسقرط 
على الجليد وكسر الوركين أو آي عضو آخر في حمدهم». فقد تعزضت 
الحادث على الجليد قبل ثلاثة أعوام ؛ رجرى استبدال وركها يعد أن كر 
جراء سقوطها. تعافك من النشكلة جيداً. «نعرفين كم يكون والدك مشفولاً 
في هذه القترة من الستق». 

ايتسست لها ماكسين: وساعدتها على إخراج البطاطا الحلوة من 
الشرن؛ ومن ثم وضعها على الطاولة وسط المطبخ. كانت شرة القطمي 

2 


أيضأءء وتهيث لمناداة زوجها لتقطيع الديك 
الرومي إلى شرائح. حين لحقت بها ماكسين إلى غرتة الجلوس؛ كان يلعب 
الورق مع سامء بينما يشاهد الولدان الآخران مباراة كرة القدم على اللفاز. 
يحب والدها هذه الرياضة كثيراً: وكان جرّاح العظام المعتمد في قريق 
نبويورك جيتس طوال سئوات لا يزال يراهم كمرضى في مهنته: 

«حان وقنت الذيك الرومي»» أعلنت أمها قيما ني والدها للتوجه 
إلى المطبخ وتقطيع اديك الرومي إلى شرالح. اعتثر من سام؛ ونظز إلى 
أبننه هيقسفاً ابتسامة عريضة: إله يمني ركنا عمثماً, 

«أظن أنه يغش». علق والدها على طريقة لغب تخفيده. 

«حتمأ», وافقنت ماكنين؛ فيما اخنفى والدها في النطيخ لأداء. 
دهمته. 

بعد عشر دقالق؛ ثم تنطيع الديك الزومي إنى شرالج؛ وأحضره 
رألدها إلى مأئدة الطعام٠‏ وتادت زوجنه الجميع للجلوس إلى المأندة: كيد 
ناكسين سعادة بالغة في الروتين العائلي: وهي ممتنة لوجودهم جميعأ هنا 
رلا يزال اهلها يصحة جيدة. أمها قي الثامئة والسبعيئ من عمرها ووالدها 
في الناسعة والسبعين من عمره: لكنهما لا بزالان قي صحة جيدة. يصعي 
التصديق أن والذيها تقدّما في العمر إلى هذا الحة. 

تلت أمها الذعاء » مثلم تفعل كل سلة؛ ثم تولى والدها تمرير طبق 
الديف الرومي على العاترين. هتاك خشرة؛ وملام توك: وبطاطا لرةء 
رارز مسلوق» وبازيلاء: وسبائخ: وهريسة كستناء ولفاقات حضرتها آمها 
من التشاء. إنه احثفال حقيقي - 

قال سام «دينم!» فيما كّس البطاطا الحلوة مع طيقة الخطمي في 
طبقه, أخذ كتلاً من هلام التوت؛ وحصة كبيرة من الحشوة» وشريحة من 
لحم الديك الرومي الأبيش: من دون أي خضار على الإطلاق. لم تق 
له ماكسين شِيئاً: وتركته يستمتع بالوجبة, 
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كما هي الحال دومأً؛ تكون المحادئة حبوية عند اجتماعهم مع يعضهم. 
سألهم جدهم على التوالى عما يفعلونة في المدرسة» واهتم كثبراً لمباريات 
جاك في كرة القدم. وعند انتهاء الغداء: بالكاد استطاعوا التحزاك لكثرة ما 
تناولوا من طعام ‏ اننهت الوجبة بتقديم قطائر التفاح واليقطين ومجموعة من 
بوظة الفائياد أو الكريما المخفوقة. كان قميص سام فوق البطال حين غادر 
المائدة؛ وياقة قنيصه مفتوحة+ وربطة عثقه محلولة. بدا جاك محترما 
أكثر» لكته نر ع ريطة عنقه أيضأ: وهدها داففي بدت مثل سيدة مثالية: 
وبقيت ملسا كانت حين وصلت. غاد الأولاد الثلاثة إلى غرقة الجلوس 
لمشاهدة مبارأة كرة الشدم ؛ فيما جلست ماكسين: واستوخت؛ وتناولت 


كوب اقهرة مع والديها . 
قالت ماكسين بصرا. وجبة مذهلة : أمي»- تحب الطريقة 1 
لني تطهسو بها أمهاء وتمنت لو أنها استطاعت التعلم متها. لكنها لا تملك 


هذه المهارة؛ كما أنها لا تهتم بمسألة الطهو وإعداد الطعام. «طهوك مذمل 
ذومأ»» أضافت» رابتسمت أمها ابتسامة عريضة, 

قال والدها؛ «أنك امرأة مذهلة». وابتسمت ماكسبن على ال 21 
التي تبادلانها. إنهما ظريقان . يعد كل هذه السنرات؛ لا يزالان ie‏ 
ببعضهما. سيحتفلان بذكرى زواجهما الخمسين قي السنة المتإلهابدات 
ماكسين تفر في إحياء حظة لهسا فالسؤولية تقع, تاا 
الوحيدة. «ييدو الأولاد ران .والدها فيما تناولت ماكسين قطعة 
شوكولاته من صينية قضية وشعتها أمها أمامهم وتأوهت. يصعب التصديق 
أنها تستطيع ابتلاع أي شيء آخر بعد الوجبة المملاقة» لكتها فعلت- 

«شكرأ أبي. إنهم بخير». 

دبعن المؤسف ألا يراهم والذهم». يقول دوم هذه الغبارة: قيقر ما 
استمتع بصحبة بلايك في بعض الأحيان» برى أنه مخز كوالد. 

قات ماكسين بطريقة عفوية: «سياتي الليلة». عرفت رأي والدهاء 
ولا تخالنه الرأني كثيراً. 
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«لكم من الوقت؟». سالت أمها. إنها نشارك زوجها بوجهة نظره أن 
بلايك هو خيبة أمل كبيرة كزوج ووالد؛ بالرغم من أتها تستلطقه.. 

«ربما لعطلة تهاية الأسبوع»؛ إتا بقي لهه المدة, فنع بلايك: ما 
.من شيء أكيد البنة - لكنه سبأتي على الأفل. وسبراهم في ملاسبة الشكر. 
ليس هذا أمراً مقترضا منه بصورة تلقائية ويسعد الأولاد يما يحصلون عليه 
مهما كانت القثرة وجيزة. 

عتكى كانت آخر مرة رآهم فيها؟»: سال والدها مع عدم موائقة 
اظاهفرة- 
ردقي شهر بو ليو قي اليونان على اليخت. أمضوا وقتأ رائعا».. 


22 قال والدها بصرامة: «ليست هده هي النقطة» بحتاج الأولاد إلى أب : 


HE 
ليست مشطرة إلى‎ a SE جو‎ 
بعد الآن؛ بالزغم من أنها لا تعب أن تكون غبر لطيفة أو تزعج‎ 


ER‏ وهذا ما لا تفعله أبداً. «لهذا السبب تطلقناء 


إله يحبهم؛ الكنه ينسى [ظهاز ذلك لهم. هذا مقرف: مثلنا يقول سام , لکن 
يبدو أتهم متكيفون تمامآ مع المسألة. قد يشعرون بالفضب لاحقاًء لكن يبدو 
أنهسم راون في الوقت الحاشر. يقبدرن يه كما هوه قهر رجل حنون ٠‏ 
يحبهم. ويمكنهم الاستمتاع برفقته كليرأ». هذا تقييم مثالي لبلايك . قب 
والدها حاجبية: وهر رأسه. 

«ماذا عنك؟». أضاف وهو قلق دوماً على ابننه. فهو مثل أمهاء. 
یری أنها تعمل يجهد کبیر؛ لكنه فخور جدأً بهاء رقلق يسبب وخدتها. لا 
بيدو ذلك عادلاً بالتمبة إلبه» .وكرء بلايك على مسار تطور الأمور؛ أكثر 
من ماكسين نفسها. لقد تكيّقت مع العسألة قبل زمن بعيد. لكن والديها لم 
يقملد ذلك أبداً 

قالت ماكسين بلطافة: «أنا بخير». إجابة عن سؤال والدها. عرقت 
ما يقصده. يطرحان دوماً هذا السؤال. 

75 


«هل من رجل لطيف في الأفق؟». يدا متقاللاًء 

فالت مبتسمة: «لاء .لا أزال أنقاسم السربر مع سام». أيقسم 
والداها.. 

ال أرثر كونورز مع نظرء قلق: «أتمثى أن يتغير ذلك في يوم من 
الأيام : قي التهاية» سيكبر هؤلاء الأولاد؛ قبل أن تدركي ذلك وستجدين 
انفسك وحيدة»- 

«أظن آنه لا بزال أمامي يسع سنوات قبل أن أخاف بن ذلك». 

قال وهو يقر فيها: «قد تمضي الأيام بسرعة؛ أمس كنت قي كلية 
الطتب- والآن» انظري ين أصبحت. أنت رائدة قي اختصاصك حو 
ضدمات الأطفال وانتحار المراهقين. حبن أفكر فييك: ماكس» لا أزال 
طن .انك في الخامسة حشرة من عمزكك». ابتسم لها بحفان ٠‏ وأومآت أمها 
برأسها. 

+«نمم: آنا أيضاء آبي. أنظر أحبالاً إلى دافي» وهي ترتدي ثيابي» 
وتنتعل القعب العالي: وأثساءل كيف حصل ذلك : مئذ وقت؛ وليس بيعيد. 
كانت في الثالثة من عمرها ‏ :وأصيح جاك فدأة بطزلي» بين ليلة وتحاهاء 
وسامء أسن کان عمرء شهرين: هذا غريب» آلوں تكذلكه؟». 

«يسدو الأمر أكثر غراية حين يصيح أولادك في عمرك. ستكونين 
دوماً طفلة بالنسبة إل». تحب هذا في علاقتهما. لذ بد من وجود مكان ما 
في العالم» مع أشخاص فيه: حيث تشعر دوماً أنك لا تزال طفلاً.. يصعب 
على الشخصن أن يكون ناضجأ طوال الوقت: هذا هو الث 
يقاء الأمل على قيد الحياة: إذ يطفى شور يالأمان لعدم الحاجة 
تكون أكبر فرد قي العائلة. 

تتسامل أحيانا ما إذا كانت نصرفات بلايك المتهوزة والمجتونة نابعة. 
.من .خواه من التقدم في العمر. لا تستطيع لومه كثيزاً إذا كانت هذه هي 
الحال, قفي العديد من الحالات: يخشى كثيراً السؤولية؛ بالزغم من أنه 
الامع جدأ في العمل لكن هذا مفتلف. أراد أن ييشى النطثل الذهبي إلى 
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الأب ء وها قد كبر الآن, وأصبح في خريف العمرء عرفت أن هذا يخيفه 
أكشر سن أي شيء أخر» ولا يستطيع الإسراع كقابة للهروب مل مواجهة 
المسهء هذا محزن توعاً ماء وقد قرت الكثير على ننه. ففينا كان يجري 
٠‏ كبر أولادء وخسر لحظات عديدة قي مشاهذتهم وهم يكبرون . 
بدا هذا ثمنا باهظاً ليكون بيقر بان . 

قال لها والدها: «حسناًء لا تتكلمي ركاف كبرت: لا تزالين امرأة 
شابة: ويكؤن أي رجل محظوظاً بالتعرف إليك. لا نزالين صقيرة في 
عر الثائية والأربعين. لا نحيسي نفسك: وتنسي السهر والاستمتاع .. 
عرقوا جمبعاً أنها ل تخرج من المتزل كثيراً. يخشئ والدها أخياناً من أنها 
الاتزال نغرمة ببلايك وتنتظزه» لكن أمها مسرّة على أن الحال ليست 
كذلك. إلا أتهها لم تتعرف إلى أي ريل بعد. رق أرادا لها أن تعثر على 
الزجل المقابب هةم المرة: حارل والدفا تدبير مواعيد غرامية لها مع 
بعضن الأطياء, لعنه لم ينج أبدأء وقانت ماكسين إنها تفل العثور على 
الرجل المناسب يتضها. 

.ساعد أمها على تتظيف الطاولة وترتيب المطيخ٠‏ لكن مارغريت 
أخبرتها أن مديّرة النتزل ستعود قي اليوم الثالي: ولذلك اتضمتا إلى 
الآخرين في غرقة الجلوس, وشاهدوا بحماسة مياراة كرة القدم على 
التثقاز. عند الساعة القامسة؛ حدّفت ماكسين إلى الأولاد: تكزه فيل 
ذلك» الكنيا لا تويدهم أن يتأخروا على بلايك. فكل لحظة يتفاركوتها معه 
نفيسة جداً. أسف والداها لرؤيتهم يغادرون. تعانقراء رتبادلوا القبللات» 
وشكرتهما هي وأولادها على الوجبة الرائعة. إنها الرئيمة المفترضة لأ 
متاسبة شكرء وشعرت ماكسين بالامتنان على العائلة التي تملكها. عرفت 
كورهي منمتلوظة. 

سارت والأولاد ببطء عبر جادة بارك أفثيو العودة إلى مبئاهم- حلت 
الساعة الدامسة والنصف. بل الأولاد ثيابهم لارتناء ثيأب تظيقة ومريحة» 
واتصل بلايك قي ثمام السادسةء بسرعة غير معهودة مته- لفد وصل اللو 
إنه في طريقه من المطار؛ وطلب منهم الذهاب إلى بيته عند الساعة السابعة, 
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اقسال إن كل شسيء جاهز ويتنظرهم طلب من ملعم تحضير العشاء؛ وبما 
أنه عرف أنهم تناولرا الديك الرومي في ملزل جذبهم» قال إنه طلب شين 
مغتلفاً. يكن العشاء جاهزأ عند الساعة انقاسمة؛ وسيتمكنون. من التعدث 
معا حتى ذلك الخين. تحمس الأولاد لمرد سماع ذلك. 

مهل انت رائق.من أتف لا تزال تريد مني المج 8 سالته ماكنين 
بحذر. تكره التطفل على وقتهم معه: بالرغم من ألها عرفت أن سام سيشعر 
بارتياح أكير بوجردها. لكن عليه الاعتباد على التواجذ مع بلايك في 
مرخلة ما. لم يمت أبدأ وق كافياً سمه لتخطي هذه المشكلة. لكن يلايك لا 
يبالي. يصب وجود ماكسين؛ ويشعرها دوماً أنها محط ترحبب حتى بعد 
سرور خممس سلوات على الطلاق» لا بزالان يستمتعان بصحبة بعشهما. 
كصديقين, 

قال يلايك إجاية عن سؤالها: «أرة ذلك » يمكتنا التعويض فيما يلعب 
الأزلاذ»: يقينم الأولاد دوسا حظة قي منزله: فياعبون ألساب القيديرء 
ويشاهدون الأفلام ‏ يحبون غرفة عرض الأفلام والنقاعد الكبيدة والمريحة. 
د لديه في شقته كل ابشكار تكنولوجي عصري؛ منذ كان صقيراً. يذقرها 
طوم هان في قيلم بيغ (كبير)» الصبي الرائع الذي 
«أراك عند السابعة»: وعدها بلايك فيما أقظت ماكسين. 
الخطء وأبلقث الأولاد بالخبر: أمامهم ساعة للاسترخاء وتوضيب أغراضهم 
التوم عتده. بدا سام محناراً قليلاً. لكنها طمأتنه بأنه سيكون على ها يرام . 

«يمكتك التوم بجائب دافني إذا أردت»: ذكزنهء وبدا مسروراً يذلل 
قرت الآسر أمام دافتي بمد بشع دفالق» وبللبت منها الاغتمام بسام. 
واقترحت على سام النوم يجائبه - لم تماتع دافقي. 

استقُوا جميعاً سيارة الأجرة بعد ساعة: في طريقهم إلى شقة بلذيك . 
مجرد الصعود في المصعد ذكرهم بقكرة التواجد في مزكبة صاروخية. أنت. 
بحاجة إلى رمز خاص لدخول شقته؛ يملك طابقين كاملين؛ ومنذ اللحظة. 
التي فتح فيها الباب لهم: ظهر لهم العالم الذي يعيش فيه بلايك: الموسيقى 
تصدح عبر اللظام الصوتي المذهل» فيم الإنارة رائعة؛ والمنظر أكثر من 
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ساحر مع الواجهات الزجاجية الخارجية؛ والنوافذ التي بدت مثل اللوحات 
الفلية؛. وإنازة السقف المذهلة. كانت الجدران الداخلية مغطاة بالمرايا لمكس 
المنظره وكان السشف يلو حوالى ثلاثين قدمأً. اشترى بلايك طابفن 
وحولهما إلى شقة واحدة مع درج داخلي داري قي الوسط؛ واشترى كل 
العية: أودمية: أو ستريوء أو تلفان؛ أو خدعة: أو هدية تخطر قي اليال. 
اتمة فينم سينمائي يعرضس على شاشة غطت جندار كاملاء وأعطى جاك 
سماعات لمشاهدته . قتلهم. وحائقهم جميعًء وأهدى دافني هاتف خلوياً جديداً 
باللون الوردي تقش عليه أرل حرفين من اسمها. عَم سام كيفية تشفيل 
كرسي لعببة الفيديو الجدبدة ومقابش التحريك التي ركبها في غيابه. كاثوا 
جميعاً متهمكين في الألعاب: وقي الاعتياد على عزفهم مجددأء. حين حظي 
يلايك أخبراً بلحظة هادتة؛ ابتسم لرّوجته السابقة؛ ووضع ذراعه حولها. 

قال بهدوء: «مرحباً ماكس , كيف حالك؟ آسف بشأن كل هذه القوطنى».. 
كات مذهلاً أكثر من أي وقت مضسى. بشرته ملفرحة تماما بالشمس: مما 
حعل عيتسه الزرقادين تبدوان أكثر جمالآ. كان برندي سروال جينزء 
وكشزة سوداء. ويتنعل جزمة رعاة يقر من جلد التمساح صُئعت خصيصاً 
له في ميلاتو. لا شك في أنه لافت جدأ التظر؛ قالت ماكسين لتضهاء قك 
شيء فيه جذاب : ووسيم جدأء هذا ما يشعر به المرء حياله: ولكن لمدة لا 
تتعدى العشر دقائق تقرييأء بعدها يدرك أنه لا يستطيع الأعتماد عليه؛ إذ لا 
يظهر أبدا عند الحاجةء ولن ينضج أيداً مهما كان جذاباً. إنه أجمل وأذكى 
وأروع بيتر يان في العالم. إنه رائع إذا أردت تأدية دون وندي» وإلا 
قهو ليس بالرجل المثاسي. عليها تذكير نفسها بالك أحيائاً. فالتواجد خم 
هالته تجرية صعبة من دون شك. لكنها تعرف أفضل من أي كان أنه ليبن 
.رجلا ناضجآ أو مسرولاً. تشعر أحيانآ وكأنه ولدها الرايع.. 

«إئهم يحبون الفوضى»» طمأنته. النواجد معه أشبه بالتواجد في 
سيرك ثلافي الحلقات. ومن لا يحب ذلك في عمرهم؟ كان الآمر أصعب 
بة إلبها. «تبدو رائماء بلايك. كيف حال المغرب أو باريس أو 
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«سبكون المنؤل في مراكش رائعاً: بقيت هناك طوال الأسبوع . 
كنت في باريس البارحة». ضحكت على التناقش بين نعظي حياتهما. 
هي في بنينفر باينز؛ تعاين جايسون؛ في لونغ آبلند. وهذا بعيد تماما عن 


ضنخب هياة زوجها السابق ١‏ لكنها غير ستعدة لمقايضة الأدرار همه. لم 
يعد باستطاعتها العيش بهذ || «تبدين رائعة أنت أيضأ عاس . هل 
ما للت مشغولة كثيراً؟ ثعاينين مليون مريضس؟ لا أعرف كيف تنجحين 


قن ذلنك». خصوص ا عند معرفة المسائل الصعبة التي تتحاطى متها . إن 
معجب بالعسل الذي تقوم به» والأم التي هي . كانت ز وجه رائعة أيضأً. 
لطالما قال ذلك . 

قالت ماكسين وهي تبتسر: «أحب حيائي حكذا, لا بد من "أن يفغل آحد 
ما الأمور التي أقوم بهاء وأنا مسرورة لأئئي من قوم بها. آحب العمل 
مع للزلا لای ساپت شخ عذا سميج 

«كيف كان غداء الشكر مع والنيك؟». اعناد على الشمرر بالكيث 
في متاسيآت الشكر التي أمضاعا معهما؛ لكنه يحبهما يطزيقة نرحة. إنهما 
ما يفترضن أن تكرله كل عائلة وتات عدد أولنك الأشخاصن لبلا في 
هذه الأيام. لم يعرف عطلة مثل تلك التي كان يمضيها معهما منذ خدسة 
أعوام : 

«كان الصو نطيقاً. قرانداي يحبان الأزلاد رفسا رائمان. إنيما في 
صحة جيدة بالنسبة إلى عمرهما. لا يزال والدي يجري العمليات الجر احية,. 
ولكن ليس كثيرأء ويعلّم ويمارس مهثة الطب يدوام كامل وهو قي التالئعة 
والسيمين من عمر ۰ه 

قال بلايك؛ «ستكونين أنت هذا أيضأ»: فينا سكب الشراب الخقيف 
في كوبين؛ وأعطاها أحدهما. إنه يشرب درماً شراباً من نوع كريستال. 
أخدت الكرب» وارتشفت منه؛ وهي تتأمل المنظر الجميل من شقته. المتظر 
أشبه بالتحليق فوق المدينة. كل شيء يملكه أو يلمسه يكشف عن ميزة سحرية 
فيه. إنه أقصى ما يحلم الأشخاص أن يحتقوه؛ لكن عذداً قليلاً ققط يملكون 
أسلوب بلايك وقدرته على التجاح . 
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تفاجات لعدم وجود امرأة معه هذه المرةء وشرح لها الأبر بعد دقائق 
ية : مبتسسآً أبتسامة مأكدرة. قال لها؛ «خذلت للدو». من قبل غازضة 
أزياء عمرها أربمة وعشرون عاماً تركته للذهاب مع نجم روك مهمه 
فال يلايك إنه يملك طائرة أكبر من طائرته. لم تسنطع ماكسين متع نضها 
من الضعك على الطزيقة التي قال بها ذلك لا هدو متزعجأء وعرفت 
أنه غير مشزعمج. قاليات الواتي يخرج برفقتين هن فقط التسلية يالشبة: 
إليه. ليس لديه أي رغبة بالاستقرارء ولا يريد المزيد من الأولادء ولذلك 
إن الثساء الشابات الواتي يرج معهن سيدهبن في النهاية الززاج بشقص 
أخر. الزواج يه ليس أبداً خيارأً ممكنأً؛ وهو آخر شيء يفكّر فيه. قيا جلا 
في غرفة الجلوس وثرثراء دخل سامء وتفز على حضن آمه. جلس يراقب 
بلايك ياهتمام» كما لر أنه صديق للعائلة وليس والده: ثم سأله عن الصديقة. 
الني كائست مسه قي لصي الماضي . نظر إليه باذياف وضحاك . 
على نفسك اثتثين أبها البطل منذ ذلك الحين. كنت أخبر أمك التو. حذلئني 
رأعدة الأمهزع الماصي.: ناء آنا وحيذ هذه البزة»: أومآ سام وراسه لی 
الشرح؛ وألقى نظرة سريعة على أمه. 

«ليس لأمي صديق أبضآ. لا تخرج أبداً. تكنني بنا»ه. 

فال يلايك وموينتسم لهما: «يجدر بها الخبروجء إئها امرأة جميلة. 
جداً. وستكبرون أنتم في يوم من الأيام», هذا ما قأله بالشبط والد ماكسين 
بعد الغداء. لا تزال أمامها اثتتا عشرة نة قبل أن يلتحق بالجامعة. ليست 
مستعجلة؛ بالزغم.من مخاوف الجميع. سأل سام حينها عن مدرسقه: وهو 
لا يرف ماذا يقول» وأخبر سام والد أنه أذى دور اليك الررمي في 
اسرحية المدرسة. أرسلت ماكسين صوره عبر البريه الإلكثروتي إلى 
بلايكء مكلما تفعل دوماً قي الأحداث المهمة. كما أرسات إليه بعش الصور 
لجاك قي مارات كرة القدم - 

تجول الأولاد في المنزل» وتحدئوا بارتياح إلى والديهم: واعتادوا 
على بلايك مجدداً. نظرت إليه دافتي بعشق ظاهر: وحين غادرت الغرفة» 
خبرته ماكسين عما فعلنه دافني مع صدينانها؛ كي يكون فقط على اطلاع. 
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يذلك. ولا يسمح يحصول ذلك حين تكون داشي مه 

قال لها: «هياء ماكن ؛ لا تكزتي صارسة جدا. إنها مجزد فتاة 
صغيرة. ألا تظنين أن احتجازها في المنزل لمدة شهر مبالغ فيه قليلاً؟», 
.هذا هو رذ الفصل الذي توقعته مئه؛ وليس هذا ما تحيه. لكنها لم تتفاجأ. 
إنه وأحذ من الاختلافات المديذة بيتهما. لا يمتقد بلذيك بالقراعد؛ على أي 
كان: أو على الألل على نفسه. 

قالت ماكسين بهدوه؛ فيجب أن يكن لذيها حذودء واحتزام للحدوة: 
وإلاسنقع قي ورطة كبيرة بعد ستوات قليلة. أفصّل الضغط على المكابح 
الأن». 

«أعرف». تنهد ربدت عيناء الزرقاوان أكثر سطوعاً من آي وقت 
مضى نيما تظر إليها ببراءة. بدا مثل صبي صغير » وبخته آمه أو معلمته 
للدو. لا تحب ماكشين هذا الدورء لكنها أدته معه طوال سثوات, أصبحت 
معتادة على ذلك الآن. «ربما أنت محقة. لكتني لا أرى مشكلة كبيرة في 
المسألة. قلت أمورً أسوأ حن كنت في مثل عمرها. كنت أسرق الشراب 
الاسكتلنندي من مشرب والدي في عمر الثانية عشرة ء وأبيعه قي المدرسة 
مقابل مبالغ. طائلة». محف ركذلك قملك ماكس. 

هذا سختلف, هتا عمل. كنت مقاولاً في ذلك العمر. أراهن أن لم 
تكن تشرب الشراب الاسكتاندي». لم يكن قي الإجمال قرط في تناو 
المشرربات» ولم يتساط ابدأ المخدرات. لكنه متهور في كل النواحي 
الأخرى. لدى بلايك حساسية إزاء القوود مهما كان نوعها. 

«أنت محقة». ضحك بلايك أكثر عندما تذكر ذلك. «ثم أشرب 
الشراب الاسكتتتدي إلا حيين بلغت الرابعة عشرة من عمري , كنت مهلم 
أكثر للظهور بالمظهر الرزين: وحمل الفتيات اللواتي أخرج يرفقتهن على 
أن يبدون بحالة يرثى لهاء بدت هذه خطة أفضل بالنسية إلي». 

هزت ماكس رأسها وهي تضحك. «ولماذا أظن أن الآمر لم 
وتفيزكه, 
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«لا أحتاج إلى دفعهن ليك على هذه الحالة الآن»» اعترف لها ميا 
ابتسامة غير خجولة. تربطهما أغرب علاقة على الإطلاق ؛ فهما أقرب 
إلى كونهما صديقين رانعين: أكذر من شخصين بقيا متزوجين لمده عر 
سنوات» وأنجبا ثلاثة أولاد. إنه الرقيق المجنون الذي تراء مرتين أو ثلاث 
مرات قي السنةء فتكون هي الشخمن السؤول: وتربي الأولاد» وتذهب 
إلى العمل كل يوم . إنهدا مثل اليل والتهار . 

وصل العشساء في تعام الساعة التاسعة؛ وكان الجميع جائعين حينها. 
.طلب الطعام من أفضل مطعم ياباني قي المديقة» وجرى تحضيره أمامهر: 
مع كل أشواع المنكهاث واللمسات الغريية» وطاءٍ أحرق كل شيء بالنارء. 
رقطع القريدس» وقذقه في الهواء ثم التقطه بيد مكسرة بققّاز. أحب الأولاد. 
ذلك. كل ما يقعله بلايك أو بنظمه يكون مذهلاً ومختلفاً. حثى سام بدا 
مسترخياً وسعيداأ حين غادرت أمه. كانت الساعة تشير إلى منتصف اللبل 
تغريياً؛ وكان الأولاد يشاهدون فيلمً قي فاعة العرض. عرفت أنهم سييقون 
مستيقظين حتى الثانية أو الثالئة بعد متتصف الليل.. لكن هذآ لن يزذيهم؛ ولا 
تريد أن تحرمهم أي دقيقة من وقتهم معه. يستطيعون الوم حين يعودون 
إلى المتزل عثدها. 

«متى ستسافر۴ه» سالته فيا ارتدت معطفها: وهي تخشى أن يقول. 
لهاء «غدأ».. لأنها عرفت أن هذا سيغضب الأولاد. بريدون تمضية بضعة 
أيام معه على الأقل. خصوساً وأنهم لا يعرقون متى يروثئه میددأء بالرغم 
من أن ذكرى الميلاد يانت فريبةء وينجح عادة في تمضية بعض الوقت 
معهم خلال هذه العطلة. 

قال لها: «ليس قبل الأحد». ولاحط الارتياح على وجههاء 

قالت بهدوء:.«هذا جيد؛ يكره الأولاد لحظة مشادرتك». 

فال يحزن تقريياً: «أنا أيضاًء إذا كنت لا تمانعين: أرب اصطعابهم 
إلى أسبن بعد الميلاد. لم أضع أي خطط نهائية يعدء لكن من الجميل النواجد 
هناك خلال رایس النثة»,. 
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«سيحبون ذلك». ايتسمت له. تشتاق إليهم دوماً حين يذهيون معد 
لكنها تريد أن يكون لهم آي ؛ وليس سهلاً نبّر الأمر معه. فلا بد من 
الاستفادة من وجرده حين يكون راغبا وقادراً على إنجاز مشاريع معهم. 

#فل تزيدين تناول العشاء معنا غداً؟». عرض عليهاء وأوصلها إلى 
المضمد. لا مزال يتمع بقسشية الركت محهساء. ومطالنا شل ذلك . كان 
يريد الاحتفاظ بها كزوجة له إلى الأبد. لكن ماكسين هي التي تركته؛ ولا 
يلومها على ذلك . وقد أمشى وقتاً ممتعاً متذ ذلك الحين. لكله لا يال بحب 
وجودها في حيانه؛ وهر مسرور لأنها لم تطرده أبداً. تساءل ما إذا كان 
سيتغير ذلك حين تعثر على رجل تربطها يه علاقة جديّة؛ ولم يشك أبنأ في 
أنها ستعثر على رجل يومأ ما. تقاجأ لأ الأمر استغرق كل هذا الوفت. 

قالت وهي تبدو مسترخية: «ربماء سترى كيف هي الحال مع الأولاد. 
لا أريد التعطفل». يحتاجون إلى وقت لوحدهم مع والدهم» رلا تريد التطفل. 
عليهم. 

«نحب وجودك معنا». طمانهاء وعانقها ليقول لها إلى اللقاء. 

#شكزاً على العشاء»: قالت فيا دخلت المصمد ور © 
إغلاق البساب.. نزل المصعد خمسين طايقأء وقرقعمت أذناها 
تفكر فبه. هذا غريب. لم يتغير أي شيء. لا تنزال تحبه. يلاله احبته. 
لم تنوقف أبداً عن حبه. لكنها لم تعد تزيد العيش معه. لا لها حتى إن؛ 
کان يخرج مع قتيات قي العند الثاني من عمرهنٌ. يصعب تحديد علاقتهما.. , 
بأ كانت هذه العلاقة؛ ومهما بدت غريية» قإنها تنامبهما. 
أوقف لها البواب سيارة أجرة حين خرجت من المبتى. وبيقما كاد 
نكرت كم كان اليوم لطيفا. شعرت بالغرابة لأن المتزل 
حين دخاته أنارت المصابيجء وتوججهت إلى غرقتها: 
وقكرت في بلايك وأولادها في شقته النقمة. بدت لها الشقة التي تعيش فبها 
أفضل سن أي وقت مضى. لم تعد ترغب پاي جزء أو نمط من حياته. 
ليست بحاجة إلى هذا التوع من الإقراط وتدليل الذات. كانت سعيدة معه» 

0 


لكن ما تملكه الآ هو كل ما تريده. 
أدركت للمرة الألف منذ نركتهء أنها اتخذت القرار الصحيح. بابك 
ريليامز هو حلم كل امرأة؛ لكنه لم يعد حلمها. 
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الفصل الخامس 


كانت ماكسين نائمة عند الساعة الرايعة قجرأ حين رن الهاتف قرب 
سريرها. احتاجت إلى وقت أطول من المعناد لتستبقظ إذ كانت تائمة. 
بعمق ‏ تغوصن غالبا في وم أعمق حين لا يكون أولادها موجودين في 
آلمنزل. حين ألقت نظرة سريعة على الساعة؛ أملت ألا يكون قد حصل 
طب ما في شقة بلاييك . تساءلت م إذا عائى سام سن كابوس ٠‏ یرید 
الصودة إلى المنزل. أجايت على الهاتف بصورة تلقائيةء فيل أن تستيقظ 
تعاماً ومن دون تفكير . 

قالت بسرعة: «دكتورة ويليامزه. لإخقاء حقيقة نومهاء يالرغم من 
أنه ما من أحد يتوقع أن تكون مستيقظة عند الرابعة قرا 

«ماكسين» أن آسقة للاتصال بك في هذه الساحة». إنها تلما واشنطن . 
الطبيسة البديلة عنها في عطلة الشكر رعطلات نهاية الأمبوع . «أنا في 
مستشفى نيويورك مع آل أندرسون» ققرت في أنك تريدين أن أتصل بك. 
تثاولت هيلاري جرعة مقرطة من المخدرات هذه الليلة. عثروا عليها عند 
الساعة الثانية يعد متصف الليل». إنها فام في الخاسة عشرة من صرفاء 
وذات شخصية ثنائية القطبين تواجه مشاكل مع الهيرويين: وقد حاولت 
الانتحاز أربسع'صرات خلال العامين الماطيين. أصبحت ماكسين فة 
مستيقظة نامء «أحضرتاها إلى المببتشقى بأبوع ما يمكى. أعطاها رجال 
الإسعاف تالوكسون» لكن الوضغ.لا نيدو تحت السيطرة». 

«نيأء سآني فورأ». كانت ماكسين واقفة فيما لفظت الكلمات, 

«ما الت قاقدة الوعي» ولا يظن الطبيب المناوب أنها ستفعل.. 
يضعب قول ذلك». أعطنها تيلما المغلومات. 
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«تعافت بأعجوبة فى المرة الأخيرة. إثها فقاة قوية جدأ»؛ علقت 
ماكسين. 
«عليها أن تكون كذلك. يسدو وكاتها تناوامت كوكنيلاً: هيرويين» 
.وكركايين: ومنشطات؛ ويظهر تحليل الدم سم جرذ. يبدو أنهم يستبدلزت 
هيروييسن الشوارع ببعش المواد الأكثر إبذاء هذه الأيام. مات ولدان هتا 
يسبب ذلك خلال الأسبوع الماشي - ماكسين. ... لاتتخلي عن الأمل: لا 
أريد أن أبدو سلبية بشآن ذلك: تكن إِدَا نجت من هذه الحالة: لست وائقة 
مل أنها ستعود إلى حالتها الطبيعبةه. 

«تعمء أعرف. شك على الانصال بي. سنارتدي ثيابي وأثي فوراًء 
أين هيا». 

دفي غرفة العناية الفائقة في قسم الصدمات . سأكون بانتظارك هنا. 
والداها عجان كثيرأ». 

«لا شك في ذلقا». عانى المسكينان من هذا الوضع أربع هرات مع 
قناة واجهت صعوبات منذ كانت في الثانية من عمرها. إنها قناة لطيفة ٠‏ 
الكن: بين مرض الشخصية ثنائية القطبين رإدمانها على الهير وين ٠‏ سلكت 
الطريق السريمة نحرالكارتة مذ أن كانت في الثانية عشرة بن عمرها. 
تعايتها ماكسين منذ عامين . إنها الفناة الوحيدة لوالدين محبين ومخلصين: 
اذ كل ما قي وسمهما لساعدتها. اكل هناك بحش الأرلاد الأين لا تستطيع. 
ساعدتهم مهما عاولث معهم. 

أدخلتيا ماكسين المستشفى أريع مرات خلال العامين الماضيين » من 
دون أي جدوى تقرباً. فلحظة خروجها من المستشفى: تعود للتعاطي مجدداً 
مع زفاق السوء سهم قالت لماكسين مرارأ وتكرارً إنها لا تستطيع كبت 
انها لا تستطيع ببساطة الابتعاد عن المخدرات» رقالت إن الأدوية التي 
تسفها لها ماكسين لا تعطبها أبدأ المفعول الذي ثريده مثل تلك المواد الثي, 
تشتريها من الشارع ماكسين خائفة من هذه النتيجة طرال العامين 
الماشيين. 
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ارندت ثابها في أقل من خمت دقائق: اتتعطت حذاة مسطعاً وازتدت 
كنزة وسزوال جينز. أخرجت معطفاً سميكاً من الخزائة: وحملت حقيتهاء 
وطليت المصعد: عثرت قور على سيارة أجرةء وكانت في النستشفى بعد 
خسس عشسرة دقينة من انال تيلما واشنطن ٠‏ طبيتها اليدبلة. ذهيث تيلما 
معها إلى هارفاردء وهي أميركية من اسول أفريقية ووامدة من اقل 
الأطباء التفسييين الذي تعرفهسم. بعد الجامعة؛ وعلى مرّ سنوات تعاطييما 
النهني مع بعشهماء أضبحنا ضديقتين» تعرف أنها تستطيع الاتكال دزم 
على تيلسا؛ على الصعيد الشخصي أو المهني . إنهسا متشابهتان في نواج. 
عدة؛ ومتفانيتان كثيرأ قي عملهما. تشعر ماكسين بارتياج تام ثترك مرضاها 
ہین يديها. توججيت ماكسين صوب تيلما قبل أن تحت إلى ال ألدرسون» 
وأبلغتها يلما بسرعة بآخر التتاصيل. كانت هيلاري في غيبوبة عميقة. ولم 
يجح أي شيء أعطرها إياء حتى الآ في إعاذتها إلى الوعي. تناوات كمية: 
هاللة من المخدرات يما كانت لزحدها في المنزل: بعد خروج والدبها: 
الم تترك مالاحظة: لكن ماكسين عرفت ألها ليست يحاجة إلى ذلك. لطالما 
أخبرت ماكسين أنها لا تهتم لموتها أو لخياتها. بالنسبة إليهاء وإلى العديد 
من الأشخاص مثلها؛ يصعب كثيراً التعايش مع شخصية ثثائية القطبين. 

بعت ماكسين منزغجة حين رأت جدول المعلومات؛ ووفك تيلما 
قربها. فالت ماكين وهي تبدو حزيتة؛ «يا اللهء لفد نناولت كل شيء 
باستتقاء بالوعة المطبع». رمات تيلما يرأنتها. 

«قالت أمها إن صديقها نفلى عنها اليلة الماضية؛ يوم مناسية الشكر. 
انا وات من آن هذا أزعجها كثهزا». امات ماكسين برأسهاء وأغتقت 
جدول المعلومات. نم إنجاز كل الخطرات الصحيعة. وكل ما يمكثهم تعله 
الآن هو الانتظار لمعرقة ما سيحصل: لا يخفى على أي متهماء أو على 
والدي هيلاري ٠‏ أنه إذا لم تستعد وعبها سريعاًء اثمة احتمال كبير أن تصاب 
إلى الأيد بضر ز في الدماغ» ذا عاشت ؛ وها لا بزاك مشكركا فيه. تفاجات 
ماكسين أنها لا تزال على قيد الحياة بعد كل ما تثارلئه. 

«هل من قكرة لديف منى قملت ذلك؟»: عالت ماكسين: فيما مثنت' 
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المرأتان في الرواق. بدت تيلما متعية وقلقة. نكرء مثل هذه الحالات. 
ميتتها أقال ضغطاً من مهئة مأكسين: لكنها تحب الممل تيابة عتها.. فالعمل 
مع مرضاها هو دوماً بمثابة تح 

«ربما قبل بضع ساعات من عثورهم عليها؛ وهذه هي المشكلة. 
تسى للمواد السامة القت الكافي للتأثير في جسمها: لهذا السبب لم يتفع. 
الثالركسون: بحسب السعفين الذين أحضررها». الثالوكسون هو عقار 
بعكس تأثبرات المخدزات القوية: في حال أغطى فى الوقت المناسب. إن 
يحدث الفرق بين الحياة والموت في الجرعات المغرطة. وقد أنفذ هيلاري 
أريع مرات قبلاً. إلا أنه لم يحدث فرفاً هذه المرةء وها دليل ستئ بالنسية 
إلى الطبيبتين. 

.ذعبت ماكسين لرؤية هيلاري قبل أن تسرى والديها. لقا وضع لها 
جياز التنفسء وفريق قسم العناية الفائقة لا يزال يعمل على إنقادها. كانت 
عارية على السريرء مغطاة بشرشف رفيق. تتئفس بواسطة الجهاز عوضاً 
عن القتضى الطبيعي؛ وبدث جامدة بل خراك؛ ووجهها رمادي اللون. 
وتقست ماكسين ننظر إليها لبرهة طويلة رتحدئت إلى الفريق الذي رافتها 
منذ وصولها إلى هناء ثم تحدثت إلى الطبيب المثاوب ء لا يرال قلبها صامدا ٠‏ 
بالرغم من أن جهاز المراقبة أشار مرات عدة إلى عدم انتطام في خفقان 
القب . لا دليل على العياة في جمد ابنة الخسة عشر عامأ التي بدت أثنبه 
بطقلة مستلقيسة هناك, كان شعرها مصبرعاً باللون الأسود؛ رملا الرشم 
راعبهاء لند تصرفت هيلاري وقق أهوانها الخاصة؛ بالزغم من جهرد 
أبريها بإقتاعيا ہہک ذلك. 

أومات ماكسيين إلى تيلساء وذهبنا معا لرؤية الوالديئ في قاعة 
الانتظار, بقيا مع هيلارى طوال الوقت فى البداية إلى أن طلب مهما 
التريق الطيي المغاذرة. فمن البزعج أن يرى والداها ما يحصل» كما أن 
الأطباء رالممرضات يحتاجون إلى. مجال التحرك . 

كانت أنجيلا أندرسون نبكي حين دخلت ماكسين لرؤيتهماء ووضع 
فيل ذراغيه حولهاء وبدا أنه كان يبكي هو الآخر- لك عاشا مثل هذه المحئة 
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قبلأء كن الوضع لم يتحسن؛ وإتما بات أسرأء وعما يسدركان تمامأ أن 
هيلاري قد بالغت كثيراً هذه المرة. 

«#كييف حالها؟». سالا قي الرقث نضه: قيما جلست ماكسين معهماء 
وغادرت تيلما الغرقة. 

اماما ملسا كانت عين وصلت. وزأيتها لقو إنها تتافح يقوة. صل 
دوسأ هذا». امت ماكسين لهما يحزت: إذ آلمها زوية الخوف في 
عيوتهماء وكاتت حزبنة هي الأخرى : فهيلاري فة لطيقة جداً. مضطربة 
كثيرأ» وإنما لطيفة. «هنائك بعضس السموم في العقاقير التي تناولتها»؛. 
شرحت ماكسين. «يعصل ها قي الشوار ع اظن أن مشكثتا اساسا هي أن 
السموم أخذت كل رقتها للتأثر قي جسمها قبل العتور عليها, وثمة.مستوى 
مين يستطيسع القسب تحمله. لقد أخذت جرعة قوية جداً من يعض العقاقير 
القوية». ليس هذا جديداً بالنسية إليهما: لكن علبها إنذارهما بطريقة ما أن 
الثهايية ريما سن تكون سعيدة هذه المرة. ما من شيء خر تستطيع قعله. 
ييل ريق ألمناية الفائقة كل ما قي وسعه لإنقائهاء 


لروية هيلاري مجددا . لحف بها تيلماء عندها طلبت منها ماكسين الذهاي" 
إلى المنزل لآ جدوى من يقائهما معا طوال اللبل. ستيقى ماين 
تيلما قبل مغادرتها» وذهيت للتحقّق من حال قلب هيلار: 
أفل انتطامأء وقال الطبيب المناوب إن ضقط دمها بتخقض؟ وهذه ليس 
بالإشارآت الجيدة. 
في الساعات القليلة التالية» تنقلت ماكسين ذهاباً وإيابآ بين آل أند ربنون 
وايتتهماء وعند الساعة الثامثة والنضف صياحاً: قررت ماكسين إدخالها. 
إلى وحدة العتاية الفائقة لرؤيئها. أصبحث مدركة تماما عيبا أنها قذ تكون 
المرة الأخيرة التي يشاهدان فيها ابنتهما على قيد الحياة_ بكت والدة هيلاري 
بشوة خين لسنهاء وانحنت لتقبيلها: وبقي الوالد مع زوجتهء لكنه بالكاد 
استطاع النظز إلى ابتته. لا تزال تنس عبر الجهاز» لكثه بالكاد استطاع 
إبقاءها على قيد الحياة, 
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أحضرت تيلما التهوة لهم جميعاً بعد دقائق قليلة عدت ی 


اما إن عادوا إلى قاعة الانتظار مجددأء حتى جاء الطبيب المثاوب 
.وأشار إلى ماكسين: فلحقت يه. «لا يبدو الوع جيدأ» 
قالت ماكسين: «نعم ٠‏ أعرف». لحقت به إلى سير هيلاري في قسم 
المناية الفائقة مجددأء وما إن دخلا حتى أصدر جهاز المزاقبة صرت إنذار. 
لقند توقف لب هيلاري , أراد والداها فصل كل شيء ممكن٠‏ وبذل فريق 
القب كل ما في وسعه لإعادة قليها إلى العمل, ثم إعطاء صدمة كهربائية» 
فيما راقست ماكسين وهي تبدو حزينة. دكا قلبهاء ووضغوا عليها ألراح 
الصدمات الكهريائية مرات عدة؛ ولكن من دون جسدوى. عملوا على 
4 .فيلاري الخالي من الحياة طوال تصف مباعة؛ إلى أن أشار 
ب المنارب أخيراً إلى بقية القريق + انتهى الأمر. القد مانت هيلار: 
a a aE ERs be‏ م 
نحو ماكسين؛ وأوققوا غمل جهاز التنفس: وأخرجوه من 


7 بهدوء؛ «أناآسف». وغادر الفرقة. لم بعد في وسعه قعل آي 
کيء لخر . 

قالت ماكسين؛ «أنا أيضاً». تم ترجهت بحثآً عن آل أندرسون . عرفا 
لحظة دخولهاء ويمدات والدة ميلاري بالصراخ. جلست ماكسين معهما 
لوقت طويل: وأمسقت والدتها بين ذراعيها قيما بكت. عائقت فيل أيجأ. 
طلبا رؤية هيلاري مجددأء فأخذتهما ماكسين إلى الغرفة. لقد وضعوها في 
غرفة لوحدها قبل أخذها إلى المشرحة. تركتهما ماكسين لوحدهما مغها لمدة 
ساعة تقريياً. وأخيرأء ادا إلى متزلهما محطمين: 

وقمت ماكسيين على شهادء الوفاة وكل الستندات اللازمة. كانت 
الساغة قد تجاوزت الماشرة صباحاً عبن غادرت أخييراً» وتزلت إلى 
الأمفل. كانت تخرج من المصعد حي تادتها ممرضة تعرفها باسمها. 
اللقتت ماكسين؛ وبدت عيناها حزيتتين 


آخر مر تم إحضار هيلاري فيها إلى هناء وساعدت على إنقاذ حياتها . كان 
غوبق الإنقاذ جيدأ مثل هده المرة؛ لكن قرصة هيلازي في النجاة هذه المزة 
بدت أفل بكثير. فيما تحدثناء لاحظت ماكسين أن رجلا طوبلاً يرتدي زي 
طبیب أبيض يقف قربهماء يراقيهماء ولم تعرف أبدأ من يكون . 

اتتظر حتى انتهت ماكسين من التحدث إلى الممرضة؛ التي صعدت 
إلى الأعلى لمباشرة عملها قي قسم العناية القائقةء ثم اقترب, 

«دكتوره ويليامز؟». سال يحذر. لاحظ أنها مشغولة» وبدت نوعاً 
ما غير مرتبة ومتيبة. 

525 

«أنا تشارلز ويست. الغبي الذي واجهك بشأن جايسون وكسلير 
قبل بضمة أسابيع. آزدت فقط أن أقول لك مرحبأ». لم تكن قي مزاج 
للتحدث إلى أي كان ؛ لكنها لم نشا أن تكون فظة. كان لطيفا كفاية للاتصال 
والاعنذارة ولذلك بذلت جهداً الآن للتحدث إليه: 

«آسفة: كانت ليلة طويلة. ققدت النو مريصة في قسم العتاية الفائقة 
اة عمزها خمسة عشر عاماً تقاولت جرعة مقرطة من المقدرات, لا تعتاد 
أبدآ على الأمر. يتحطم قك كل مرة». تذكزا ما كان يمكن أن يحصل. 
الجايسون لو أصفت إليهء ركانا مسر ورين لأنها عرفت أفضل ولم تستمع 
اليه 

«أنا آأسقف. لا ييدوهنا عادلأء الي كذلك؟ أنا هنا لمعايئة مربضة 
في الثائية والتسعين. وركها مكسور وتمائي من التهاب قي الرئتين؛ وهي 
قي حال جيدة. وأنت تخسرين قا عمرها خمسة عشز عاماًء هل أقدّم لك 
كوب قهرة؟». 

الم تشرد ماكسين- «ريما قي فرة أغرىة: أرما برأسه رشق 
مجدداًء ثم غادر. راقبها وهي تمشى قى الرواق . ذهل بمظهرها. افترض 
أنها أكير سنأ مما تبدو عليه. توقع امرأة مشاكسة نوعاً ما. قرأ عنها عبر 
الإنترت؛ لكن ام تكن هناك أي صررة قرتوغرافية لهها. لم تضع يوم 
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واحدة. لم يكن هذا ميماً لها. معلوماتها وسيرتها الذاتية كافية. 


دخل تشارلز ويست المصعد وهو يقر قيهاء وفي الليلة التي أمضتها. 
قالنظرة في عينيها عبرت عن كل شيء. مل حين سمغ الممرضة تناديها: 
وثمة شي» أجبره على الانتظار والتحدث إليها. كل ما استطاع التفكير فيه قي 
أثناء خروجه من المسمد هو أن القدر وضمها في طريقه مرة جديدة. 

کان تشارلز ويست آخز مل خطر في بال ماكسين فيما أوققت سيارة 
أجرةء وتوجهت إلى المتزل. لا تزال تفكر في فيلاري وآل أتدرسون: 
وقي الخسارة الكبيرة الني مُتا يهاء والألم الكبييو لخسارة شابة قي مئل 
ستها. تكره ماكسين مثل هذه اللمظات؛ تكن مأساة كهذه تجعلها دزماً أكثر 
عزماً على إنقاد كل الآخرين من أنفسهم. 
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الفصل السادس 


لم تكن ماكسين في مزاج جيد للخروج مع بلايك والأولاد ليلة 
الجمهة. اتصل بها بعد الظهر: وأخبرته بما حصل معها في الليلة الائثة. 
كان متعاطفا ممھا ومدحها مجدداً على ما تقوم به. لم تشعر أنها تستحق 
المديح في هذا الوفت. فال إنه سياخذ الأولاد للتسوق بعد الظهرء .ودعاها. 
اللقدوم. صر على أنهم ميقيمون حفة؛ لكنها أصرّت على عدم الڌهاي» 
وشعر أنها محبطة. كان يخطط لأخذ الأولاد لشراء هدية المبلاد لهاء ركان 
امتجرا تتذاتي وكارتهه على اللائعة. لعنه لم باکر الأمر لها. دعاها بدلا من 
ذلك لتقائهم على العشاء: ورقضت هذا أيضاً.. شمر بالأسف على انزعاجها 
الشديد لبوت مريشتهاء وطلب من الأولاد أن يكونوا فى غاية اللطف معهاء 
حين مرر لهم الهائف للتحدث إليها. 

تعدئت إلى سام وكان سعيداً وعلى ما يرام عبن توسلها سام 
اللانضمام إليهم ٠‏ وعدته بالتهاب معهم إلى العشاء في الليلة الالية. سيحتقئون 
مع بلايك. أخقهم إلى مطعم (2 لتناول القداء؛ وهم يخيون ذلك دوماًء. 
واصطحيهم بجولة في المروحية هذا الصياح ٠‏ وهذه تسلية مفضلة معه. 
وعدتهم بالانضمام إليهم في اليوم التالي: وشعرت بالقليل من التحسن بعدما 
آفقات الغط: 

اتصلث بتيلم! واشتطن» وأخبرتها عماآات إليه الأمور » رلم قفاجا 
.صديقها. شكرتها ماكسين علي مساعدتهاء ثم اتصلت بوالدي هيلاري 
أتدرسون. كاناقي حال سيشة؛ ولا يزالان مصدومين. علبهما إجراء 
.ترثيسات الدفن: زالاتصال بالأصدقاء والأقاررب: وكل الأمر, ار المزعجة 
آلشي يعيشها الإنسان عند خسبارة ولد عترت لهما ماكبين مجدداً عن 
أسفها الكيير» وشكراها على مساعدتها. وبالرغم من معرفتها بأنها فعلت 
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كل صا يتكن فغله؛ إلا أن ماكسيين ما زالت مقمورة بإحساس الهزيعة 
والفسارة. 

اتصل بها بلايك مجذدا؛ بينما كانت نرتدي ثيابها للخروج في نزغة, 
أراد التحقق سن أنه بخير. لم يخبرهاء لكنه اشترى لها التو مع الأولاد 
سواراً جميلاً من اليافوت. 

طناتته أتها بخير: وثأئرت لاتصاله. بالزغم من أنه ليس محظ ثفة 
بالنسبة إليهساء ييقى دومأ سئوناً ويقكّر فيها ويتصرّف ممها مثلما تصرف 
الآن. 

«يا الله لا أعرف كيف تنجحين في ذلك, أذهب إلى مصع للأمراض 
النضتية لو قلت ما تفطينه كل بوم». عزف ألها تسناء كثيراً حين يموت أعد 
مرشاهاء وهذا يحصل أحياناً نطراً إلى طبيعة عملها. 

اعترفت له «لقد اعتدت على ذلك ن هذا يحصل أحياناً. أشعر باس 
كبير على الوالدين لأنها اينتهما الوحبدة. أظن أنني قد أموت إن حصل أي 
شيء لأولادنا». فقذ عايشت كثيراً هذا الترع من الحزن الكبير الناجم عن 
خسارة ولد. وهذا أكثر ما تخشاه في حياتها: وهو الأمر الوحيد الذي تدعو 
الله كي لا يعصل آبداً قي أسزتها 

«هذا مريع», قلق بشأتها. فبالرغم من تعاطيها الجيد مع السالةء 
عرف أنها لا تعيتس حياة سهلة توعا ما. إنه يريد فعل أي شيء ممكن لها 
الأن: لكن ليسن هناك الكثير الذي يستطيع فعله: هيلاري هي مريشتهاء 
ولیت ايتلها. 

تنقدت وقالت: «أظن أنني أحناج إلى بوم إجازة؛ سأستمتع برؤيك 
أنت والأولاد عدأه. سيصطخبهم إلى افنتاح مسرحية هذه الليلة: وسيذهيزق 
جميعاً تتناول العشاء في الليلة الثالية. «بالإشافة إلى ذلك» عليك لمضية قت 
لوحدك معهم» من دون وجودي أنا». إنها حزيصة دوم على ذلك 

قال وهو بيتسم: «أحب وجودك». بالرعم من أنه هو الآخر يحب 
التواجد لوحذه مغ أولاده. بير ادوم أشياء مرحة ليقوموا بي إنه بئري 
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اخذهم التزلج على الجليد قي اليوم النالي ٠‏ وقالت إنها قد تتفل ذلك مهم 
لكن البسوم ؛ وبما أن الأولاد مشغولون وقي أي أمينة. أرادت أن تكرن 
لوحدهاء طلب منها بلايك الاتصال به إذا بدّلت رأيهاء ورعدته بأن تفعل 
ذلك. من الجميل وجوده في المدينة؛ بحيث يمتحها فرصة للتغيير. 

ذهيت للفيام بنزهة في الحديقة العامةء ثم بقيت قي المنزل طوال قترة 
بعد الظيرء وخرت الحساء بنقسها للعشاء. انصل بها سام قبل أن يذههوا 
إلى السرحية: وكان متحساً لمشاهدتها مع والده. 

«استفتع مع بابا الليلة. وسآتي للتزلج معكم غدأ»ه. وعدته. نتطلع 
بالقمل إلى ذلك» وشعرت بانتحسن؛ بالزغم من أن لبها يعتصر ألمأ كلما 
ققرت في السيد والسيدة أندرسون وخسارتهما الكبيرة. كانت تفر قيهماء. 
فيما تثاولت حساءها في المطبخ» حين دخلت زيلدا: 

«مل كل شيء بخير؟». نظرت إلبها زيلدا بعينيين قلقتين, تعرفها 
جيداً. 
«نعم» ابخیره شكراً زيلي». 
«تبدين وكأن أحدهم مات». 
مقط ات جات براي واي مسا حرو 
كان ذلك محزناً جدأه. 
O EEE TE‏ 
كيف تنطين ذلك لماذا لا تفعلين شيلاً مرحاً مثل توليد النساء؟»- ابتسمت 
ماكسين على ما قالته. 

«أحب أن أكون طبية نضية؛ وأنج أحياتاً قي إبقاء بعتهم على 
قيد الحياة» ٠‏ 

قالث زيلدا؛ «هذا جيد». وجلست قربها إلى طاولة المطبخء تمرف 
جيداً مشى يجب التحدث إلبها؛ ومتى تتركها لوخدها. «كيف حال الأزلاة 
مع اتمه 

«بخير. أخذهم في رحلة في المروحيةء وذهبوا للتسوق؛ وتتاولوا 
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الغداء والعشاء خارجأء وسيحشرون فاح مترحية اليلته - 

قالت زيلدا يدفة:«إنه سائتا أكثر مما هو والد». أومات ماكسين برأسها 
قيما آنهت حساءها 

ردت بطريقة واقمية «عليه أن يكون كذلك للتعويض عن الأوقات 
التي لا يتواجد فيها معهم». لم يكن هذا الثقادأً وإنما حقيقة. 

قات زيلدا بحكمة؛ «لا يمكشك التعويس عن ذلك برحلة في 
المروحية». 
«هذا أفتل ما تطيع القبام به لا يستطيع النواجد دوماً: لأي گان 
:ا حتى قبل أن يجتي كل ذللك الماك لقذ اضبح أسوأ حين يات لني 
ال لتدليل نفسه. لطالما جد رجال مثله في الغالم - في الأيام القابرة» 
انوأ يصبخون بځارة؛ ومغامرين: وستكشقين. ربما ترك كريستوقر 

مجموعة من الأولاد في المثزل. هناك بض الرجال الذق 
أن القصرف کازواج وآباء عاديين». 

اعترقث زيلدا «كان والسدي من هنا النوع تقريياًء تفلى عن أمي 
هيسن كنت في الالثة من عمري. انضم إلى الأسطول البخرتي النجازي 
واغتفى. اكتشقت بعد ستواث حدة أن لديه رزوجة أخرى راريعة أولاد 
في سان قرانسيسكو, لم بژحج تفسه أبدأ ايطلقهاء أو حتى ليراسلهاء اختلى 
فقطء.وتخلى عنهاء وعن أخي وعلي) 

ههل رايته يومأه أقسد لاحقً؟»: سألت ماكمين ياهتمام . لم تخبرها 
زيددا ابا عبن هذا الجزء من تاريخها. كانت كتومة توعاً ما يقلن حناتها 
الخاصةء وتحثرم كثيراً حياتهم الخاصة, 

«لاء مات قبل أن أتمكن من فعل ذلك . أردث الذهاب إلى كاليقورفيا 
والقاء يه. فعل أخي ذلك ٠‏ لم بتأثر كثيراً بزيارته. توفيت أمنا بعد أن خطم 
كلبها. يدت وكأنها رادت النوت حين كان عمري خسة عشر عاما , ذهبت 
للعيش مع خالتي» وماتت حين كان عمري نمانية عشر عاماً. عملت كمربية 
مند ذلك العين». يبر ذلك سيب أزتياحها العمل ضمن عاللاث: قالعائلات. 
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توفز لها الاستقرار والحب الذين لم تعرفهما أبداً حين كانت صغيرة. عرقت 
ماكنيق أن أخاها مات قي حادث دراجة نارية قبل أعوام عدة. نقد أصيحت 
زيلدا وحيدة مبدنيًء باستثناء العالئة التي تعمل لديهاء والمربيات الآخريات 
اللواتي صادقتين على مر السنوات. 

«مل التقيت يوسا بإخوتك#». سات ماكتين بلطاقة. 


ولا تسوت توا ما أنهم سيب مرت أمي: .لم فا بدا القاء بهر». 
عرفت ماكسين أنها عملت مع العائلة السابقة طرال تع مئوات: إلى أن 
التحق الأولاد بالجاممة- جملها ذلك تتساءل ماإذا كانت زيلذا نادمة على 
عدم إنجابها الأولاد: لكنها لم نجرو على سؤالها. 

جلسنا إلى طاولة المطبخ: وتحدا قليلاً فيا تنالت ماكسين العثناء ٠‏ 
ثم ذهيث كل منهما إلى غرقتها. ادرا ما تخرج زيلدا في الساء. حتى قي 
أيام العطلات. كانت ماكسين تحب البقاء في المنزل أيضاً. لقد ذهيث إلى 
السرير في وقت باكر من تلك الليلة؛ وهي لا نزال تقر في المريضة التي 
خسرتها هذا الصباع ٠‏ والألم الذي يعيشه والداهاء من المريح إبعاد السنألة 
عن تفكيرها والخلود إلى الثوم. 

تسرت يالتحسل حيسن استيقظت في باج اليوم الالي» بالرغم من 
أنها لا تزال حزينة نوعاً ماء الثقت ببلايك والأولاد في مركز روكظرء 
وذهبت للتزلج على الجليد معهم . تناولرا بحد ذلك الشوكولاته الساخئة قي 
المطعم الموجود إلى جانب حلبة التزلج» ثم عادوا إلى شقته. توجه الأرلاد 
مباشر إلى قاعة العرضض لمشاهدة فيلم قبل تناول العشاء: ربدوا مرتاحين 
تماما معه قي المنزل . يتكيفون دوماً بسرعة حين بظهر قي حياتهم. اتعبلت 
دافشي بانثين من صديقاتها لدعوتهسا للمجي». تحب عرض متاه الفخم 
والرائع؛ والتباهي يوالدها الرسيم . 

تحدث بلايك وماكسين ليضع دلائق : ثم انضما إلى الأولاد لمشاهدة 
الفيلم . إنه قيلم لم عرض بعد في الصالات. يعرف بلآيك أشخاصاً قي كل 
مكان؛ ولديه امنيازات لا بملكها سوى عدد فليل غيره . بات يعتبر ذلك 
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معياراً الآن: وأخبر ماتسين أنه تاهب إلى لتدن بعد ثيويورك . سيلتقي 
بأصدقاء لحضور حظة روك ناك. يعرف أيضاً التجوم الذين سيشاركون 
في الحظة: يبدو أحياناء حتى لناكسين: وكأنه يعرف الجميع في الغالم, لد 
عرف أولادء مرات عدة إلى ممئلين معروفين ونجوم روك مشهورينء 
وتتم دصوزته إلى الكواليين في كل مرة. 

حب اتنهى الفيلم ء دعاهم بلايك جميعاً لناول العشاء. حجز في مطعم 
.سوشي جديد تم افتتاحه قبل بضعة أسابيع ٠‏ وهو المكان الجديد الأكثر رواج 
في المديشة. لنم نسمع به ماكسين من قيل: لکن دافتسي تغرف كل شيء 
عنه. جرت معاملتهم كأشخاص بالقي الأهمية حين وصلوا. دخلوا العطعم 
الرئيسي. وتم منحهم غرفة طعام خاصة: كان العشاء ممتازاً» وأمشوا 
جميماً وقنأ جيداً. أوصلوا ماكسين بعد ذلك إلى متزلهاء وذهب بلايك مع 
الأولاد إلى شفته. سيعيدهم إلى ماكدين عند الساعة الخامسة من اللوم 
الئالي قبل أن يغادر. وكالمادة؛ حبن تبقى لرحدها: ثمضي نهارها في 
العصل- كانت جالسة أمام الكمبيوثر, كمسل على كتابة مقالة» حين غادوا 
إلى المنزال. لم يات يلايك معهم لأنه تآخر على النطار ركان الأولاد 
بطيرون بن الحمامة حين دخلوا المشزل؛ سعد سام كثيراً لرؤية والذئه.. 

أعلن سام «سياخذنا إلى أسون خلال عطلة رأمن السنة» وقال إثه 
باستطاعة كل منا إحضار صديق له. هل استطيع اصطحابك بدلاً من ذلك 
أمي؟». ابتسمت.ماكسين على العرض . 

«لأاظن دق حبيبي. قد برغب بايا بإمار سيدة معه؛ وسيكرن 
الوقن خريبا نوس آماء. 

ضح سام يطريقة عملية «فال إته ليس لديه دة في الوفت: 
الحاضيز». .وقد خاب أمله لآنّ امه رفضت العرض. 

«لكن قد يصبح لذيه صديقة حينها» : لا يحناج بلايك أبذا إلى وفك 
اطويل لمشو رعدى اسرأة جديدة. تفع التساء بن بديه مشل الفاكهة عن 
الشجرة, 
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آصرّ سام ذمانًا لو لم يفعل؟». 

«ستتحدث عن الأمر حينها». تستمتع بتنارل العشاء مع بلايك حين 
يقون موجوداً في المدينة: وتذهب للتزاج ممه ومع الأولاد. لكن الذماب 
قي رحلة مع زوجهنا السابق هو أكثر مما تريده» وطبعاً أكثر مما يريدء 
هو متها. قحين يعبرها يخنه كل سنة؛ لتمصية عطلات الصيف» لا يكون 
موجوداً. بالإضافة إلى ذنك: يكون هذا وقته لبمضيد مع ارلاده. إلا أنه 
الطف من سام سؤالها عن ذلك 

أخبروها عن كل الأشياء التي تعلوها وشاهدوها مغه خلال الأيام 


الثلاثة الماضية» وكانت ممتوياتهم جميماً جيدة. لم يكونرا حز يتين كما هي 
حالهم غالبا حين يغادر المديدة» لأثهم عرقوا هذه المرة أنيم سيروئه بعد 


شهر واهد قي أسبن. إنها مسزوزة بمشووعه, وآملت آلا يخيّب أمليم إذا 
حصل شيء ما أو صرف شيء آخر اتتباهه. يحب الأولاد الذهاب معه إلى 
أسبن. وإلى أي مكان آخر. فهو يفعل أي شيء قد يكون مصدر مغامرة 
ومرج باشسبة إليهر» 

خلال العشاء» قات كاي إن الها أخبرها بإمكانية استعمالها فته 
في أي وقثء حتى لو لم يكن موجوداًء وبدت أمها مثفاجئة بالعرض. لم 
يقل ذلك أبدأ من قبل وتساءلت ماكسين ما إذا كانت دافتي أساءت فهمه. 

قالت بقخر: «فال إثتي أستطيع دعوة صديقاتي لمشاهدة الأفلام قي 
عرفة الفزط». 

قالت ماكسين بعڈر: «ربما لحظة ذكرى ميلاد: أو لشيء مميز؛ کن 
لا أظن أنه يجدر يك الذهاب إلى هثاك». لم تحب الفكرة على الإطلاق ٠‏ 
مجموعة من القتيات في الثالثة عش ره من عمرخن يلهون في شقلهء ولا دمر 
بالارتياح بالذهاب هي إلى هناك إذا لم يكن موجودا؛ لم ينم التطررق أيدأ 
إلى الموضوع من قيل. ويدت ذاقنى متزعجة من إجابتها. 

مانت داققي وهي تنظر يغضب إلى أمها: «إنه والديء وقال إلني 
أستطيع القفاب؛ وهتء شقتهه. 
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«هذا صحيح . لکت لا أظن أنه يجذان ب التغاب إلى هتاف حين لا يكون 
مرج وداه قد تحصل الكثير من الأمزر في تلك الشقة: وشمرت بالقلق لان 
بلايك متساهل جا حبال ذلك أدركت فجاة أن وجود مزاهقين مع وال متل. 
بلايك قد ينول إلى تحذ كبير. لا تنطلع إلى ذلك. لم تحصل أي مشكلة حى 
الآن؛ لكن ذلك قد يعصل؛ يدت دافني وكأنها تريد الكفاج للفوز بالعرن 
الذي عرجه عليه والدها . قالت ماكسين ببساطة؛ «ساتحذث إلبه يشان كلق ه» 
فبا توجهت دافني بتذمر إلى عزفتها. ما كانت ماكسين تنوي قوله ليلايك: 
هو تحذيرم بعدم التلاعب مع أولاده: أو تحضيرهم للكارئة من خلال متحهم. 
اكثير من الحرية فيما هم في بداية مرحلة المراهقة. أملث فقط أن يكون راغاً 
بالتماون معهاء وإلاء ستكون السنوات القيلة المقبلة بمثابة كابرس. كل ما 
إليه هز أن يعطي يلايك مفاتيح الشتة إلى دافني. مجرد التفكير 
في ذلك وقي نوع الأشياء التي ند تحصل هناك جعلها ترتعد. تقول له حم 
لينا ما يشان ذلك ولا شك في أن دافئي إن تحب ذلك: كالمعتاد؛ يتوجب. 
على ماكين أن تكون سارمة عقايل عامل ياديك مع الأولاه . 

أنهت ماكسين مقالتها تك الليلة؛ رشاهد الأولاد القفاز في غرفهم, 
كانوا متعيين بعد ثلاثة أيام من الإثارة الستمرة مع والذهم. فالتواجد ممه 
أثبه بالتحليق في الهواء في مناطيد كبيرة: هم الثلاثة مع بعضهم في الوقت 
انفسه. يحتاجون دوماً إلى بعض الوقت كي بهدأوا. 

كان الفطور في صباح اليرم الثالي قوضوي بش كل كبير. استيقظ 
الجميع متأخرين, أوقع جاك بعض خبوب الذرة على الطاولة: ولم تستطع 
دافني العشور على فائفها الخلوي ؛ ورفضت الذهاب إلى المدرسة قل أن 
نعشر علية. انقجر سام قي اليكاء حين اكتشف أنه لسي حذاءه المفصل في 
يادا من ألم في الأستان- نجعت ذافئي في العتور على 
داتفها في اللحظة الأخبرة» زوعدت ماكسين سام بأنها ستشتري له العذاء 
نفسه قى ساعة الغداء» وذعث لآن تتمكن من الور على وأحد مثله: 
غادرت إلى العيادة لمعايتة الرضى بينما كانت زيلدا تتصل بطبيب أستانها - 
إنه واحد من الصياحات الذي يدقع المرء إتى ائرغية بش شغرء والائطلاق 
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يصعوبة قي النهار. اصطحبت زيلدا سام إلى المدرسة في طريقها إلى طبيب 
الأمشان» ويدأ السطر ينهمر: بينما ذهبت ماكسيين سيراً على القدمين إلى 
العمل. كانت مبللة تماماً حين وصلت إلى هلالك: وكان مريضها الأول في 
إنتظازهاء وهذا آمر لا يحصل أيداً معها تقزيياً. 

نجصت قي التعويضس عن الوقت ٠‏ وعاينت كل مرضى الصياح » 
وعشرت على الحذاء المناسب لسام قي متاجر نايك ما عتى تهويتها وجبة. 
الغداء. اتصلت زيلدا كلقول إنيا ستمالج شرسها هذا البوم ٠‏ وكانت ماكسين 
تحساول إجراء اتصالاتها حين أخبرنها سكرتبرتها أن تشارلز ويست على 
الخط. تساءلت ماكسين عن سيب انصاله: وما إذا كان يحؤل لها مريظأ. 
أخذت الاتصال وهي تبدو شزعجة وغاضية قليلاً. إنه أحد الأيام الصعبة. 
من بدايته وحتى تهايئه. 

قال بسرعة: «دكتورة ويليامز». 

«مرخب»ه. لم تكن هذه هي التحية التي تتوفعيا منه؛ لم تكن في مزاج 
للثرشرة على الإطلاق . لقد حان موعد مريضها الأخير» وأمامها خس 
عشرة دفيقة للانتهاء من إجراء اتصالاتها. 

«مرحباً, كيف استطيغ مساعدك ۴ه سألت يفظاظة. مدركة انها 
تخطّت قيلاً حدود اللياقة فيما فعلث ذلك. 

«أردت ففط أن أعتّر نك عن أسفي بشآن مريضتك حين رأيتك يوم 
الجبعةة, 

قاللت وبي تبندو مذهولة؛ «أم هذا للف مك + كان الآمر مزعجا 
جدآ. تقمل كل شيء ممكن لتفادي ذلك وتخسز الرهان أحياناً في كل 
الأحوال. شعرت بالأنبى الكتير على والديها. كيف حال مريضتك التي 
تبلغ الثانية والتسعين من عمرها وتعاني من مشكلة في وركها؟», تأثر لأنها 
تذكرت. لم يكن وائقاً من أنه كان ليتذكر. 

«ستعود إلى المنزل غدا . شكراً على السؤال. إنها مذهلة. لديها 
صديق في الثالئة والتسمين من عمرء». 
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فالت ماكسين: وهي تضحك: «إثها أفضل حالاً مني». مما أعطاء 
القرصة التي يريكهاء 

«تعمء أنا أيضاً. تتعرف إلى صديق جديد كل ستةء يتهافقون عليها 
مدل الذباب» وأضم إنها تعثر على واحد جديد كل بعة أسابيع . يقترض 
بالصرء أن يكون محظرظ أ كناية ليميش مثل هأء الشيقوخة. قلقت عليها 
قليلاً حيسن أصييت بالتهاب الرئتين: لكنها تفلبث عليه أحبها. أتملى لو 
كات كل مرضاي مثلها». كانت ماكسين تبتسم لوصفه لهاء وبقيت تتساءل 
.عن سيب اتصاله يها. 

«هل من شيء أستطيع قعله كه حضرة الطبيب؟». سألت وهي نهدو 
رسمية قلبلا؛ لكنها كانت مشغولة. 

قال لهاء وهو بيدو غرييً: «في الواقع» نساءلت إذا كنت تردين تثاول, 
القداء معي في وقث ما ات أشعبر أنني أدين لك باعقذار على حادثة 
وكسلير»ه. إنه العذر الوحيد الذي استطاع التفكير تيه 

قات وهي تلقي نظرة سريعة على ساعتها: «لا تكن سخيف» - لديه 
كل الأيام ليقصل بهها. إثها تتسابق مع الرقست منذ الصباح . «كان 
صريحة. انسار المراهتيئ ابی بن اختماصات. صبدهني الي عا 
تأعرق ماذا أفمل ضع امرأة في الثائبة والتسعين من عمرهاء وركيا 
مكسور: وتعائي من التهاب في الرئتين» ولديها صديق»- 

آم هذا لطف متك , مانا عن الغداء؟». 

«لست مضطراً إلى فعل ذلك», 

«أعرف ذلك» لكتتي أودٌ ذلك. مادا تفعلين غدا؟». توقف عظها عن 
التفكييز عند سماعها السؤال. ماذا يفعل هذا الرجل بدعوتها إلى الغداءء 
ولساا؟ فرت بالسخافة: لا تعذف أبدآ أي وفت من جدول مواعيدفا 
تقار خداء عمل مع آطیاء آخزيئ. 

قالت وف تبحث عن سيب لوقشن الدعوةد بلا أعر .. ٠‏ لدي :٠د‏ 


ريما لدي مريض». 
قا 


«إقاء ماذا عن البوم الذي بعدة؟ عليك تناول الغداء قي رقت ماه 

«حسنآ» تعمء أفعل ذلك. : . حين يكون لدي الوفت لذلك ٠‏ ولا يخصل 
.ذلك غالباه. شعرت بالحدافة حين قألت إن لديها رم الخميس. ألقت 
تظرة على جدول مراعيدها فيما قالت ذلك. «لكك لست مصطراً إلى فل 
كلس 

قال وهو يضحك: «سأنذكز ذلك». اقتزح عليها مطعما قرب عيادتهاة 
لتسهبل الأمز عليها. إته مطعم صغير وجميل. وتتناول القداء هناك بين 
الحين والآخر مع أمها. مضت أعوام عدة على تخصيصها بعض الزقت 
اناو الغداء خارجاً مع صديقاتها ‏ تفضّل معايئة المرضى ؛ وقي الليل تبقى 
قي المنزل مع الأولاد. معظم الثساء اللواتي تعر قهن مشغولات بتدرها 
هي: لم تعش حياة اجتماعية مهمة منذ أعوام . 

خددا موعداً ظهز يوم الخميس: وبدت ماكسين مثهولة حين ضعت 
السماعة..لم تكن واثقة ما إذا كان هذا موعداً غراميأء أو لباقة مهنية؛ لكنها 
صرت بالسخافة في كنا الحالتين. بالكاد تتذكر شكله. فقد كانت منزعجة 
جد بشان هيلاري أتدرسون ما البسعة؛ وکل ما تتذكره هو نه عل دایم ) 
راشه ڌر شمر أشقر يغزوء الشيب. أما بافي مظهره فهو مشوش. د 
ذلك دؤئت ملاحظة قي دفترهاء وأجرت اتصالين 
وعاينت مريشها الأخيد . 7 

ترجب علييا تحشير العشاء ينها لأولادها نلك الليلة. لآن زيلدا 
كانت في السرير يعد أن تناونت ممكنات الألم: أنتهى النهار مثلما بذأ. 
بقوشى وتوثر_ وأحرقت طعام العشاء قطلبوا !| 

شهد اليرمان الناليان الكثير من النوتر أيضأء ول صياح يوم الغمين 
حين تذكرت فجأة موعد الغداء مع تشارلز ويسث. جلست إلى مكتبها تنظر 
إلى جدول مواعيدها بكآبة. لا تمرف ما الذي جعلها تقمل ذلك. قبي لا 
تعرفه؛ ولا تريد ذلك آخر شيء تحناج إليه هو تناول الغداء مع غريب. 
القت تظرة على ساعنهاء وأدركت انها اخرت خس دقائق یبا فأسكث 
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يومألا ادل إذا كل يودان سلب شيراب: ١‏ 


بمعطفهاء وخرجت مسرعة من المكتب. لم يكن لديها ختى الوقت لوضع 
احمر الشفاه أو ثمشيط شعرهاء إنها لا تبالي بذلك . 

هيسن وصلت ماكسين إلى المطعم؛ كان تشارلز ويست بنتظر جالساً 
إلى طاولة. وقف جين شاهدها تدخل؛ وتعرقت إليسه. إنه طويل, مثا 
قتكر» وحسن المظهره وييدو وكأنه قي أواخر العقد الزايع من العم 
ايتسم ووقف فيما اقتريث من الطاولة: 


7 رف ما يقي عن ! 
الأإوقواء الاثنين والتسمين: ليست أمرأة تبحث عن 


امز بعبدة ومتحقطة. ثم أضافت «عشت أسبوحآً مجتونا في العيادة». 


قاك يسرور: «وألا أبضاً؛ أظن أن العطلات تصيب الأشخاض 
یاب كل مرضاي بالنهاب الرئتين بين الشكر والميلاده وأنا 
أن حالتك. ليست أفضل خاذل العطلات أيضتأ». بدا مرتاحاً جد 
رت؛ وطلب تشارلز كوبأ 


من الشراب الفرنسي. 

«والندي جراح عطام ؛ ويقرل دومآ إن الجميع يكسرون أوراكهم 
بين الميلاد ورأس السنةه. يدا تشاراز معتاراً حين فالت ثلف» وثسائل 
عشن يكون والدهاء 

«ارثر كونورز»: أضاقت» وتعرّف تقارلز قورأ إلى الأسم. 

«أعرفه. إنه رجل مهل. سبق وحؤّلت إليه المرشى»؛ بدا تشاراز 
من توع الرجال الذين يوافق عليهم والدها. 

«الجميسع في تيويورك بحوّلون له أصعب الحالات. يدير أهم عيادة 
في المديلقةد 

«وما الذي جعلك تختارين الطب النفى بدلاً من النقصص مثله؟». 
نظر إليها نشازلز باهتمام فينا ارتشف شرابه الفرئسي. 

«أتنا مقتودة بالطب التضني منة كنت صفيزة, ما يفطه رالدتي بذا لي 
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دوماً افيه بالقمارة. غتراً» من المريع فول تنك احب ما أفعله أكثق. 
وآحب العمل مع المراهقن. يبدو وكأئك تحنق هدفاً أنضل عند إهداث 
فرق. خين يكبررن في المن؛ يصبح كل شيء متظمً. لا أستطيع أبدا أن 
أتخيل نفسي في عيادة الطب النفسي في بارك أقنيو أستمع إلى مجموعة من 
سيدات المنزل العصبيات والضجزات» أو إلى الرجال المقامزين والمدمنين 
.رجاتهم». هذا هو الشيء الوحيد الذي 


اضرف إن هنا يدد مريمً. تكن الأولاد أن سراح ريستسقون لااد 
أكثر». 


افك الرأي. لكنثي لست واثقأ من أن المقامرين الذين يخوفون. 
زوجاتهم يذهيون إلى أطباء نفيين». 

اعترفت له «ربما هذا صحيح ٠‏ لکن زوجاتهن يفعان ذلك. يولرثي 
هذا التوع من العمل». 

«آهء ولا لفسال ذلك انتحاز المراهقن؟4: تحداماء وترددت قبل 
الإجاية. 

«يسيبون لي الحزن :. ولكن ليس التوتر. أشعر أئلي مقيدة قي معظم 
الأوقاث . لا أظن أنني أحدث فرقاً كبيرآ قي حياة الراشدين العاديين الذين 
بريدون ققفط أن يصقي شخص ما إليهم. الأولاد الذين أراهم يحتاجون 
قملاً إلى النساعدة» 

هذه نقطة جيندة». سالها خينها عن حفلها في متالجة الندنات : 
وأشار إلى أنه يالفعل قداشترى أحدث كتاب لهاء مما آثر قيهاء وأخبرها 
أنه مطلّق. قال لها إنه بئي وزوجته معا طوال واحد وعشّرين عاماء لقد 
تركته قبل عامين من أجل شخص آخر. ذهلت ماكسين لأنه يبدو واقعباً 
جد حيال ذلك أخبرها أنه لم يتفاجا كثيراً. لآن رواجهما غائى اللشاكل 
ظوال أعوام, 

الت ذاكسين يتعاطف: «هذا موسف جدأء بهل لديك أولاد؟». هز 
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رأسه وقال إن زوجته لم ترغب بالإتجاب. 

«هذا هو تدمي الوحيد. عاشت طفولة صعية» رقررت قي النهاية أنها 
غبر موهلة لإتجاب الأولاد» وقد تأغر الوقت لأبدا مجدداً الآن». لم بيد 
مخطّم الفؤادء لكنه يشعر بالأسف لأثه فرت ذلك عليه: مثل رحلة مثيرة. 
«مل لديك أولاد؟»: الها قينا وسل الغذاء. 

فالت ميسسة: «لدى ثلائة أولاد». لا تستطيع تخيل حياتها من 
دوتهم. 

«لا يد من أتهم ييقونك مشفولة . هل يشاركك أحد في الرعاية؟». 
امعظم الأشقاصس يفعلون ذلك: حسيما يعرف. ضحكت ماكسين على 
السؤالء 

«لاء يسافر والدهم كثيراًء يراهم فقط مرات قليلة في الستة. يبقون 
معي طوال الوقت» وهذا أفضل بالئسبة إِليّ»ه 

سال باهتمام «ما هي أعمارهم؛». لاحظ كيف أشرق وجهها حن 
بدآت تتخدث عن أولادها. 

«ثلائة عشر عامآء واثا عر عاماًء وستة أعوام. الكبيرة قا 
والآغران صبيان» د 

قال بإعجاب: «لا بد من أنك تتعبين كثيراً لزحدك» كم مضى على 
طلاقك؟». 

«خمسة أعوام . نخن متفقان كثيراً. إله شخص رائع . لا يشبه اوج 
أو الوالد كثيرأء وإنما هو أشبه بولد. أتعب احيائاً من كوتي الشخص الوحيد 
الناضج. إته مثل عة عريب ومجئون بالنسبة إلى الأرلاد. لا يكير أبداً ولا 
اظن أنه بيفعل يوهأً». 

قالث ذلك مع ابتسامةء وراقبها تشارلز: محتاراً. إنها ذكية ولطيفة 
وتأثر بالعمل الذي تقوم به. فهو يستمتع بقراءة كتابها.. 

«أين يعيش ' 

دفي كل أرجاء العالم. لندن: ونيويوزك: وأسين + وسان بارتض. 
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اشتسرى للنو منزلآً في مراكثس. يعيش حياة أسطورية نوعآ ما». اوم 
تشارلز برأسه: متسائلاً عن الرجل الذي تزوجت بته. لكنه لم يشأ السؤال. 
إنه مهتم لأمرها وليس لأمر زوجها السابق. 

تحدثا بار تيا طوال الغداء: وقالت إنه عليها العودة لمعايئة المرضى ٠‏ 
إوكذنك هو أخبرها كم استمتع يصحيتهاء وقال إنه يود رؤيتها مجدداً. لا 
تبزال لا تعرف ما إذا كان هذا موعدا عاطفاً: أو لباقة مهلية بحيث يلتقي, 
علبي طبيآ آخن, لم أوضح لها الأمر من خلال دغوتها إلى العفاء» بدت 
متهولة حين طلب منها ذلك 

قالت ماكسين وهی تتورد خجلة: «أنا. . 
مجردغتاء.... تعرف. ... بسيب آل وكسلير». ابتسم لها بذت متفاجنة 
.جد بحيث تساءل ما إذا كانت تقيم علاقة مع شخص ما وتتوقع هنه معرفة 
ذلك أو الإخساس بذلك. 

اسأنهما یتر «هل تواعدين أحداً؟». يدت أكثر إحراجاً. كانت تتوره 
شجلاً. 

«تقصد كما في الثقاءات العاطفية؟». 

«نعم: كنا في النقاءات العاطفية». كان يضحلك. 

«لاه. لم تعش لقاء عاطفياً منة أكثر من عام.. التفكير قي الأمر بهدّه 
الطريفة يصيب نعلا بالاكتئابء وتحارل معظم الوقث ألا تقعل ذلك. للم 
تلتق برجل يعجيها منذ وقت طويل: رتساءلت أخياناً ما إذا كانت هي التي 
تمالع . خرجت مع عدد من الأشخاص بعد اتقصالها عن بلايك » وسلمت من 
خييات الآمل. بدا للها تسيان الأمر أكثر بساطة. اللقاءات العاطفية المدهرة 
الى ذهبت إليهاء ينصيحة سن صديقاتهاء كانت مريعة قصلاً: ولم يكن 
الأشخاس الآخرون الذين التقت بهم صدفة أفضل+ قالت بغرابة: «لا أظن 
نئي أواعذ اعدا نيس مت قتره:على أي خال. يدا الأمر عديم الجدوى», 
تسرف عدا من الأشخاص الذين التقوا عن طريق تواصلهم مع بعضهم 
عبر الإتترتتء ولا تستطيع نغيل ننضها وهي تقمل ذلك ولألك نواتقت عن 
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المحاولة؛ والفعنت عن التقاءات العاطفية. لم تخطط للأمر بيه الطريقة, 
كن هذا ما حصل» وهي مشقوله كثيراً. 

سال يلمفاقة اهل ترعبين بننازل المشاء؟» ۔ يضعب التصديق أت أمرأة. 
ياء وقي عدرهاء 9 تواعد زجلا تساءل ما إذا كانت مصدومة من 
ازواجهاء أو ريما من غلاقة ها. 

قالث كما لو أنه اقترح عليها لقاء؛ دسيكرن ذلك جيدا». ونظر إليها 
بعدم تصديق وسرور. 

«ماكسين؛ فلنوضح شيئا هنا أشعر وكانك نطتين أثني أدعوك إلى 
الناء من توع ما بين الأطباء. أظن أنه من الرائع أن نكون تحن الاثنان 
هنبيبين. لكن كي أكون سريحآ لا أبالي إذا كنت راقسة أو مصففة شعر. 
تمجبينني. أرى أنك امرأة جميلة. من الممتع التحدث إليك. ولديك حم 
بالدعابةء ولا ييو أنك تكرهين الرجسال. وهذا ادر هذه الأيام. سبرتك 
الذاتية تجمل معظم الأشخاص يشعر ون بالخجل » سواء أكانوا رجالا أم 
تساء. أظن أنك جذاية وجميلة. ذعوتك إلى الغداء لأنتي أردت التعرق 
إليلك» كاسرأة. وأنا أدعوك إلى العشاء لأثني أريد التعرق إليك بصورة 
أفضل. هذا موعد عاطفي. تثاونا العشاء وتحدئثا وكمرقنأ إلى بعضثا. موعد 
عاطفي. ثمة شيء يقول لي إن هذا ليس على جدول مواعيدك. لا اعرف 
الماثاء وإذاكان هتاه سيب جدي لذلك. ريما يجدر ك إخباري. وإلاء قا 
أسانك الموج مفي في مرعد عاطفي» وتثاول العشام. هل توافقين على 
لهء ولا تزال تتورد خجلا بيتما شرح الفسالة. 

«لعم. حسناً. أنا غير معنادة على ذلك ققيلا». 

ولا استطيع أن أنخيل لم تكوتين هكذا إلا إذا كلت تعتمرين قيمة 
كبيرة», رای أنه فاتقة: ويوافقه معظم الرجال الراي. نجعت توعاً ما 
في إبعاد تفسها عن أجواء اللقاءات العاطفيةء وهي تخفي نوزها لحت مشط ٠‏ 
اذا متی توذین تتاول المشاء ا 

«لا أعرف. أثا حرة ماما لدي عشاء للجمعية الوطتية الطب التقسي 
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يوم الأربعاء من الآسبوع المقيل؛ وليسث لدي أي مشاريع أخرى غير 
قشه. 

«ماذا عن اللاتاء؟ إم لا آم لاصطمابك عند الساعة السأيمة ». وتذهب 
إلى مكان جميل؟». يحب المطاعم الجميلة وأنواع الشراب الفرتسي الجيدة.. 
إلها سيره لم تعرف متها مند أغوام » إلا مع بلايك والأولاد وهذه سيرات 
غير ناضجة كثيراً. حين تريد روية صديقاتها المتزوجات» لا يذهين إلى 
المطاعم. بل تذهب إلى منازلهن لتناول العشاء. وباتت تفعل ذلك يتوائر 
أقل. جعت حياتها الاجتماعية تختفي ثتيجة قلة الانتباء والاهتمام - ذقرها 
تشارلزء من دون أن يقصد ذلك يأنها كسولة جداً قي مسألة الخروج. لا 
تزال مذعولة بدعوته. اكنها وافقث على يوم الثلاثا . لم تدزن ملاحظة. 
بشأن برنامج العشاء. لأنها عرفت أنها ستنتكر: وشكرته قيما مضا 
وغادرا. «أين تسكنين بالمناسبة؟». أعطته المنوان ؛ وقالت إنه سيتعرف. 
إلى الأولاد حبن يأتي لاصطدابهاء فآجابها أنه برد فمل ذلك. أوصلها إلى 
عيادتهاء فأحبت الشي بقربه. منحها صحية جيدة خلال الغداء. ثم شكرته 
مجددا؛ ودخلت عيادتها وهي تشعر بالدوار. لدبها موعد عاطفي. عشاة 
عاطفي صريح مع ديب جذاب. عمره تسعة وأربعون عاماً. أخيرها عن 
عمره خلال الغداء. رف ما يجب قعله: بالرغم من أنها أدركت: أن 
والدها سيكون مسرورآ على الأفل. عليها إخباره بذلك حين تتحدث إليه في 
المرة الثلية أو ريما بعد لقا الماطقي ر 

اختفت بعدها كل الأفكار المتعلقة بتشارلل ويست من رأسهاء كانت 
جوزفين تننظر قي عيادتها.. لزعت ماكسين معطفهاء وأسرعت لبده جلسة 
العلاج . 
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الفصل السابع 


كانت عغطلة نهاية الأسبوع حاظة جداً بالتسبة إلى ماكسين . شارك 
جاك في مياراة لكرة القدم » وعليها ترفير وجيات الطعام لكل الفريق. ذهب 
سام إلى حفلتي يلاد وتوت توصيله إلبهدا بالسيارة بنضهاء ودعت داقي 
عشر صديقنات لتناول البيتزاء إنها السرة الأولى التي تدعو فيها صديقات 
إلى المنزل بعد الحظة المشؤومة سالفة الذكر» ولذلك راقبتهن ماكسين عن 
كشب: ولكن لم يحصل أي شيء غريب عادت زيلدا لتقف على قدميها 
ممددأء اكنها أهذت عطلة في تهاية الأسيوع. قريد الذهاب إلى معرضن 
ني وتنوي اروية صديقات لهاء 

عملت ماين على كتابة مقالة أخرى قي وقت قراغها في ساعة 
متاخرة من الليل. ونم إدخال اثتين من مرضاها إلى الستشفى خلال عطلة 
نهاية الأسيوع» واحد يسبب جرعة منرطة من المكدرات؛ وآخر يغية 
مراقيته كونه معرضآ للاتتحار. 

.توجب عليها ريارة ستة أولاة في مستشفيين مختلفتين بوم الاثنينه 
وعايتت بعضى المرضى في عيادتها.. وحين وسلت إلى المشزل؛ كانت 
زيندا مريضة كفيرأ يسيب الأنظؤنزا وارتفاع الحرارة. وبائت أسوأ حالاً 
ياح الثلاثاء. طليت متها ماكبين عدم اقلق بشأن ذلك والبقاء في السزير - 
تستطيع دافني إحضار سام من المدرسة إلى المتزل؛ إذ يتويب على جاك 
المشاركة في مياراة لكرة القدمء وسيتتقل مع أسدقائه. يستطيمون بر 
الأمر. وعليهم قعل ذلكء إلا إذا تامر الحظ ضد ماكسين. 

عاينت ماكسين الترضى الواحد تلو الآخر طوال اليوم . الثلاناء هو 
اليوم الذي تعاين فيه المرضى الجدد؛ وتدؤن سجلتهم: علماً أن لقاءاتها 
الأولي مح المراهقين تكرن في غاية الأهمية» ولذلك علييا أن تكون فى 
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كامل يقظتها وانتباهه . عند الظهرء اتصلت بها مذرسة سام . لقد تقيا مرئين 
.خلال القصف ساعة الماضبة» ولم نكن زيلدا في حالة تسح لها يالذهاب 
الإحضارء. بتوجب على ماكسين فسل ذلك. لديها اسثراحة لعشرين دقيقة. 
بين مواعيد المرضىء فأخذت سيارة أجرةء وذهيت لإحضار سام هن 
المدرسة. بسنا مريضاً جداً. وتيا طايه قي سييارة الأجرة, اناب السالق. 
٠‏ ولم يكن لدبها أي شنيء لتنظيف القسيء: لأعطت السائق 
عشزين دولارً كتقشيكش. اصطحبت سام إلى المتتزل: ووضعته قي 
السرير وطليست من زيلدا الأنتياء إليه بالرعم من حرارتها المرتفعة. 
الأمز ابه يشراك الأعرج مع الكسيح: لكن لم يكن أمامها اي خياز آخر. 
استحمّت» وبدانت ثيابهاء وتوجب عليها العردة إلى العيادة. تأخرت عشر 
فاق على مريضتهاء مما ولد انطباعاً سياه وتمرت والدة القتاة من ذلك. 
شرحت لھا ماكسين أن ايثها مريض؛ واعتدرت كنيراً. 

يمه ساعتيين: اتصلث زيلدا لتقول إن سام تقبأ مجدداً: وأصبحت 
حرارت مشة ودرجة فهرتهايت . طلبت منها ماكسين إمطا. 
.وذكرتها بضرورة أخذها اليل منه هي الأخرى: وعند الخامسة بدا || 
ينهمر- وصلت مربضتها الأخيرة: واعثرفت أنها 

ظهر ذلك اليسوم؛ ولذلك بقيت ماكسين بعد اسدوام لمنافشة| 

كائنت الفتناة تدردد على مجموعة تتعاطى الماريجوا: 

بالتسبة إليهاء وقكرة سيئة جداً لأنها تتنارل الآدوية. 

كانت مريضة ماكسين قد غادرت للتو حين اتضل بها جاك مذعوراً. 
القد فانته سيارة الام التي كانت ستقلهم جميعاً وهو يفف وحيداً في زاوية 
الشارع؛ في متطقة سيئة سن آبر ويست سايد. أرادت قتل الأم التى 
.تركته. سيارتها مسطلة وقي المراب ء فاحتاجت إلى تمنف ساعة للعثور 
على تاكسي. كانت الساعة قد تجاوزت السافسة حن وضلت أخيراً إلى 
جاك» الذي وقف برتجق تحت المطر أمام محطة للباضات وكانت الساعة 
السابعة إلا ربعا ين وصلا إلى المتزل نتيجة زحمة السبر ‏ كاتا مئلين 
ويشعران بالبرد. بدا سام مريعاً وييكي حين ذخات ماكسين غرفتها. شعرت 
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.وكانها تدير مستشفی» قيما تحققت من وسعه هو وزيلذا؛ وطلبت من جاك 
عد حمام دافئ. كان ميللاً كثيراً وبدآ يعس 

لالت لداقي فيما رآنها خلال توجهها إلى غرفة سام: «كيف حالك؟ 
أتمثى ألا تكوتي مريشة». 

«أنا بخيره لكن علي تحضبز بحت علوم للقد. اهل نستطيعين 
مساعدتي؟». عرفت ماكسين أن السبزال الحقيقي هو ما إلا كانت أمها 
تستطيع إنجازه لها 
سألتها ماكسين وقد بدت متوترة «لماذا لم تحشّزه خلال عطلة نهاية 
tt‏ 
2 «لسيت اذلف 
2 بقحة محتملة»: تمتمث مأكسيث: فيما رن جرمن المينى الداخلي 
1 . إشه البرّاب , قال إن الدكتور تشاركز ويسث يننظرها قي 

٠)‏ فاتسعت عیئا ماكسين وامتلأنا بالاعر, تشازلز! لتد ثسيتء إنه 
الألاشاء , لدييما مرعد لتشاول العشاء: ويفترض به المجيء علد الساعة 
79 السابسة: وصسل قي الوق المحدد» فيا كان أفراد أسرتهها كلهم تقرنيً 
يعانون من المرض؛ ويتوجب على دافني تحضير بحث علوم ويقترض 
بماكسين مساعدتها. ستلفي موعد العشاء: لكن هذا سيكون قظاً جدآ في 
الدقيقة الأخيرة. لا تستطيع تخبل نفسها وهي خارجة للسهر. وكانت ترئدي 
الثيياب الني ارتدتها قي العيادة. زيلدا مريضة جداً لتقرلك الأولاذ لها 
إنه كايومى ‏ يذت مصعرقة حين فتحت الياب نتشارلز بعد ثلاث دقائق : 
وبدا مذهولاً لرؤيتها بسروال وكنزة: فيما شعرھا ميلل روجهها من درن 
ماگیاچ. 

قالت لحظة رأته: «أنا آسقة جدأء إنه بوم كاركي. أحد أولادي 
مريض» قيما الثاني فت سيارة العودة إلى المتزل بعد مباراة كرة القدم د 
.وتحناج ابتثي إلى تعضبر بحث علوم للندء وتعاني المربية من ارتفاع قي 
الحراوة, سأصاب بالجتون . تفضل أرجرك». دخل عبر الباب الرئيسي؛ 
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فيما وصل سام إلى العمر وهو نيدو شاحب اللون.. «رهذا هر ابلي سامي»ه, 
شرحت له قيما ثقيأ سام مجدداء وحدّق إليه تشارلز مذهولاً. 
تاو ونظر إلى ماكسين بحذر. 

«أنا آسقة. لم لا تدخل إلى غرفة الجلوس وثرتاح؟ سأكون ممك 
قي عضسون دقيقة», أدخلت سام بسرعة إلى حمامهاء حيث تقيا مجددأ: 
اشم عاذت مسرعة إلى المدخل. ونظفت القسيء بمنديل. وضعت سام في 
سريزهاء فيما د کلت داقتي إلى افر 

«متى تستطيع إنجاز بحث الطوم؟.. 

قالت ماكسيين: «آه: يا الله». رهي على رثك اليكاء أو الاتهيار. 
«لا تهتمي أبدآ لبحثك. ثمة رجل في غرفة الجلوس: اذهبى رتحدثي إليه. 
اسه الذكتور ويست». 

«ومن يكون؟». بدت دافي متفاجئة؛ وبدت أمها مجتوئة. 
يديهاء وتعأول تمشبط شمرها في الوقث نفسه. لكن الأمر لم ينجح. 

«إشه صدييق: لا, إنه غريب. لا أعرف من يكون..سأتناول العشاء. 


مع 


شا 


«الآن؟»ء يدت دافي ماصورة. «ماذا عن يحثي؟ إنه الامتحان 
التصف تهالي لهذا اقصل». 

«إذاء كان يجدر يك التفكير فيه فبلاً. # أستطيع إتجاز البحث بالنياية 
عناك. لد موعد عاطفي» وأخوك يتقياء وزيلدا تموت ٠‏ وجاك سيصاب 
على الأرجح بالتهاب قي الرئثين نتيجة وقوفه تحت المطر أمام معطة 
الياصات لمدة ساعة». 

حدقت إليها دافتي #لدبك موعد غاطفي؟ متى حصل ذلك۴». 

«لم يعصل. ولن يحصل أبدأً إذا استصر الوضع على هنا الغنوال:. 
هلا ذهبت من فلك وتحدشت إليه؟». فيما فالت ذللك: كال سام إنه يريد 
التو مجددآ» فاسرعت به إلى الحمام ‏ وأهبت دافتي للقاء تشارلز مع نظرة 
إنا رسيت في الامتحان؛ فلن تون 
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هذه غلطتها لآن أمها لن تساعدها في البحث . «لماذا هه غلطتي؟». صرحت 
علبها ماكسين من باب الحمام. 

أغدن سام «أشمر أنتي انل ة ٠‏ نه لم يكن يدو تلك . أعادته. 
ماين إلى السزير: ووشعت المناشف حوله: وغسلت يدها مجددأ, 
وتركت شعرهاء كانت على وشك مقادرة الغرقة روب تشارلز؛ حبن نظر 
إليها سام يحزن من السرير. «كيف حصل أن لديك موعداً غراميً؟», 

«حصل. ذعائى لتناول الشاءة. 

«مل هو لطيق؟5». بدا سام قلقاً. لا يستطيع ختسى أن يتذكر هت 
حرجت آم از مرد ولا می كك أيضاء 

قالت بصراحة: .هلا أعرف بعد ليست مسألة مهمة؛ سام» مجرد 
عشاء»ء أوماً برأسه. «سأعرد خلال دقبقة»؛ طمأنته, لا مجال لآن تخزج 
التناول العشاء: 

أغيرأء وسال إلى غرفة الجلوس في الرقت المناسب لسماع داي 
.تقبر تشارلز عن يحت والدهاء زطائرته؛ وشقنه القخمة قي تيويورك 
ومنزله في أسين. لم يكن هذا هو بالضبط ما تريد ماكسين أن تتحدث عله 
خلال الموصد الأول. بالرغم من أنهها شمرت بالآمتنان لأن دافتي تنيت 
للسدن؛ وسان بارتسلء والمغرب؛ والبندقية. وجهت نظرة غاضية 
دافني» وشكرتها على تسلية تشارلز, التقنت إليه ماكمين عيتهاء واعتذرت 
كثيراً عن تصرف سام عند وصوله, لكن ما أرادت فعلاً الاعتذار عله فر 
.تبجح وتبامي دافني بوالدها- حين لم تشهر داي أي إشازة للنهوض» 
قانت لها ماكسين إنه يجدر بها اتروع في بحثها المي رفضت داق 
المغادرة: لكتها فطت ذلك قي التهاية - شغرت ماكسين وكأنها ستصاب 
باليستيريا. 

«أناآسفة عدآ: لايكون متزلي بهذا الجنون عادة. لا أعرق 
ماذا حمسل. كان كل نسيء يسير على غير.هدى اليسوم - وأنا أسقة بدن 
دافقي» 
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«أنت آسفة على ماذا؟ كانث نتحدث فقط عن والدها. إتها قخورة جا 
ماكسيين قي أن ذاقني تحاول إزعاج تشارلز عن قصدء كنها 
لم تنأ قول ذلد. إنه تمرف طفوني من قيلهاء وهي تمرف ذلك جيداً. 
قال لها وقد بدا مذهولاً نوعاً ما؛ «لم أكن أعرف ألك كنت متزوجة بيلايك 
ویلامز». 

«#نعم»٠‏ قالت ماكسين ؛ متمتية لو أنهما يستطيعان إنهاء السهرة: من 
دون حصول مشهد قیلم +6071 ۲۲۲, كان من الأفضل أيضاً لو أنها 
تذكرت موعدهما على الغشاء. لم ندؤن الموعد. ونسيت الأمر تماما «هذا 
هو من نزوجته, هل توة شرب شيء ما؟». أدركت حين قات ذلك أنها لا 
تملك شيثا قي المنزل باستقاء بعش الشراب الفرقسي الأبيض الذي تستممله. 
زيلدا قي الطهو. أرادت ماكمين شراء بعض أنواع الشراب القرنسي ذات 
الجوده العالية خاذل عطلة تهاية الأسبوع + لكنها نسيت فمل ذلك. 

«هل سناهب إلى الشاء؟»؛ سال اراز بفظاظة: لا يبدو الأمر 
محتملاً له مع ولد مريض» وأخرى تمتاج إلى إلجاز بحلهاء وماكسين 
نيدو مضطربة أكثر من اللزوم + 

سألت بصراحة «هل ستكرهني إذا لم نذهب؟ لا أعرف كيف حمال 
ذلك لكشي تبت مررث بيوم غير اعتيادي اليومء وأهملت توعأ ما 
تدوين الموعد على دقري خين حديئاءء. كانت على وشك البكاء. وش 
بالأسق عليها. كان ليفضب عادة: لكنه لم يكر على ذلك . بدت المرأة 
المسكينة مرهقة جداً. «لهذا السبب ربما لا أواعد الرجال. لست جيدة كثيراً 
قي ذلك». على الأقل. 

اقترج عليها «ربما لا قريدين أن تواعدي الرجال». ققرت في ذلك 
أيضاً. ورات أنه محق, ببذا لها الأمر مئل مشكلة كبيره أو أمر صعب 
غيره. انين عملها وأولادماء كانت حيانها مليشة. “لا مال لدخؤ ل أي 
شخص آخرء وليس لديها الوقث والجهد الضروريان لموعد عاطفى. 

«أنا آسفة: .تشارلز.. لست هكذا عادة. أسيطر تماما على حياتي». 
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لا يسنك فعل آي شيء إذا مرض ابلك زمربيتك. هل توذين التجرية. 
مجدداً؟ ماذا عن مساء الجمعة؟ه لم تشأ إخباره أن زيلدا تكون قي إجازة 
احينها. إذا اطرت إلى ذلك تطلب متها العمل. فبين معالجة الشرس فى 
الأسبوع الفاشت ومرضها الليلذء تدين لها زيلدا بيوم على أي حال؛ وهي 
تتحلى بروج رياضية فى مثل هذه الأمورء 

«سيكون ذنك رائعاً.. هل تريد البقاء؟ سأحصّر العشاء للآولاد على 
أي حال». لقد يز لهما في مطعم لا غروتوي: اكله لم يأ جلها تشعر 
بالاستياء رلم يذكر الآمر أمامها. كان خائب الأمل؛ لكنه قال لنفضه إنه. 
نضح ويستطيع تدبر أمر موعد فاشل إذا اضطر إلى ذلك 

عرضى علبها بلطافة «سابقى لبعض الوفت. انت متقولة كثيراً 
لست مضطرة إلى تحضير العشاء لي. هل تريدين أن ألقي نظرة على 
ابتك والمربية؟»- 

ابتسحت له بامقان . «سيكون ذلك لطفاً منك. إنها مرد أنفلوتزا. لن 
هذا اختصاسك أكثر مما هو اختساصي, إذا مالوا إلى الاتتحار: أشخل»- 
ضحك. وبدأ هو يشعر بميل إلى الانتحار وهو يراقب الفوضى قي مت لهاد 
اليس معتاداً على الأولاد: والفوضى النى تحيط يهم. لقد عاش حياة هادئة 
ومنظمة» ويفضلها بهذء الطريقة. 

رافقت تشارلز عبر الممر إلى غرقة نومهاء حيث كان سام مسقي 
على سبريرها يشاهد التلقاز. بدا أفضل حالاً مما كان طوال قترة بعد الظهر ٠‏ 
وتظر إلى الأعلى حين دخلت أمه. تفاجا لروية زجل معها. 

مسام, هذا تشاراز. إله طبيب ؛ وسيلقي نظزة عليك» , كانت تبنسم 
لابتهاء رلاحظ تشاراز كم تحب أولآدها بشغف. يصعب عدم الانتياه إلى 
ذلك 

سال سام بارتياب «هل هذا هو موعدك العاطفي؟» ٠‏ 

الت ماكسين وهي بدو مجزجةة «تصم؛ إنه هوء اسنة الدكتوز 
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«تنارنزه: صحح لها مع اتتنامة رقيقة فيسا اقتزب من السرير 
«مرحيا سام- يبدو أنك تشعر ببعض السرءء هل تقيات طوال النهاز؟». 

قال سام بقخر: «ست مرات» تقيآت في التاكسي وأنا عاك إلى المتنزل 
صن المدرسة»ء ألنى تشاراز نظرة على فاكسين مع ابتسامة متماطفة. 
استطاع تخيل المشهد. 

«لا يبدو هذا جميلاً جداً. هل أستطيع لسن بطنك؟». أويا سام برانه 
ورقع القسم العلوي من ثوب تومه؛ فيما دخل أخوه الغرقة. 

بدا جاك قلقأ على الفور «هل طليث طبيياً له؟» 

شرح سام فيما بدا جاك مرتيكاً مإنه موعدها العاطفي», 

سأل جاك تان هو موعدها العاظفي؟». 

«الطبيب»؛ قال سام لأخيه قيماقامت ماكسبن بتعريف جاك إلى 
تشارلزء الذي امنتدار للايتسام له. 

«لابد من أنك لاع كرة القدم». أومأ جاك يرأسه وهر يتسأمل من 
أين جاء الطبيب/الموعد العاطفي الغامض؛ ولماذا لم يسمع عنه قيلاً. في 
أي موقع تلمبي؟ كنت ألمب كر القدم قي الجامعة. كنت أفضل في كر 
النلةء لكتني [أعتقد أن رة القدم أكثر متت 

قال جاك فيما راقبتهما ماكسين: «وأنا أيضاً. أريد 
الت المقلةه م 


قال تشارلز: «التكروس رياضة خشتة. تتعرض قي اللكروس 


الإصابات أكشز مسا يحمل ذلك قى ككرة القدم». ينما وقف بعد معايئة. 
سامء شم نظر إلى الصبي الصغير مع ابتسامة, «أظن أنك ستتظب على 
المرض سام . أراهن أنك ستشير بالتحسن 
بدا سام قلفآ «هل تظن أثتي سأئقياً مجددأ8». 
«أتمنى ألا تفصل ذلك هون على تقك الليلة. هل توة شرب يعض 
الكسولا أو سراب الزتجبيل؟». أومأ سام برأسه وهر يم تشارلز پاهتمام, 
وبیتما راتهتهما ماكسين؛ أدركت كم أن وجود رجل بيئهم هو أمر غير 
لل 


مالوف بالسبة إليهم جميعاً: لكنه لطيف. ولديه طريقة جميلة في التعاطي 
ممهم. لاحظت أن جاك كان يتمعن فيه هو الأخر. وبعد دقيقة» دخلت 
دافني: كانوا يتقون جميعآ قي خرفة توم أمهم: التي بدت فجأة صغيرة جا 
مع وجود الكثبر من الأشخاص فيهاء سألها تشارئز «أين تخبلين المريية 
المريضة؟م 

فالت ماكسين: «سارشدك إليهاه. وأخرحته من الغرفة؛ فيما ضحك 
سام» وبد يقسول غيئاً فوضع جاك إصبعاً على شقيه لإسكاته. استطاع 
تشارلز وباكسيين سماعهم يضحكوئ وينهامسون فيما مشيا بعيداًء والتفتت 
ماين إلى تشارلز مبتسمة أبتسامة اعتذار. «الأمر غريب قبلا علييم». 
و ” فال يساطة: «ذلك أمتوعب. إنهم اولان فيما دخلا المطيخ 
شم اجتإزا المسر. طرقت ماكسين على باب غرقة زیلداء وفتحته يبطءء 
+ صروت على تشار لز إلقاء نظرة عليها. عرّفتهما إلى بعضهدا بعضاً من 

59 ت زبلذا مرتبكة على الفوز. لا تعرف من يكون الدكتور ويست 
ا آنا هر هناء. 
9 قالث وقد بدت محرجة؛ «لسث مريضة إلى هذا الحد». ظناً متها أن 
ماكسين استدعته خصيصاً لهاء «إنها مجرد أنظونزا» 

«كان هنا على أي حال ؛ وعابن سام للتو». تساءلت تیدا ما إذا كان 
طبيب أطفال جديداً لا تعرفه. لم يخطر لها أبداً أن تكرن ماكسين ربت 
موعداً معه على العشاء. زأخيرها بالشيء نفسه الذي قاله لسام. 

بعد دفائق قلبلةء كان تقارلز وماكسين يقفان في مطبخهاء وقدمت 
له كوب كولا وبعض رقاقات البطاطا المقلية والقليل من الفواكامول الذي 
عشرت عليه في البراد. قال إنه سيغادر بعد دقائق قليلة ويتركها لتهتم 
بأودلاهنا. لديها ما يكفي. جلست معه إلى طاولة المطيخ: رتحدثا لدقائق 
قليلة, لاشك في أن تجربته كالت مميزة: وقد التقى بهم جميعاً. فقير 
سام قيما كان يدخل المنزل هو طريقة لتعريف تشار از يأولادهاء بالرغم 
.من أنه ليست الطريقة التي كانت لتختارها. وفي ما ينطق يماكسين» كان 
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» لم تكن وائقة من شعور»؛ لكنه تحلى من دون شك 
فهذا الموعد ليس يلا شك موعذاً عاطفياً قاسياً. إنه بعيد 


اعتذرث مجداً «أنا آسفة يشان الفرضى». 

«سارت الأسور على سا برأم»» قال ببساطة وهو باكر لبرهة قي 
العشاء الذي كانا سيحظيان به في مطعم لا غرونوي. «ستمضي وقتا جميل 
ليلة الجمعة: أن أنه يجب علد التملي بالمرونة عتد وجود أولاد»: 

«ليسى بقدر هده المروئة عادة. أنا منظمة جذاً معظم الوقت. لكن 
الأسور أقتنت عن السيطرة اللوم: معظم ذلك يسبب مر زيلي يخا 
آنا أعتمد عليها كثيرأ», أوما براسه. بذا ليا الها تعتاج إلى الاعتناد على 
شخصن ساء وزروجها السابق غير متؤائر أبدأً. بعد ما أخيرته به ذاقني: 
يستطيع فيم السبب. لقد قر الكثير عن ياديك ويلبامز على مر الستوات. 
إنه شخصية مشهورة قي عالم الأعمال: ولا يبدو مثل رل بهتم بالأمور 
العائلية . قالت ماكسين الشنيء نفسه خلال اقداء. 

ذهب تشارلز ليودع الأولاد قبل مغادرته» وقال لسام إنه يأمل تعافيه. 
قرییا, 

شكرء سام؛ ولح له, يعد برهة قللة: أوصات ماكسين تشارلز إلى 
الباب. 

ساز لاصطعايك عتذ النناعة السايعة من يرم الجمعة»؛ وعد 
اشارلز» وشكرته مهدداً على لطافته الكنزة الليلة: «لا تقاني تمرفت 
على الأقتل إلى كل أولادك». لوج لها قينا دخل المصعد: راستلقت بيد 
برفة على سريرها قرب سام مع تنهيدة: فيما دخل الولدان الآخزان. 

تذمر جاك «لمائا لم تخبرينا أن تديك موغدا عاطفيا؟». 

«تسيت الأمر». 

بدت دافتي مشككة «ومن يكرن على أي حال؟». 

قالت ماكسين وقد يدت مرهقة؛ عجر د طببب الثقيت به»- لا تريد 
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تبرير الأمر لهم فالبئة كانت سيئة كفاية. وقالت لابنتها: «لم يكن يجدر 
بك التبجج والتبامي بوالدك هكذا. ليس هذا لطيفأ».. 

«ولم لا؟». بدت داي قوراً وكأنها تريد التحديء 

ولان النصدث عن يخته وظائرته ليين أمرأ جميلاً. يمكن أن يشعر 
الأشخاص يمدم الارتياج».. وهتا هو تمديداً سيب الذني دقمها لفل ذلك 
مت دافتي كتقهاء وخرجت من الفرفة. 

قال سام: «إنه جيد»» 

قال جساك: «ربما تعم». وهو يبدو غير مقتنع- لا يفهم لماذا تحتاج 
أمه إلى وجود رجل. إلهم بخير كما هم الآنء لا يُصدمون حين يخرج 
والدهم مع تساءء أو يالأحرى الكثيز منهن. لكنهم غير معنادين على رؤية 
رجل قي حياة أمهم. ولم يحب أي منهم القكرة. من الجيد لهم أن تقرس 
أمهم نفسها لهم. وما من سيت لتفيير ذلك ؛ برأيهم على الأقل. قيمت امهم 
الرسالة بشكل واضح, 

كانت الساعة الثامئة مضاء ولم يأكل أي منهم غيئاً » فتهبت ماكسين 
إلى المطبخ لدرى ما الذي تسنطيع تحضبره. وفيما كائت تخرج السلطة 
ويسمس اللوم الباردة والبيضش. دخلت زيلدا قي ثرب الخمام وهي تيدر 
مذهولة. 
مسن هوهلا الرجل النظعء: تودو؟»: سالك زينداا وصحكت 
ماكنين- 
«أظن أن الجواب السحيح على ذلك هو الجتدي المجهول. إنه طبيب 
التقيت يه. كان لدي موعد عاطفي معهء رسيت الآمر تماماً. تقا سام أهامه 
في الردهة الأمامية ما إن دخل, كان المشهد مروعأه. 

سالت زيلدا باهنمام #هل تظنين أنك سنريله مجددآ؟». رات أنه يبدو 
لطيقاًء ووسيماً. 

عرقت أن ماكسين لم تذهب إلى موعد عاطفي منذ رقت طويل ٠‏ وييدر 
:هذا الرجل مناسياً لها, بدا من النوع الملائم: ووسيم النظهر؛ ورأت أن 
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إلى العشاهء إذا تعافى من صحمة الليلق. 

«هذا مثبر» ٠‏ عقت زيداء وسكيت لننسها كوباً من شراب الزتجيل» 
كم عادت إلى سزيزها. 

حضرت ماكسين الباسئاء وشرائج اللحم الباردة» والبيش المخنوق 
وتناولوا البراوتيز بعد العشاء؛ نظفت المطبخ» ثم ذهبت لمساعدة دافني على 
إتجاز يحثها. لم تنتهيا قيل منتصف اليل. كان يومآ مربها وليلة طويلة: 
وحين استلقت أخيراً على سريرها قرب سام فسنت لها دقيقة للتقكبر في 
تشارلز- لا تعرف أبداً ماذا سيتتج عن هذه العلافةء أو ما إلا كانت ستراة 
مجددا بعد اليلسة الجمعة؛ لكن الليلة لم تكن سينة جداً. فلم يخرج من اللاب 
وهو يصرح. هذا شيء مهم وبالنسبة إلى الوقت الزاهن؛ هذا كاب . 


الفصل الثامن 


ليلة الجمعة» حين جاء تشارلز لاصطهابها؛ كان كل شيء منظمأ مئل 
الساعة السويسرية. المنزل,مققر. زيلدا في إجازة- دافني ستدضي اللبلة مع 
صديقاتهاء تماماً مثل سام الذي تعافى من الأنفلوتزاء وكان جاك في حظة 
في متزل صديق له قبل حضرر حظة دينية معه في الليلة الثالية . اشترت 
ماكسين الشراب الاسكنلدديء والشراب الروسيء والشراب الخفيف. 
إنها جاهزة له. كانت تزندي فستاناً أسود قصيراً: وقد عقصت شمرها قي 
ككة مرتبةء ووضمت قرطين ماسبين. وقلادة من اللآليئ» وكآن المتزل 
هادتاً. 

خين فخت له الياب في تمام الساعة السابعة: دخل نشارلز مثل وجل 
متوجه إلى حقل ألفام , نظر من حوله؛ وأصفى إلى الصمت العهيب٠‏ 
وحدّق إليها مذهولاً. 

سال يعصبية «ماذا فعلت بالأولاد؟». فابتسمت له: 

«ازاسانهم إلى البتي وطردت المربية. حزنت على ذهابهم: لكن علي 
تحديد أونويات قي الحياة. لا أريد إفساد أمسية أخرى . ذهبوا بسرعة». 
ضمك ولق بها إلى النطيخ؛ حيث متكبت له الشراب الروسي بلاء غلى 
طقية» وعمات وعاء فضا من افر ان إلى خرف الوازمن. غا انت 
رهياً. «أنااسفة قعل شان أمسية الثلاثاء: تشارلز» ٠‏ كان الأمر أشبه يمشهد 
من قينم سينماتي. أو حياة حقيقية. القليل مت الميالفة 

«الآمر أشبه بالإرهاق أيام الجامعة», أراد متحها فرصة أخرى . هاف 
الكثير من الأمور التى يحبها فى ماكسين . إنها امرأة جدية وذكيةء ذات مهنة 
لامغة في الحا الطبي. وهي سيه مخترمة كيرا وجميلة ايشا إنه مزيج 
صعب مقاومته. لكدن الشيء الوحيد قيها الذي يوتز أعصايه توعاً ما هو 
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أولادها. ثيس مغتاداً على هذا ولا يشعر بحاجة إلى الأولاد في حياته. كلهم 
جز» منها. وهذه السرة؛ على الأقل: أرسلتهم بعيدا ليتمكنا من الاستمتاع. 
يسيرة راشدة» وهذا ما يفضّله. 

قم له مطعم لا غرونوي بكل لطاقة حجزاً أخر لهذه الليلة عند اللباعة 
الثامتة ساء» ولم يأحذ عليه أي مأخ يسيب إلغاء الحجز في الدقيقة الأخيرة 
من ليلة الثلاثاء. فهو يذهب غالبا إلى هناك وهو زبون جيد. غادر تشارلز 
وماكسين شقتها عتد الساخة الثامئة إلا ربماًء وسل إلى السلمم قي الرقت 
المحدد؛ وتم إعطارهما طاولة ممنازة لاحظ أن الأمسية معثازء حتى الآن . 
لكن الأجواء ساذجة. لم يعد أي شيء يهله الآن؛ بعد الطريقة اللي تعرف 
قيها إلى حياتها قبل ثلاثة أيام. أراد الهرب لبرهة أنذاك . كله مسرور لأنه 
لم يفمل. فقد أحب ماكسين كثيراًء ومن الرائع التحدث إليها. 
خلال الفدرة الأولى من الغشاء. وقي أثاء تناول المخاز ولحم 
السلطصون وبعدهما لحم الحبش والشاتوبريان, نافشا حمليهما والسائل 
الطبية الراهتة الني تهمهما مغآ. أحب افكارها: وتأثر بإ وكانا. 
على وشك البدء بقاول السوظيه حين ذكر يلايك 


«تاجأت لان اولادك لا يتتقدونه كثيراً: عضا 0 
یعیش مغهم ولا بتوافر أبدأه. ادرک أن هده شهادة. 4 
الأنها شتطيح بسبولة تمويلهم شذه» ومنظم النساء. انظراً إلي' 


المساعدة التفيلة التي يقدمها للها 

قالت بيساطة؛ «إثه رجل لليف مبدثياً: لا بل والع. .رهم يلحظلون 
ذلك. لکله لا ينتبه كثي ره .. 

قال تشارلز: «ييدو أنانياً كثيراً: ومقرطأً قي ندليل ذانه». اعترفت 
ماكسين أنه على صواب. 

قالت ماكسين بهسدوء: ديضتب الا يكون كذلك» نظر ا إلى اا 
التي خصلت مع تجاحه: يستطبع عدد يل جداً من الأشخاص مقاومة ذلك 
والحقاظ على اعكالهم. لديه الكثبر من الهوايات ويحب اللهو طوال 
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الوقت. لا يفمل بلاياك أي شيء غير ممثع أو محفوق بالمخاطر . هذا هو 
أسلويه ولظالما كان مكذا: السار الآخر الذي كان يمكن أن يختارء هو 
التبرع بأمواله للأعمال الخيرية. قي الحقيفة: إنه بليز الكثير من الأعمال 
الخيريةء لكله ليس منخرطا عن كب خي أي نوع متها. يتصوز ياختصار 
أن الحياة قصيرةء وكان محظوظا ويريد تمضية وقت جيد. إنه ولد بالتكفل». 
وبالوم من آنه حظي بوالدين رائمين. كان دوعا غير واثق من الحيلةة 
ومن نه يريد الإساك يكل شيء ممكن. قبل أن يأخء أحد من طريقهء 
أو يغسره. هده قلسفة صمية تلكفاح - الخوف الدالم من الخسارة» ولكلك 
.شيء بكتنا يدب في النهاية على أي حال. توع من 
إرضاء الذاته. 
قال شارلز بحذر: «لا بد مت أنه شمر بالأسف اكبيز على 


تماماً: نحن صديقان جيدان؛ أراه مع الأولاد جهن يكون في 
لا ازال جرا من يانه بطريقة مختلفةء كصديقة. ركام لأولاد. 
اله يعرف أنه يمتطيع الاعتماد علي . على الدوام . ولديه الكثير من الصديقات ٠‏ 
اللراتي هن أصعر مني وممتعات أكثر مني: أو هما كلت قيلاً. لطالما كنت 
جدية كثيراً بالنسية إليه». أومأ تشارلز برأسه. يحب ذلك فيهاء وهي نلائمه 
تعاماً. وج علافتها مع زرجها السابق غريية. فهو لا يتحدث تقريباً إلى 
زوڃته السابقة. من دون أولاد للربط بينهماء لم يبق أي شيء بعد الطلاق» 
باستثناء مقدار بير من الحقد بيئهما. عدا ذلك لا يوجد أي شيء بيتهما 
وكانيما لم يتزوجا أبدآ. الت ماكسين بهدرء: «حين يكون لديك أولاد: 
تسبح عالقا مع الشخص الآخر إلى الأبد. وعلي الاعتزاف أنه لو لم تكن 
كذلك. لكت اكتقت إليه. الأمبز مزيح أنا جميساً: وخصوساً الأولاد, 
سيكدون محزثآ لوكنا نكرم ووالاهم», قال تشارلز لنفسه ريماء 
فيما أصقى إنبها: ولكن ربما أسهل على الرجل أو المرأة الثالية في حياتهما. 
بلابك هو تموّج صعب للحتو حذوه: باللسية إلى أي كان» وكذلك كانت 
هي. على طريقتها» بالرغم عن أنها متواضعة جدا. 
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ما من شيء متعجرف أو فظ في ماكسين: بالرغم من تجاحها الكبير 
قي مهتة الطب النقسيء وحتى الكتب التي ألفنه , إلها متواضمة كثيراً وأحب 
ذلك فيها. إله ليس مثلهاء ويعرف ذلك تماما. لدى تشارلز ويست ثقة كبيرة 
بنفسه: ولأ يخجل أيداً من إتجازائه. لم يتردد في محاولة إجيازها على 
فصل الأشيماء وفق طريقته مع الصبي سن أل وكسلير. ولم يتراجع لاحقاً 
إلا يعدما اكتف من تكون ماكسين؛ وكم هي خبيرة قي مجالها. اعرف 
خينها أنها فعرقف أكثر مته خصوصأً بعد محاولة عايسون الثالثة للانتمان: 
هما جعل تشارلز متوتراً ويشعر بالحماقة. يكره الاعتراف عادة أنه غير 
مصيب: لكن لم يكن لدبه أي خيار آخر فى هذه الحالة. ماكسين قوية؛ وإنما 
قلسي القت ننسه ألثوية وزققة. لا تحناج إلى رس نفسها على الآخرين: 
ادرا سا تفعل ذلك إلا إذا كانت حياة مريض على المحك. ولكن ليس 
الإرضاء غرورها على الإطلاق , بدت في نواج عدة؛ بالنسية إلى تشازئز » 
المرأة المثالية» ولم يلتق باي امرأة متها من قبل. 

«ما هو راي أولادك بشآن الموعد العاطقی؟»» سدألها فيما أنهيا العشاء. 
الم يجروعلى سؤالها عما قالوه عنه» بالرغم من أنه تساءل في قرازة شه . 
كان واشحاً ليلة اللاثاء أنهم تفاجاوا برؤيتة- ربدا جلا أنها لم تحشرهوء 
لأنها تنيت موعدهدا تماما لهورء في المنزل فاجا الجمي. بما في ذلك 
ماكسين. في المتابل: تفاجا هو بهم جميعاً بعد كل ما حصل لاحقاً. أخبر 
صديقاً له يمااخصل في البوم الثالي: فضحك كليراً على وصف تشارلز 
اللمشهة الفرضوي» وقال بعيارات واثقة إل هذا سيفيده ويحرره قليلاً من 
كيوده. «أما كان لبحصل ذلك لرجل أكثر لطافة» كان تعليقه, في الإجمال: 
يفل تشارلز عدم الخروج مع نساء لديهن أولاد. بجد صعوية في تمشية 
الوقست ممهسن حين يكنّ عنهمكات ڪليراً في حياة أولادهن. لکن پو جد على 
الأقل ازواجهن السابقرن للاهتمام بالأولاد تصف الوقت: لبس لماكسين 
أي شغصن ليخفف العبه عتهاء ياستقاء المريبة» التي هي إثسانة ولديها 
مشاكلها. هناك الكثير من الآمور الملقاة على كلقي ماكسين: ولذلك قإن 
التواجد مع ماكسين سيكون تعدياً له بسبب ذلك 
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قالت ماكسين بصراحة #تفاجاوا كثيراً: لم أواعد رلا هتد رقت 
طويل, إنهم معتادون على النساء في عياة والدهمه لكن لا أن أنه خطر 
قي بالهم أن يكون هناك رجل قي حياتي يرمأ ما». ولم تيف هي مع الفكرة 
أيضاً. فالرجال الذين خرجت معهم لفترات قصيرة لم يبروا انتباهها كثيرأء. 
ولم يقروها بالثالى كفاية للتخلي عق ميدلها. 

الأطياء الذين القت بهم يدوا دوما منبجحين باللسبة إنيها ٠‏ آو لم تجد أي 
شيء مشترك معهم: فيما وجدوأ هم مث 
دا قمعظم الرجال لا يريدون امر| 
الحالات الطارئة علد الساعة الرايعة قجراً؛ ولديها الكثير من المتطلباث 
ارج السنسزل. لم يحب بلايك ذلك أيضاً. لكن مهنتها الطبية كانت دزم 
مهمة بالتسية إلبهاء رأولادها أكثر أهمية أيضآً: كانت حياتها مليئةء وأثتك 
ليلة الثلاثاء؛ أن كوبها لا يحتاج إلى الكثير كي يفيض . لا يوجد مجال كير 
آي شخص أخر. ورأى أن هذا يلائم أولادها ‏ بدا ذلك جلي على وجوههم 
حين التقى بهسم؛ إذ يريدوتها لأنقسهم وهو غير مرحب به بينهم- ليسوا 
بحاجة إليه. رأى أنها لا تعتاج إليه هي الأخرى. لا تتحلّى بنلك المبزة 
الموج وة لذى منظم التساء في,عمرهاء أي المرأة التي تريد القا بر جل 
قبل آي شيء آخر. فما أوحت به بدلا من ذلك هو أنها امرأة سعيدة ومكنفية. 
وبخيد لوعذها: وهذا ما أعجبه أيضاًء لا برعب ابد بان يكون مخّص أحد. 
بالرغم من أنه بريد أن يكون محور حياة المرأة, ومع مأكسين. لن يكرن 
أبداً كذك. ثمة إيجابيات وسلييات في ذك. 

سال يمفوية مهل تظنن أنيم سيتكتقرن مع فكر ة إقأمتك علاقة مع 
أحدهم؟». وقكزت ماكسين قي الأمر لبرهة: 

«ربما. محتمل. يعمد ذلك على الشخص وهذى تكبقه مع أولادي. 
هه الأمور تعمل في اتجاهين وتحناج إلى القليل من الجهد من كلا 
العلرقين». وما تشازلز برأسه: إنه جواب متطقي. 

«ماذا عنسك؟ هل نظنين ألك تتكيفين مع فكرة وجود رجل في حياتك. 
مجدداً: ماكسين؟ تدين مكنفية ذاتيأ», 
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قالت بصراحة: «أتا هكذا». زهي تشرب انظيل من الشاي بنكهة 
النعضاع ٠‏ الختام المثالي لوجبة رافعةء كان العشاء لذيئاً وأنواع الشراب 
الفرتسي التي اختارها مذهلة . «للإجابة عن سالك لا أعرف. أستطيع 
التكتيف فقط. مع الزجل المئاسب علي الاعتفاد فعلاً يأن العلاقة ستتجح. لا 
أريد ازتكاب خط آخر. أنا وبلايك مختلفان كثيواً. لا تلاحظ الأمر كفيو 
حين تكون شابا. لكن بعد مرحلة معبئة: حين تنضح وتعرف من تكون 1 
يصبح الأمر مهما فعلاً: لا يمكنك المزاج كى عمرنا والقول إن الأمز سينجح 
فيما هو لن يئجع أبدآ. بصمب كثيرا الادعاء أن الأمور ستتحسن لاء 
لأن المشاكل نرّداد. يكون الأمر معا قي سن صغيرة: لاحقاً؛ يسبع 
وكانه نسة أخرى. وليس سهلاً العثور على الشريك المنامب: نظرأ إلى 
التضاول غدد المرشحين المناسبين» وقي حال وجود الأشخاص الجيدين. 
يكون عناك الكثير من المشاكل. لذاء لايد من أن يستعق الرجل الجهد 
الإجراء التعديل. كنا أن أولادي يعطوثني عثرأ لعدم التجربة. إنهم بيقولني 
مشقولة وسعيدة. المشكلة في أثهم سيكب رون يرما ماء وسأئلهي و. 
الست بحاجة إلى مواجهة ذلك في الرقت الحاطره. إنها محقة. وأوما 
برأسه. إتهم مخرج للوحندة الثي تعالي متها في حياتهاء وعدر للتكاسل 
في العنزر على رجل قي حياتها - شك في أنها تغشى التجربة مجدداً. لديه 
الانطباع بان يلايك أخد جزءا برآ مثها معه» وبالرغم من أنهما مخلفان 
كثيراً» مما تقول لديه الإحساس بأئها لا تزال تحبه. قد تكون هذه مشكلة 
أيضآً. من يستطيع ملاقسة أسطورة تحول إلى بليوئير ويتمتّع بالكثير من 
العاذبية؟ إنه تحذ صعب جداً, تحدٌ يقبل به عدد قليل من اثرجال: ولم يقعل 
آحد ذلك حتى الآن. 

انتتلا يعدها التحدث قي موضوعات أخرى » مرثبطة بسلهماء وحبها 
المرتى المراهقين المهددبين بالانتخار» رتعاطفها مع أهليم: واقتانها 
بالصدمات الناجسة عن أعداث غامةء وبعد المقارنة». انشع أن مهنئه أا 
إثارة من ميتتها. إنه يتعاطى مع الزكام العادي» ومجموعة من الأمراض 
والأوضاع الشائعة؛ والعرّن الفرّضي لمريش مصاب بالسرطان يحوّله 
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نورا إلى اختصاصي ويفقد أي اتصال معه. مهثئه لا تتمحور حول الأزمات 
كما هي مهتها» بالزغم من أنه يخسر مريضاً بين الحين والآخرء وإن كان 
ذلك نادراً, 

عادا إلى الشئة بعدهاء واتاول كوبً سن الشراب من شريها الذي 
تى أنواع الشراب حديثاً. أسبمت مجيزة تناما الآن 
التسلية أي ضيف. حتى لو لم تره مجدداً. ستكون جاهزة تماما لر جل التاليء 
بعد خمس أو عشر ستوات. مازحنها زيلدا بشآن ذلك - أصبح لديها مشرب 
موه تماما نتيجة موعدها معه» مما أظفها ققيلاً مع وجود الأولاد. إنها تنوي 
إغلاق خرزائة الشراب» وإخقاءها عنهم وعن أصدقائهم. لا تريد متحهم أي 
إغراه. ذكرتها دافظي بذلك. 

شكزته ماكسين على العشاء الرائع والأمسية المذهلة. عليها الاعتزاف 
أنه من الجميل النمدن٠‏ وارنداء اللياب الجميلةء ونمضية السهره في التحدث 
إلى شخص راشد. هذا جميل أكثر من الذهاب إلى بيرغز كينغ أو كيه آف 
سي مع نصق دزينة من الأولاد حولك: علماً أن هذا هو أسلوبها. لكن 
عند النظر إليهاء في أناقتها الزافية» رآى تشارلز أنها تستحق الذهاب إلى 
لا غرونوي يتوائر أكبرء وأمل أن تستح له القرصة لأصطحابها إلى هناك 
مجدداً. إسه مطعسه المفضل في المديتة؛ بالرغم سن أنه يحب لو سيراك 
أيضسآً. إن مولع كثبراً بالطمام الفرنسى الممتدازء والأجواء المرافقة له 
بحب الفخامة والنشاهز أكثر تنهماء والسهرات الراشدة: تساءل فيما كان 
بتحدث إليها إذا كان الخروج مع أولادها ممتمأ أيضاً: هذا محتمل؛ لكنه. 
غير کج يعد حتى لو كائوا أرلادا راء يفتل التخدث إليها من دون 
مصدر إلهاء؛ أو تقيؤ سام على قدميه. ضحكا على ذلك فيما غادر» ووتفا 
بتحدثان لبرهة في الردهة نفسها حيث حصلت الحادلة. 

قال يارتياح: «أوذ رؤينك مجدداً ماكسيين»: برأيه: كالت السهرة. 
ناجحة؛ وبرأيها أيضآ بالرغم من بدايتهما الأرلى الفظيعة. الليلة مخئقة 
امام إنها مثا 

الت بسا 


كانت کد خز: 


قال: «سأنصل يك»_ ولم يتحرك أبداً لتقبيلها.. كانت لتصدم أو تسده 
لو قعل ذلك: لم يكن هذا أسلوبه. إنه يتحرك ببطء وتان حين تعجبة امرأقء 
ويمقه الطريق لحصول الشيء لاحقأء إذا اختارا ذلك هما الاثقان. لين 
على عيلةء ولا يعب أبدأ دفع النساء بقوة أو بسرغة. لا بد من أن بكون 
القرار متيادلاًء وعرف أن ماكسين ليست أبدأ قريبة من هذه المرحلة. إتها 
يعيدة عن ساحة المواعيد العاطفية منذ زمن بعيد» رلم تنخرط أبدأ فيها بدكل 
جدي . لمبدأ إقامة علاقة مع رجل لم يخطر حتى في بالها. عليه إعادتها إلى 
هذا المجال ببطء: إذا قرر أن هذا ما يزيده. لم يكن وائقاً من ذلك يمد. إنها 
امرأة لطيفة بحلو التحدث إليها ونمضية الوقت معهاء وعليه مراقبة البقية, 
لا يرال أولادما عقبة كبيرة بالثسبة إليه. 

شكرقه مجدداً؛ وأغقنت الاب بزفق. كان جاك نائماً في غزفته 
حينهها؛ بعد عودنه من الحفلة التي ذهب إليهساء وكانت زيلدا في غرلتها. 
يدت الذقة هادقة فيما خلعت ماكسين تيابهاء ونلفت أستانهاء وتمددت عل 
السرير وهي تفكّر في تشاراز, كانت السهرة لمليفة: ولا شاد أبداً في الف 
الكنها شعرت بالغرابة لفكرة خروجها مع رجل. السهرة جميلة جداً ولطيفة 
جداء وأحشت خلالها بتضرجه وتهذييه. لم تتخيل تفسها وهي تتجول معه 
بعد ظهر يوم الأحده فيما أولادها حولهاء مثلما تنعل حين يكون بلايك في 
المدينة. لكن يلايك هو والدهمء وحياته لا تتمحور حول هذا المتزل. 
إنه مجره سائح يمر قي حياتهم؛ لكنه سائح چذاب. بلايك هو مدب في 
ستاتهم. 

تشازلز رجل سلب | وتجمعها به الكثير من الأمور المشتركة, إنه 
جدي کثبراًء وأعجبها ذلك فبه. لكنه لم يكن طائشآآو لعوبا أو مرحأ. 
اتات ليرهة إلى هله الأمور في خيانياء ثم دكت أنه لا ينكتها الخصول 
على كل شسيء: إذا فاضت علاقة جدبة مع أي شخس كان » الطالما الت 
إنها ترد شخصاً صلب تستطيع الاعتماد عليه. ولا شك في أن تشارلز هو 
من هذا التوع من الرجال. ثم ققرت في تفه مبنسمة؛ مذركة لما نت 
يلايك مجرت رمرح . تشاراز مسؤول وناضج. من الموسق أنه لا بوجد 
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رجل في العالم يجمع هذء الصفات كلها؛ آي أن يكون رجلاً ناضجآ مثل بتر 
بان مع مبادئ جیدة. قد يكون هذا كثيرًء قالت لنقسها ريما لهذا السبب 
لا تزال وحيدة» وريما ستبقى دوماً كذلك . لا يمكنك العيش مع رجل متل 
بلايك؛ وقد لا ترغب يأن تكون مع رجل مث تشارلز. لا يهم الأمر ربعا 
لأنه لن يطلب ئها أحد القيام بهذا الاختواز ‏ إنه مجزد عشاء في التهاية». 
مع طعام جيد ورجل ذكي. لا علاقة لذلك بالزواج. 


131 


الفصل التأسع 


كان بلايك قي لندن. يجتمع بمستشاري الاستثمار بشأن ثلاث شركات. 
جديدة يقري شراء‌ها, وهو ياتقى أيضآً بمهتذسين معمارتين. واحد لإجراء 
تعديلات في مال للدن» والآخر لإعادة عندسة وتجديد القصر الذي اشتراء 
قي المقرب . وهناك سثة مهندسي ديكور يتولّون إلجاز المشروغين» هذا 
مثير باللسبة إليه, إنه يقم ورشة. ينوي المكوث في لندن لمدة شير 
واصطصاب الأولاد إلى أمين بصذ المبلاة, ذخا مأكسين للأتضمام [ليهم: 
لكتها قررت عدم المجيء: وفالت إنه يحناج إلى وقت لوحده مع الأولاده 
مما يدا سخيفاً بالنسبة إليه. فهم يمضون دوماً وقاً جيذاً حين تأني معهم. 

في معظم الأرقات ؛ تكتني بالحضور ليم هنا ويوم هتاك حين يعيرها. 
يخته أر أعد منازله: إنه كريم جدا: ويحب التأكد من أثيا تمضي وقنا 
جبدآ مع أولافعما: غالبا ما يعبر منازله إلى الأصدقاء أيضاً: ل 
أن يستعملها كلها طوال الوقت. ولا يغهم نماذا أحدفت ماكسين 1 
شان الماح لذائقي باستمسال شقة تنويوزك مخ صم کیره 
كفاية لعدم إحداث فوضى قي الشقة؛ ويوجد أشخاص 
واحدشت فوضى. رای أن ماكسين مصابة بجدون الأرقاب إذ تن أن 
الفتيات سيين أننسهن هناك. عرف أن أيه فناة جينة: وتسادل هو 
مقدار المشاكل الئي يمكن أن تحصل في الثالثة عشرة مئ الضر . بعد خمسة 
الم الات هاتقية بشأن الموشوع ٠‏ أذعن أخيراً رغيات ماكسين . تكن بدا 
الأمر سعزياً بالنسية إليه. فشقة تيويورك تبقى فارغة معظم الوقت . يمي 
معظم وقنه قى لندن, لآن الموقع مركزي بالننبة إلى الأماكن الآخرى التي 
يحب تمضية وقته فيهاء إنه يثري الذهاب إلى تاد للتزلج لبصعة أيام ليل 
العودة إلى تيويورك؛ استعداداً للذهاب إلى أسين. قهو لم يتزلج منة أن قام 
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ع 


إذا حصو 


برحلة سريعة إلى أميزكا الجتوبية في شهر مابو 

خلال الأيام القبلة الأرلى التي تلت عودته إلى لندن بعد رؤية أولاده 
في عطلة الشكرء دعي يلايك لحضور حفلة موسيقية للرولينع ستونز. هذه 
الفرقة هي إحدى فرقه الموسيقية المفضلة, وكان هو وميك جاغر صديقين 
قديمين. غرف بلايك إلى عدد من المناصر الأخرى في عالم الروك.. 
رإلى عد من التساء المميزات. علاقة يلايك الوجيزة مع إحدى أهم تجمات 
الزوك في العالم نصدرت العتاوين فى كل مكان؛ إلى أن أضدت التجدة 
كل شيء؛ ونزوجت بشخصص آخر۔ ليس هذا هدنه وهو صادق يشأن 
ذالاين لم يزعم أبدأ امام أي امرأة أنه بريد الزواج ٠‏ وام يكن يما منفتعاً. 
لس أصيح يملك اكثير من الأموال الآن. الزواج خطير جدا 

أنسبة| 


١ 2‏ إلا إذاائزوج بامرأة تملك مالا بقدره » لكنه لا سى أبداً 
8 


ررا ؤال مؤلاء النساء. يحب النساء الدابات والعيريات وغير المقيدات. 
كل مآ بريده هو اللهو. لم بوذ أي امزأء. حين تتتهى العلافة 


٠‏ تتركه مع مجوهرات: وفروء وسياراث: وهدايا وأفضل 
E‏ الم ينتفل إلى المرأة التاليةء وتيدأ القصة مجدداً. حين. 
7 عاد إلى كان حرا من درن أني علاقة. ما من امرأة ليسطحبها معه 
إلى حظة الروتيفغ ستوئر» ذهب لوحده ومن الم ذهب إلى خفلة راقصة. 
رائحة في قر كينتييتون حضرت كل الأميرات؛ وعازظات الأزيلة» 
والممثلات» وسيدات المجتمع ٠‏ والأرستقراطيات وتجمات الررك. هذا هو 
تماعاً ما يحيه يلايك: وهذا عو عالمه. 
تحدث إلى تصف عزيئة من التساء لك الليلة؛ والتقى يبسض الرجال 
المهمين؛ وكان يفك في المفادره حين ظلب شرا أخيرا أمام المشرب ٠‏ 
.وشاهد سيد أنيقة ذات شمر أحعد يقم له كالت نضع ماسة على أنقياء 
وياقوتة حمراء بين حاجبيها ونزتدي الساري+ وتسرّح شمرها تسزيعة 
غريبة؛ وظهسرت أوشام على طول ذراعيها» وكانت تحدق إليه من دون 
خيل. لا تبدو هئذيةء لكن اليافرتة الحمراء بين حاجبيها أربكله؛ والساري 
الذي ارتدئه كان بلون سماء السيف» تماما مثل لون عيتيها. لم يشاهد أبداً 
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امرأة مندية مع أوشام من قيل. أما أرشامها هي قكانت عيارة عن أزهار 
ممتدة صعوداً ونزولاً على ذراعيهاء مع وشم أخر على مندتها المسطحة 
التي كشف عنها الساري . كانت تشري الشراب الخفيضاء وتتناول الزيتون 
من وعاء زجاجي موضوع على رف المشرب. 

قال ببساطة؛ «مرحبا». والتقت عيناه الزرفاوان الساحرتان بميتيهاء. 
المرأة الأكثر جاذبية التي زآها قي حياتف» 
ف ا سنن ۔ يمكن أن تكون قي أي عمر بين الثامثة عدر 
والثلاثيين: ولا ييالي لعمرها ا إنها فائنةء «من أبن ألت؟», سألها 
وهو يتوقع أن تقول له بومباي أو نيودلهى : بالرغم مت أن شعرها الأحمر 
يبعد هذه الفرضية أبضاً. ضحكت لسؤاله: وكشفت عن أستان بيضاء مثالية 
متراصفة, إنها المرأة الأكثر جمالاً التي زآها في حيآتة. 

قالت وهي تضحك له: «سن تايتسبريةج». رأ 
الأجراس في أذتيه؛ وكانت رقيقة وعذبة. 

«ماذا عن الياقرتة الحمراء؟». 

«أحيهسا. عشت في جايور لستنين. أحيبت الساري والمجوهرات». 
ومن لا يفمل؟ بعد خمس دفائق من القاء بهاء أصبح يلايك مجتونأ بها. 
سائته «هل ذهبت إلى الهند؟». 

قال لها: «مرات عذه» ‏ «ذمبت في سافاري ماهلة» والتقطت صررا 
التمور العام الماضي» وكانت أفضل من أي شيء رأيته في كينياه. رفت 
اچوی عوتقام 

«ولدت في كبنيا. عاشت عائلتي في روديسيا قبل ذلك. ثم عدتا إلى 
الوطن. الأمور متعية هنا. أعود إلى هناك كلما أتبحت لي الفرصة». إنها 
بريطائية: كته كلكنة وتبرة الطبقات الزاقية: مما جعله يتساءل من تكون ؛. 
ومن يكون أهلهاء لا يهتم لذلك عادةء لكل كل شيء في هذه المرأة حثّرهء 
بما قي ذلك أوشامها, «وأنت؟»» سالته. قد تكون المرأة الوحيدة قي الاعة 
الي لاتصرف من يكون؛ وأحب ذلك فيها أيضآً. هذا مثير. وأحس أنهما 
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أنجذيا إلى بعضهما على الفرر. بقوة كبيرة- 

«بلايك ويليامز». لم يعلها أي معلومات أخرى» فاومات برأسهاء 
وأنهت كوب الشراب الخقيق. كان يشرب الشراب الزوسيء إنه شرابه. 
التقضل في مثل هذ العفالات. فالشراب الخقيف يجعله ينزعج في البوم 
التاليء فيما الشراب الروسي لا يقعل ذلك , 

قالك بطريقة بديهية: «أميركي؛ هل أنت متزوج؟». سألئه باهتمام» 
قوجد السؤال غريباء 

علاء لما 

لا مالي حع ارجا المتزارون ٠‏ لا الخدت عن (ليهم: عرجت 
.مع رجل فزني نريع كان متزوجاً ركذب عليّ. عشت التجربة مرة 
واححدةء وتعلست إلى الأبد تقرييً: الأميزكيون أقشل خالآً فى هذا المجال 
عادة, لكن القرتسيين كيسوا كذلك. لديهم دوماً روجَة وعشينة مختيئة في 
مكان ماء .ويخدعون الاثنتين معا. هل تخدع؟»: ساته؛ كما لو أثها تتحدث 
عن رياضة مكل القولك آو الس ٠‏ قحك 

«لفسن موسا قي آلواقع لاء .لا أطن أنني خدحت لمزأة يوماً. لين 
ادق سيب اذلك, فأنا لست متزوجأًء وإذا أردت امرأة أخرى : أنهي العلاقة 
ضغ السراة الي أكون متها يدو لي الأمر أكثز بساطة هكذاد لا أعب 
الدراما أو التمقيدات» 

دولا أناء هذا ما ألسده عن الأميركيين. إتهم بسيطون رستقيمون: 
الأوزوبيسون أكشز تمقيدا . يريدوت كل فيء صعباً. يخاول أهلي الطلاق 
منذ اثتى عشر عامآً. يعودان إلى بعضهما ثم ينقصلان مجددا الأمر مريك 
جنا بالسجة إليتا. لم أنزوج أبدأ من فيل ولا أريد ذلك . يبدو لى مذا 
مشل فرضي كبيرة». قآلت العبارة ببساطة كبيرة كما لو أنها تتعدث عن 
الق أو عن رخلة» وش ّالذلك. إنها امرآه شاية ستعة جدأء وأليقة جا 
«مختلة جداأه, بحسب الوصف الذي يعنمده البريطائيون . إنها أشبه بتوع 
من حوربة الغابات في ثوب الساري والياقوتة الحمراء والأرشام . لاح 
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احينها أنها تشع سوارآ ضخما من الزمرد ضاع بين أوشامهاء وخائماً كبيراً 
من الياقرت . إتها نملك الكثير من المجرهرات: كائناً من تكون. 

«أرافققك على فكرة الفوشى الني يحدثها الأشخاص. أنا صديق 
ممشاز لزوجئي السابقة. تحب بعضنا البعض أكثر مما كنا أيام الزواج». 
هذا صحيسح , بالتسبة إليه. وهو واثق مسن أن ماكسين تشعر هالشيء نفسه 
أيساً. 

سألته وهي تقدم له بغضاً من الزيتون «هل دراد أولاد؟», وع 
حبتين قي كويه. 

«نسمه لدي ثلاثة أولاد: فتاة وصبيان . ثلاثة عشر عاماً وائنا عشر 
عاماً وسئة أعوام». 

«كم هذا راشع . لا أريد أزلاداً: تكتتى أطن أن الآباء هم فى خاية. 
الشجاصة لإنجابهم. يبدو لي الأسر مخيقاً, كل نلك السؤولية؛ لهم 
يمرضون» وعليك التأكد من حسن أذالهم في المدرسةء وتعليمهم السلولك 
الجيد. هذا أصعب حتى من تدرب الحصان أو تربية حيوان أليف؛ وأنا 
فاشلة قي الاثنيسن. كان لد حيوان ألييف ذات مرة بتبرَرَ في كل أرجاء 
متزابي. أن وأئقة من آنني أسوآ حالاً مع الأولاد». ضعك على الصبررة 
الشي رسمئه!: فيا وصل ميك جار وألقى عليها التحية: تماماً مثل غدد 
من الأشاس الآلخرين. يبدو أن الجميع يمرغوئها باسثثناء بلايك» ولا يقهم, 
سيب عدم لقآئه بها من قبل. فهو يمتى الكثير من الوقت في لندن. 

أشرها حيتها عن المنزل في مراكثس » وتحمست برضوح لذلك» 
ووافقت معه على أن المشروع يبدو متهلاً. قالت إنها أوشكت على دراسة 
الهتدسة المعمارية؛ ثم قررت عدم قعل ذلك ؛ إذ لم تتمكن يوماً من استيعاب 
الرياضيات. قالت إنها كانت فاشلة جدأ قي العدرسة. 

جاه نصوء عدد سن الأصدفاء. وألقا عليه لتحية؛ مقما قعل غدد 
.سن أصدقائهسا, والئسيء الالي الذي عرفه حين الست للنشر إليها هو أنها 
اختفت. شمر بلايك بالإحباط وخيبة الأمل. أحب التحدث إليها. إنها غريبة 
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الأطوار: وذكية: وصريعة؛ ومختلفة؛ وجميلة كفاية الفت 
ميك جاغر عنها لاحتأء فضحك على بلايك. 

«ألا تعرقها؟». بدا متفاجئاً. «إنها أرابيلا. إنها فيكونتيئة. يقترض 
أن يكون والدها أغتى رجل في دار اللوردات 

«مانا تفعل؟», اقترش أنها لا تفعل 
أن لديها وظيفة أو مينة معينة. 

«إنها رسامة. ترسم الأشخاص . إنها ممتازة. يدقع لها الناس ثرو 
طائلة لترسمهم, ترسم أيضأً أحصنتهم وحيواناتهم الأليفة, إنها مجنونة 
نمامآء لكنها في الواقع لطيقة حذاً, إنها تموذج المرأة البريطانية غرية 
الأطوار, آظن أنها كانت مقطوبة لرجل فرتسيء ماركيز أو ما شابه. 
لا أعرف ماذا حصل: لكتها لم تتزوجه. سافرث إلى الهند بدلاً من ذلكدة 
رأقاست علاقة مع ثري هندي مهم جدأء ثم عادث إلى هنا مع الكثير من 
المجوهرات الرائمة. لا أصدق أنك لاتعرقها. كانت في الهند ريما حين 
جلت إلى هنا. إنها مستعة كثيرأ»: أكد له. 

قال بلايك: «نسمء إنها كذلك». وهو متهول نوعاً ما مما قاله جاغر 
عنها. كل شيء فيها ممتاز. هل تعرف كيف أستطييع العثرر عليها؟ لم 
أحصل على رقم هاتنها قبل أن تغادر». 

«طيماً. اطلب من سكرتيرتك الاتمسال بسستكرتيرقي غداً. لدي رفم 
هاتفها. البميع يملكه. قصف إتككثرا رسمت صورها عندذا. يمكتك استختام 
ذلك يمثابة عقر للاتصال بهاه. لم يكن بلايك واثاً من أنه يحتاج إلى عذره. 
لكت هذا يبق أحتمالاً. عادر الحظة حيتهاء وهو آسف لأنها غآدرت قبلهء 
وحصلت له سكرتيرته على الرقم قي صياح اليم التألي. لم يكن الأمر 
صعيآ على الإطلاق. 

اجلس ينظز إلى قصاصة الورق لدقيقة: ثم اتصل بها بنفسه. أجابت. 
امرأة: وتعرّف إلى الصوت الذي سمعه الليلة الفائئة. 

قال وهر يحاول أن يبدو والقا: «أرابيلا؟». شعر بالغرابة للمرة 
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۲ لكنه أحن من حدينه معها 


الأولى منذ وقت طويل. إنها أشيه بزوبعة أكثر مما هي امرأة؛: وأكثر 
كلا من كل الفتبات:اللواتي تعززف إليهن.. 

قالت باكنتها البريطانية الراقية: «نعم: هي». شم ضحكت قبل أن 
تصرف حتى من بكو إنه رتين الأجراس اسه الذي سمعه قي الليلة 
الفائئة. إتها فاقئةن 

#أنا يلايك ويليامز. التقيث بك الللة الماضية قي الحفلة فى فصر 
كينفيسنون. أمام المشرب. غادرت قبل أن تناح لي فرصة توديمد». 

«بدوت مشغولاًء ولذلك أتسعبت: لطف متك أن نتسل». يدت 
صريخة ومن راؤرة لسماع مبوثه: 

«أردت في الواقع أن أقول. لك مرحباً وليس وداعاً. هل لذيك وقت 
فراع عند الغداء؟». تطرّق مباشرة إلى الموضوع ٠‏ وضحكت مجدداً. 

قانت بأسف: ولاء آنا أرسم شخفصآً؛ ولا يستطيع بوني الحشور 
إلا في أثناء موعد الغداء. إنه رئيس الورّراء؛ وجدول مواعيده فؤدخم 
جد . ماڌا عن القدة». 

«أود ذلك كثيرأه. لال بلايك وهو يشعر أن عمرء اثثي عشر عاماً 
تقريباً. إنها في التاسمة والعشرين من المسر وشعر وكآته ولد معهاء 
بالرغم من ستواته الست والأزبعين. «ماذا عن شانتا لوسيا قي تمام الناعة 
الواحدة؟»- كان المطعم المفضل لدى الليدي ديانا تتناول الغداء؛ وأصيح 
المطعم المفضل بالسبة إلى الجميع بعد ذلك . 

منقاني. سأكرن متادمء وعددة- «أراك حيتهاه. رقا أن درق 
ذلك: اقلت الخط. لا ثرلرة.ولا مهادثة إضافية. امات الشرورية 
ققط لتحديد موعد للغداء. تساءل ما إذا كاشت ستأتى مع الياقوئة الحمراء 
وانساري. كل ما يعرقه أنه لا يستطيع الانتظار لرؤيتها. لم يتعمس هكذا 
الأي امرأة مئذ أعوام طويلة: 

وصل بلايك إلى سانتا لوسيا في تمام الساعة الواحدة من اليوم الال .. 
ووقف امام المشرب يننظرها: يعد عشرين دقيقة: دخلت أرابيلا بشمرها 
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الأحسر الناعمء وهي ترتدي تشورة قصيرة وسطفا ضخمأ من القرو ٠‏ 
وتنتمل جزمة بئية من الجاد السويدي عالية الكمب. بدت مثل شخصية في 
فيلم سيتمائي» رلم يظهر أي أثر للياقونة الحمراء بين حاجبيها. بدت وكانها 
أنية من مبلاتو أو باريس» وتلألآت عيناها باللون الأزرق السماوي الاي 
نذكره. ابنسمت ابتسامة عريشة ما إن رأئه» وعاتقته بحرارة. 

«لطف منك أن تدعوني إلى الغداءه. قالت كما لو أن هذا لم يحصل 
لها بدا سن قبل» لكن الحال ليست كذلك طبعاً. إنها ساحرة جداًء وفي 
الوقت تفسه غير مغرورة؛ وأحب يلايك ذلك قيها. شعر وکاله جرو أمام 
قدميها؛ رهذًا ثادراً مأ يخصل له» فيما أصطحيهدا النادل إلى طاولتهياء 
ورخب كليرآ بازابيلا بقدر ما رحب يبلايكه. 

جرت المحادثة بسلاسة خلال الشداء» سآلا يلاي عن عمليا. 
وأخبرها عن تجريته في عالم الإنترنت والنكنولوجيا؛ الأمر الذي وجدته 
ارائعاً. تحدثا عن الف والهتدسة المعمارية؛ والإبحار بالمراكب الشراعية» 
والأحصئة: والحيوالات الأليقة وأولاده. تهادلا الأفكاز عن كل شي يخطز 
في البال؛ وغادرا المطعم عند الساعة الرابعة: قال إنه يحب روية عملهاء 
قدعثه إلى الاستوديو في البوم التالي؛ يعدانتهاء جلستها مع رین الورّراه. 
|أخبرته أنها باستثثاء ذلك فان جدول مواعيدها غير ضاغط خلال الأسبوع , 
وستضادر إلى الريف يوم الجمعة. كل الذين بعيشون في إتكلئرا يذهيرن 
إلى الأزياف خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إلى منازلهم أو منازل أشقاض 
آخرين. وحين تركا بعتهما في الشارع: بالكاد استطاع الاننظار لرؤيتها 
مهدياً. أسبح قجاة مهر رسا بهاء وأزسل إليها الأزهار يمد الظهز مزفقة 
ببطاقة كنب عليها عبارة تطبنة: انات به لحظة رصلت الأزهار ‏ أرسل 
إليها أزهار الأوركيدة والورود» مع سوسن الرادى. قصد أفشل بائ 
زهور في لنذن؛ وأرسل إلبها كل شيء غريب خطر في باله: وبدالها 
ذلك مناسياً . رأى بلايك أنها المرأة الأكثر إثارة التي اللقاهاء وهي جاية. 
على نحو يفوق التصديق , 

ذهب إلى الاستوديو الخاص بها قي وقت متآخر من صباح اليوم 
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القالي؛ مباشررة بعد مغادرة طوتي بلبر» وذهل تماما لمظهر أرابيلة. إتها 
امرأة متعددة الوجوه: غريبة وفاتنة وطتولية وجذابة ؛ قتكون ملكة جمال 
لبرهة وجتية صغيرة لبرهة أخرى, فتحت له باب الاستوديو وهي نرتدي 
جين زا ضيقاً ملطخاً بالوان مختلقة؛ وقميصاً قطئيا أبيض اللون ٠‏ ونتتعل 
حذاء كوتفيرسن أحمر اللون ۰ وقد وضعت سواراً كبيراً من الياقوت حول 
معصمهاء وكانث تضع الياقوتة الصراء بين حاجبيها مجدذاً: كل شيم 
فيها مجتون قليلاًء وإنما مذهل كثيراً يا! ٠‏ أرته عدة صور متتالية: 
وبعضى الور القديمة التي رسمتها لشفسها. هتاك يعض الصور الجميلة 
للخبول: ورأى أن صورة رئيس الوزراء جيدة جداً: إنها موهوبة جد 
مثلما قال ميك جاغر- 

قال لها «إتها رائعة؛ مذهلة جدا؛ أرابيلا». فتحت قتينة شراب خفيف 
للاحتفال بحسب قولها بزيارته الأولى إلى الاستوديو انخاس بهاء راملت 
أن تون الزيارة الأولى في سلسلة من الزيارات. شرب كوبين ممهاء 
بالرغم سن كرهه الشراب الخفيق. لكنه بدأ مستمداً لشزب السم كرمى 
لهاء وافترح علبها العودة معه إلى شقته. أراد أن يريها كنوزه الآن» يماك 
يعض التحف الفنية المهمةء ومننزلاً رائعاً يحبه ويفتخر به عثرا على. 


الذي أنشأه في المنزل. وأظهر لها كل شيه؛ وعند الا 
في السرير. 
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القصل الغاشر 


مساء يوم الجمعة. تجح تشارلز وماكسين في تناول عشاء راق في 
ملعم لا غروتوي. تناولا المحار ويخنة الكمأة بالأرز رائعة المذاق. كان 
العشاه ممتازاً..ومرة جديدة؛ استمتعت ماكسين بالوجبةء لا بل أكثر هذه 
المرة. أحيت حديثيما الذي يتم عن نضرج وتكاء» ولم يكن تشارلز جدياً 
اوقا كسا دا قبلً. قور يتمع بحس الدعاية: نه يقي كل شيء تحت 
##السيطرة. لا يبدو أي شيء قي تشارلز خارجأ عن السيطرة- قال إنه يفضل 
أن یکوټ كل شيء فى حياته منظماً ومرتبً: ومعتدلاً ويمكن التوقع به. إنها 
1 لطالما أرادتها ماكسين» والتي استحال عليها عيشها مع بلايك. 
ن منانبة كثيراً لها أبضاًء مع ثلاثة أولاد والعناصر الثي لا يمكن 


“في القع بها في حبانهم ٠‏ وتوخ المهنة التي تمازسها؛ حيث تحصل الأعرر 


غير المتؤقمة بشكل مننظم : لكن شخصيتيهما تناس أن . إنه أقرب إلى ها 
تريده مسا كان عليه يلايك ؛ وقالت لتسیا إنه لو کان تشاراز أقل عفوية٠‏ 
لكان هذا مطمئنآ أيضاً نوعاً ما. تعرف ما يمكن توقعه منه. وهو شخصس 
لليف يروق لها أيشاً. 

كانا في سيارة الأجرة قي طريق عودتهما إلى المنزل» بعد عشالهما 
الثاني في مطعم لا غرونوي. وعدها بالذهاب إلى لو سيرك في المرة 
المقبلة: وربما إلى دانيال أر مقهى بولود يعد ذاك؛ وكلها مطاعم مقضلة 
لديه يزيد أن يصطحبها إليا, رن ماتقها الخلري ء وافترتت أنه أحد 
أولادها ييحث عنهاء نتولى تيلما واشنطن الرد على ائصالات المرضى في 
عطلة تهابة الأسبوع: تبين أن الاتصال هو من المستشفى في محاولة للعثور 
عليها وإحالتها إلى الدكتورة واشتطن؛ وأدركت ماكسين أن الأمر خطير 
مع أحد مرضاهاء نهذا هو الميب الوحيد الذي يدقع تيلما واشنطن للاتصال 
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بها قي عطلات نهايية الأسبرع . في بقية الحالات: تعالج كل شي 
باستثناء الحالات التي تعرف أن ماكسين تريد الاطلاع علبها والمشاركة. 
فبهاء سمعت صرت تيلما عبر الهاتف يعدما حزلتها المستشفى, 

قالت ماكسين بسرعة: «مرجباً. ماذا يجري ۴». وظن تشارلا أنه 
أحد أولادها. أمل ألا تكون جالة طارئة. لق أمشها أمسية جميلة جداً: 
ولا يريد أن يعقر صقوها أي شيء. كانت ماكسين تصغي بانتباء» مقطبة. 
هاجبيهاء رة میا ولم يجد تشارلق الأمر جيداً. دما هزعدة 
ودات الدم التي أعطيت لها؟». ساد السعث مجدداً قيما استمعت ماكسين 
إلى الجواب. «هل يمكنكم إحضار جراح قلب وصدر على الفور؟ جربوا 
. حسناً. .. سآئي على القور*. التفتت إلى تشاراز مع 
.نظرة فتئة: «أنا آسقة. أكره قعل ذلك ممك- تم إدخال أحد مرضاي لتو 
إلى المستشقى؛ والحالة خطيرة. هل استطيع تخويل سيار الآجرة إى 
مستشفى كولومبيا بريسبينريان؟ ليس لدي .رقت للهاب إلى المشزل وتبديل 
ثيانبى. أمتطيغ إيسالك إلى العنزل فى طريقي». ‏ كان غققها مشقولا ہما 
قالشه لها تيلما. إنها قتاة فى الخامسة عشرة من عمرهاء تعابنها منذ بضعة 
أشنهر قط لتد حاوات الانتخار: وهي على شير الغؤت , أرادت مايق 
أن تكون هذناك واتخاذ القرازات الممكنة. بدا تظارلز حزيئآ على الفور» 
وقال إثها تستطيع طبعاً خد سيار الأجرة. 

هلم لا أتهب معك؟ التطيع الولوف هتاك وتوقير الاعم الفعتوي 
على الأل»: يستطيع تقديز صعوية هذه الحالات؛ ومأكسبن تتعامل معها 
باستعرار: لا يستطيع تخيل نقسه وهو يتعاطى مع مثل هذه الحالات بشكل. 
يومي, لكنه قذرها كثيراً على ذلك. من الناحية الطبية: يكن القول إن 
هةا المجال آكثر إثارة من مهال أختصاصه» وإنما أكثر توتر أيضأ رأكثر 
أهمية توعا ما. 

«قد أيقى هناك طوال الثيل . هذا ما أتمفاد على الآقل. .فالسيب الوحيد. 
الذي يدقمها لعدم البقاء هو موث مريكتهاء وهذا اختمال كبير في الوفت 
الحاضز. 
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#لا مشكلة. إذا تعبت من الاننظار, أذهب إلى المشزل. ألا طييب 
أيضاً؛ وليس هذا غريباً عني». ابتسمت له. تحب وجود هذا الأمر المشترك 
بينهسا. فتضارك المهن الطبية يولد رايظاً قوياً. أعطيا السائق عنوان 
المستشقىء وأنطلقا شمالاً بينسا شرحت ماكسين الوضع أمام تشارلز. لقد 
حاولت الفتاة الاتتحارء قجرحت معصميها: وطعئت نفسها في القلب به اسطة 
سكين مطبخ. فعلت شيئأ مزيعاً. وبمخصّن الصدفة؛ اكتشفتها أمهآ بسزعة 
كافية الإحداث فرق بين الحياة والموث :. وصل رجال الإسعاف إلى مان 
الحادث في غصضون دقائق فليلة, أعطوها وحدتين سن الدم حتى الآن؛ 
ونوقف ققها مرتين خلال الطريق إلى المستشفى؛ لكنهم نجحوا قي إنمائها 
مهدداً. إنها على شتبر الموت؛ لكتها لا تزال على فيد الحياة. هذه محاولتها 
الثانية. 

«ما النه, الآ يلون ذف بطريقة جزئية. اليس كث طلننت درا 
أن الأولاد يفون ذلك لجذب الاتتباه ويقومون يمحاولات زالفة». لقن 
لا شىء زائف فى هذا. تحدئا عن الأمر بهدوء خلال الطزيق؛ وسازعت 
ماكسين إلى العمل فرر وصولهما: كانت ترتدي قستان سهرة أسود اللون» 
.وتتتعل حذاء عالي الكعب. خلفت مغطف السهرة الأسودء وازتدت الثوب 
الأبيض فرق فستاتهاء وعثرت على تيلما؛ رفابلت فريق الطوارئ. عابنت 
مريضتها: واتصلت بجراح الظيا ينقسها؛ وتحدئت إلى الطبيب المثاوب 
.والطبيب السؤول. أعيد تقطيب معصمي مريضتهاء ووصل جراح القب 
يمد خمس عشرة دقيقة؛ هأدخل الفتاة التي أصيحت في غيبوية إلى غرفة 
العملبات. وتولت ماكسين طمانة أهلها. وقيما قلت ذلك. كان تشارلز 


إنها ميمة؛ أليست كذلك؟». إنها أنيه بزويمئة 
فتلي حين تغمل.:عادت إليهما في السر يعد لصف سساعة. راققت تنا 
تماما على آراء تشارلز: وأعجبت بثآئرء وآيشأً باحتراسه الكبير لمل 
مایق 

«قيف حالهاا». بألت تيلما ماكبين. بقيت في المستدقى لتوقير صحية 
43 


التشازئز أكثر من آي شيء آخر..ماكسين هي السؤولة عن الحالة الآن. 

قالت ماكسين وهي تدعو الله كي لا تخسرفا: «بين الحياة والموت . 
إلها حالة ميقع 

يقيت إيلويس» مزيضتهاء في غرفة العمليات لأربع ساعات» وأوشكت 
الشساعة على الخامسة قج رأ قيل أن تعرف ماين شين حاسماً. لكن ما أذعلها 
هو أن تدارلز بقي معها, دهبث تيلم إلى منزلها قيل سآات غدة. 

دخل الجراح إلى غرفة الأطباء وهو يبدو منتصراً قيا ابتصم ابتصامة 
عريضة لكل من تشاراز وماكسين. «أضم إنه أحيانا تحصل أمور يعجز 
آي منا عن تفسيرهاء لقد قوتت شيئاً كبيراً بعملها السخيق الأحمق . 
قي قتل نفصهاء . كما يمكن أن تحصل الكثبر من المشاكل في الأيام اليل 
المقبلة: لكنني أظن أنها سئنجو». أصدرت ماكسين صرخة فرح : ووضعت 
ذراعيها حول عنق تشارلز. عاتقها وابتسم. كان مرهقاًء لكن على الصعيد 
الطبي , كانت إحدى أهم الليائي في حيائه: لناحية الاطلاع على الحالة التي 
آعامهم: وما فعلوة لمعالجتها؛ وكائت ماكسين مسؤولة عن كل ذلك. 

تعبت لإخيار أل إبلؤيس» ويعد الساغة السادسة يقيل. غادرت 
المستشفى مع تشارلز. ستعود ماكسين خلال ساعات قليئة. ستتنقل كليراً 
خلال الأيام الظيلة المتهلة؛ ‏ لكن الأسوأ قد انتهى. أعطيت إيلويس عدا 
من وحسدات الدع عوضاً حن الدم التي تزفته: وعالجوا تبهاء كان أملها 
مرناخين جدا: وكدلك كانت ماكسين. ۷ يزال تفاؤلها مشوياً بالحذر. لكنها 
تشع أنها ستكسب هذه الحالة واننشات النصر>من فقي المرت. 

«لا أعرف كيف أخبرك عن مدى تاتري يما نقومين به»؛ قال تشارلز 
بهمدوء. وضع راعه حول كتفيهاء وكانت تتكئ عليه خلال عودتهما إلى 
المنزل. لا تسزال مبنهجة كثيرً من العمل الذي أنجزته الليلة لكنها متعبة 
أيضأً: عرف کلاهما أنه ستمضي مناعات عد قبل أن تخف سعادتهاء وعليها 
العودة حينها إلى المستشفى ء من دون نوم ربما. إنها معثادة على ذلك 

قالت وهي تيتسم له: «شكراً على بقائنك مسي . كان وجودك هناك 
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الطيفآً. أكون عادة لرحدي في مثل هذه اليالي + آتمنى أن تربع هذه الحالة. 
اشعر آنا ستقفل». 

«وأئا ايتا جراح الب بارع جدأه: ظن شاراز أنها هي الأخرى 
بارعة. 

نشم هرا کذف»؛ زات ماين . 

توقنت سيارة الأجرة آمام مبناهاء وأدركت فجأة كم هي متعية يما 
انؤلت من الديارة. شعترت أن ساقيها مثل الإسمثت » وألمها كثيزاً الب 
العالي ‏ لا تزال فرتدي الثوب الأبيض فرق قستان السهرة: وتحمل معطفها 
الأسود. كان تشارلز برتدي بذلة داكئة رسمية حسئة المظهر؛ وقميصاً 
أبيضن ويضع ربطة علق كخلية: تحب طريقة أختياره لملابسه. لا يزال 
يبدو مرتيآ ذا بعد الليلة الطويلة. 

قالت له: «أشمر وكأن أهدآ يجڑتي إلى الخلف عبر أجما»ه. 

هلا تبدين كذنك. كنت رائعة جد اليلة». 

«شكراً. كل هذا بفشل الفريقء وليس يفضل شخص راحد» والحظ 
الذي يحصل خلال اللبل- لا تعرف أيداً كيف تجري الأمور. تبذل ما في 
وسعك: وتدعو كقيراً: أففل دوماً ذلك». 

نظر إليها بعيتين مليئتين بالاحترام والإعجاب. كانت الساعة السادسة 
والنصف صباحاً: وتمئى فجأة لو أنه يستطيع الذهاب إلى المنزل والنوم. 
يد الثوم وذراعاه تتطوقائها: بعد اللبلة التي تشار كاها ‏ لكنه اتحتى بدلا من 
ذلكء قيا وقف خارج المبنى مغهاء ولامست شقتاء شقتيها. حصل الأمر 
أسرع مما توقعه كل متهماء لكن الليلة غيّرت الكثير من الأمور يالشبة 
إليهما. لقح أنذا| رابطأ بينهما. تيلها مجدداًء بقوة أكبر هذه المرة» وقيلته 
فيما وضع ذراعيه خولهاء وأمسكها بالقزب عنه. 

«سأتصل په لاحقآه؛ هسن لها. آؤمات برأسهناء ودخلت البيتى 
حيث تسكن 
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جلست في المطبخ لوقت طويل يعد ذلك ۽ وهي نفكر في كل شيء؛ في 
مريضتها والليلة الطويلة وقيلة تشارلز. يصعب تحديد أي من الأمور الثلائة 
أثر فيها أكثر. إنها بلا شك محاولة مريضتها للأنتحار؛ لكنها شعرت وكأن 
صاعقة أمنابتها حين قيلها تشارلز. بدا ذلك جميلاً ايتا 
كرسى لهاء في العديد من التواحيء جا تشارلز كل ما أرادته قي حيانها. 
وبعد أن أصبح الآن هناء بات خائفة مما قد يحصل ومن طريقة تعاطيها 
مع المسألة. ليست واثقة من أنه يوحد مكان له ولأولادها في حياتها. إنها 
قلقة بشان ذلك 

أخيرأء كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحاً حين توجيت إلى 
السريرء لا يزال أولادها ثياماً وتآمل أن تحظى بيعض الثوم قبل أن تضطر 
إلى النهوضس للاهتمام بهم . ولم تكن مستعدة لهجوم دا 
أخبراً بعد ساعتين من النوم» وكانت نشرب كرب القهر؛ 
الساعة الحادية عشرة. كانت دافني تحدق إليها بغضب شديد. لم تعرف 
ماكسين لماذاء لكنها واثقة من أتها ستدرك السيب سريم 


. أحيث وجوده هناك 


«أين كنت اللبلة الماضية؟»+ سألتها دافتي وفد يدت شاحية اللون. Ge:‏ و متعية ريما من السهر طوال الليلء وستبقى الآن مرهقة. 


في المستشفي, الماذا؟». الم تقهم ماكسين السوال e‏ 
«لم تقوني هناك! كنت معه!». قالت ذلك مثل العاشق |! 
فطع ما يقحب الولد أن يوضع أمام الحبيب الجديد 
حتى الشك في ذلك. 

قالت أمها يهدره: «كنت معه لتناول العشاء مثلما قلت: تلقيت اتصالاً 
وان في طزيقي إلى الننزل؛ إذ حاولت مريصة من مرساي الاتتحار» 
وتوجب علي الأماب, أظن أتنا نجحنا قي إنقاذها إذا لم تحصل أي مشكلة 
التيوم»- تخبرهم غاليآ عن الحنالات الطارئة التي تميشها في الليل. «إذأ»: 
ما هي مشكلك 28 

هلا أصدقنك: اظن نك كنت في شقنه طوال الليل» . لفظت اللات 
أمام أمها يغضب شديد, قيما نظرت إليها ماكسين مذهولة. لم تكن تترقع 
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ذلك أبدآ» لكن ماكسين أدركت أي توح من المقاومة فد تواجهه من أولادها 
بسيب تشارلز. أو من دافني على الأقل- 
وقد يتل وه ا ماشہ أو مع قفن قف ونا ات حلي 
علافة جدبة مع أحد قي حياتي: فسأطلعكم عليها. لكنتي أؤكد لك دافتي 
اندي كنت في العمل اللي الماضية. وأظن اث خارج الموضوع تاماه 
بدت غاضية هي الأخرى قيما الثفنت يعيداًء وبدث دافني لبرهة هادئة ثم 
الثفتت إليها مجدداً. 
«ولماذا أصنذقك؟»: سألت فيما دخل سام إلى الغرفة: ولظر إلى أخنه 
م RET‏ لسو 
كالت ماكسين يصرامة: «لأثني لم كاب أيدآ خياف» ولا ثري اتروع 
يدنك كان ولا أحب اتهاماك . إنها قاسية وغيز 
.وأحسني التصرف». بعد َلقده خرجت ماكسين من المطبخ من 
بأي كلمة أخرى أمام الولدين. 
a‏ سام أخنه «والآن انظري ماذا فعلت» ادرت عضب امي وهي 
النوم! شكراً 


ججزيلاً؛ 


ت لا تسرف شياً!». وخرجت مسرعة من المطبخ 
أيضاً: قيما هر سام رأسه» وسكب لنضه القليل من حبوب الذرة لتناول 
قطوره: بدا جلباً أن اليوم لن يكون سهلاً, 

عاذت ماكسين إلى المستشفى عند الظهر ؛ وشت لرجود إبلوين 
بصحة جيدة. لفد استعادت وعيهاء واستطاعت ماكسبن التحدث إليها: 
بالرغم من أنها لم تسألها عن سيب محاولة انتحازها . أوضت ماكسين 
بإيقائها لفشرة طويلة في الستشقى: وزاقق أهلها على ذلك. لا بريدون 
المجازفة بإمكانية حول ذلك مجدذاً» مهما كلف الأمر. 

اعادت ماكسيق إلى أرلادها عند الساعة الأنيية. خرجت داففي مع 
صديقاتهاء للتسوق للميلاد بحسب ما ادعت» لكن ماكسين كانت وائقة من 
ar‏ 


أن ايتنها تتجنبهناء وهذا يلائمها تمامأ. لا تزال غاضية من الهامات دافقي 
لها هذا الصباح : كالمعتاد. كان سام رائعاً في التمريض عقا اقترفته أخته.. 
هيا ممأ لمشاهدة جاك وهو يلمب كرة القدم . قاز فريق جاك يالمبازاةء 
مما يعث فيهسا السرور. في الوقت الذي عادوا فيه جميماً إلى المنزل 
عند الساغة الغاسة؛ كانت معلوياتهم مرتفعة. كانت دافني قد عادت إلى 
المنرل حيتها وبدت غاضية جداً. 

حين اتصل بها تشارلز عند الساعة السادسة» قال لها إنه استيقظ لتو 
وذهل لساعها تقول إنها عملت طوال اليومء 

«أنا معنادة على ذلك»» ضحكت. «لا راحة للمرهق. على الأقل 
حين يكون هناك أولان». 

«لا أعرف كيف تنجحين في ذلك . أشعر وكان ياصاً صدمني. آنا 
مرهق تماما كيف حال مريضتك؟». بدا نمسا وجذاباً. 

«بخير , العمد لله أن هؤلاء الأولاد ما الوا ضارا تنجج قي معطم 
الأوقات في إنقاتهرء ولكن لين دومأ». 

«أنا مسرور لآن هده الفثاة نجت». أصيع مهتم جداً الآن- «ماذا 
ستقملين الثيلة؟»ر 

«سنتهب لمشاهدة قيلم في السينما عند الساعة الثامنة: وريما تتتارل 
البيزا أو الطعام الصيني قبل ذلك». ثم خطرت لها قكرة. افترشث أنه 
متعب جدأ للانضمام إليهم؛ وبدات تشعر بالتعب هي أيضأ؛ لكنهم يتتاولرن 
دومآ ليلة الأحد عشاء أكثر احتفالية من بقية أيام الأسبوع . «ما رأيك في 
تناو المشاء معنا غدآ؟» . 

«آنت وأولائف؟»: بدا متزددأء وأقل حماسة مما تمنت- إته مقهوم 
جديد باللسبة إليه. 

«تعمء هذه هي القكرة- يمكننا طلب طعام صيني أو شيء آخر إذا 
كلت تقل 

«أحب الطعام الصيتي. لكتني لا أريد التطفل على عشاء عائلي»ء 
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«أظلن أننا ستطيع تدبر الأمر . ها رآيك؟». كانت تبتسم: وتم يستطع 
التفكير في عذر مناسب لعدم قبول الدعوة. 

«حستاً» قال وهو يدو وكأنه وافق لتو على القفز من أعلى مبلى, 
الإمبايير ستاييت. في اتحقيئة, لقد فعل ذلك وفق معاييره. قذرت ماكسين 
رهيته ئل الجهد. بدا واضماً أنه خائف كقيراً. 

«أراك غدا عند الساعة السادسة»» قالت فيما وقفت دافتي في الغرفة 
وحذات إليها. 

«هل دغوته لتناول العشاء غداً؟»» سألت دافني ها إن أفظت أمها 
الط 

«نعم » قملتب. وان نتطلب الإذن لذلك. فالأولاد يعضرون أسدتاءهم 
على الذوام» وترحب بهم ماكسيين كثيراً. لدبها الحق قي دعوة أصدقائها 
أيضأء ختى لو كانت تمارس هذا الحق نادرآء 

قالت دافتي بقضب: وإذأ: لن أقاول العشاء معكم غدأه. 

تالت ماكسين بهدوء: «بلی » ستقطين». وذكرتها ان أصدقاءها مرخب 
بهم في المنزل أيشاً: «لا أعرف لماذا تضكّمين هذه المسأئة دافثي. إنه. 
شخص لطيف حدا, أنآ لا أمزب معه. وتتغاطين مع صديقات والدك على 
الدوام». 

+هل هو مديشك؟». بدت ذافني ناعورءء فيا هره 
ولشها: 

«لاء ايمس قكناء لکن هذا آن يكون سوا شي قد يحل القريب. 
أكشر مو أئني لم أواعد رجلا منة أعوام. لا داعي لأن تعدثي جلبة كبيرة. 
حول هذا الموضوع». لكنها ربما قعلت. شعرت بوصوح أنها مهددة من 
تشارنز ومبدآ وجود رجل قرب أمها. ولم يحب جاك الأمر أيضآً. «لن. 
يحصل أي شيء هلاء داف. هزني علبك أرجوك. دعينا نتماطى مع المسألة. 
كما هي. صديق آت إلى العشاءء إذا تبين أن العلاقة تعدت ذلك يوماً ما 
قسأخبركم. قي الوقت الحاضرء هذا مجرد عشاء. مقهوم؟». بيتما قالت 

مير 


مين 


ذلك ٠‏ تذكزت قلته لها هذا الصباح . إذآ: لم تكن دافني نجافي الحقيقة تماما 
إته أكثر من مجرد عشاء. لم تتفوه دافني يكلمة: وخرجت من غرفة أمها 

حين وصل نشارلز في الوم القالسي: كانت داي في غرقتهاء 
وأضطرت ماكسيين إلى للقي اء وتوسلهاء وتهديدها لإقتاعها أخيراً 
بالمشاركة في العشاه: دخلت المطيخ» لكنها أوضحت بلغة جسدها وسلوكها 
أتها موجودة هنا تحت الضغط ء تجافلت تشارلز تعاماًء ونظرت إلى أنها 
بغضب: وحين قدموا العشاء السيتي عتد الساعة السايعة؛ رقضت ذاققي 
تناول الطعام . إلآ أن سام وجاك عِوّضا عن ذلك هنا تشارئز جاك على 
قوذه في المباراة في اليوم السابقء وسأله عن تفاصيل الميارا 

بعد ذلك انخرط سام ونشارلز قي محادثة حيوية. تظرت دافني إلى 
أخويها كما لو أنهما خائنان» وعادت إلى غرفتها بعد عشرين دقيقة. ذكر 
اتشارلز الآمرأمام ماكسين يما كانت تنظف المطبخ وترمي الفضلات. كان 
العشاء جبدأء وتصبرف تدارلز بشكل جيد. يذل جهداً واضحاً للتحدث إلى 
الأولاذ: لكنه حاول. الأمر غريب تماما عليه. 

قال وهو يبدو منزعجاً: «ذافتي تكرهتي»- فيما تناول قطعة حلوی 


أخرى بقيت على الطاولة. 

«لا تكرهك لا تعرفك . إنها ققط خائفة. لم أواعد أحدأ أبدأ من فيل 
وئم ادع أي شخصى لتتاول العشاء في اا ٠.‏ إتها خائفة هما قد يعنيه 
ذلك 


«هل قالت للك هذا؟», يدا محتاراً: قضحكت ماكسين. 
«لا؛ لكنني أم وأخصّائبة في التمامل مع المزاهقيين ‏ تشعر أنها 
25-5 
«هل قلت شيئآ ازعجها؟». بدا قلقاً. 
«لا- كنت رالعأ». ابتسمت له ماكسين. «اررت فقط أخة موقف. 
آنا شخصياً أكزه القتيات المراهقات». لالت ماكسين بمرح ٠‏ وضحك هذه 
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المرة» تظراً إلى مهنتها «قي الراقع؛ يصبح عمر الخمسة عدر عاما نوا 
لكن الأسور تبداقي عمر الثالثة عشرة: الهرمرنات وكل تلك الأشياء. 
تستمر انعأل علي هذا المنوال إلى أن ييلغن السادسة عشرة أو السايعة 
عشرة من العمر». 

جسن الفظيع أن تقول ذلك امرأة تقوم مهنتها على التعاطي مع نيان 
.وقنيات في مثل هذه السن».. 

«عني الإطلاق ‏ أعرف عما أتعدث. كل الفتيات يثرن المشاكل مع 
أمهاتهن في هذا الممر . آباؤمن هم الأيطال». 

قال بكابة: «لاحظت ذلك». فقد تبجحت وتباهت داقتي كثيرأ بوالدها 
في أول لقاء لهما. «ركيف تصيرّفتُ مع الصبيين؟». 

فالت مجدداً؛ «بشكل رائع». ونظرت إلى عيتيه مبتسمة ابتسامة 
العليفة. «شكراً على قيامك بذلك. أعرف أن هذا ليس من اهتماماتك». 

قال بلطافة: لاء وإتما أنت من اهتعاماتي؛ أفغل ذلك لأجلكه. 

قالت بنعومة: «أرنف». وقبل أن يدركا نساذا حصل: كاتا یلان 
بعضهما في المطيخ ودخل سام . 1 

قال لحفدة رآهساء دافم - وفقزا بميدأً من بمتستهصاء وما شراق 
بالاشب» وفتحت ماكسين البراد وحاولت أن نيدو مشغولة. قال لآمه: 
«ستقتلك عافني إذا رأنك تقييله». قضحكت وتشاراز. 

كلت ماكسينء دان يست ذلك مجدداً. أعلك: أنا أف ماه هز 
سام بكتفهء وأمسك بقطعتى حلوى؛ وخرج من الغرقة مجدداً. 

قال تشارلز يحنان: «أحبه قعل 

قالت بهدوه: «من الجيد لهم جميعاً وجودك معهم؛. حتى داقتي؛ ‏ هذا 
حقيقي أكثر من .وجودي آنا فقط معهمء 

قال تشارئز بتناوء: هلم أكن أعرف أنني هنا في مهسة نذرنبية». 
فشحكت مجدداً 

جلا في غرفة الجلرس ء وَتَحدنًا ليتس الوقت يعد ذلك ثم غادر 

اذا 


تشارلز قزاية الساعة العاشزة. بالزغم من عدائية دافتي خلال العثاه: 
كانت الأمسية ممتعة جداً, تصرف تشازاز كما لو أنه نجح في عبور شلالات 
تياعارا براسطة برميل. ويدت ماكسين سعيدة هین دخات غرفقها؛ ووجدت 
سام مستقيأ على سريرهاء تصف نائم تقرييً. 

هل ستتزوجينه أمي؟»» همس لها. وباتكاد استطاع فتح عيتيه فيما 
قله 

«لاء لن أقمل. إثه مجرد صديق», 

«إذأء لماذا كنت تفيلينه؟». 

«مكذاء الأنه يعجبتي. لکن هذا لا يعتى أنتى سأتزرجة». 

«هل تقصدين مثل بايا والفنيات اللواتي يخرج معهن؟» 

نعم نوعاً ما ليست مسألة مهمة»: 

«يقزل لي دوعا ذلك أيضاًء. بدا سام مرتاحأ» ثم خلد إلى التوم قينا 
تظرت إليه. لا شك في أن دخول نشارئز إلى الساحة أثّر قي الجميع: لكنها 
الا تزال تزى أنه أمر جيد. ومن الممتع لها وجوذ رجل تخرج برققه- 
ليست هذه جريمة: قالت أنفسها. علبيم الاعتياد فقط على الأمر. وفي 
االثهاية» بلذيك يواعد اثشاء. قم لا تفمل ذلك هي أيحأ». 
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الفصل الحات ج عشق 


لوقت الذتي أمضاء بلايك مع أرابيلا في لندن قبل الميلاد كان رائعا 
تماماً, لم يكن يوماً سميداً هكذا أو مقون بأي كان في حباته. حتى إنها 
رسمت له صورة صغيرة. أحب كل لحظة أمضاما معها. أخذها إلى سان 
موريتز لتمضية عطلة نهاية الأسبو ع؛ وتزلج معها على الجليد. ذهيا إلى 
باريس لثلاثة أيام اسوق الهدايا للميلاد: وأفاما في الريتز. تعبا حتى إلى 
البندقية وأقاما في القصر الذي بملكه هتاك . إنها أكثر اللحظات روعنسية 
التي تشاركها مع أي آمرأذ. في النباية؛ دعاها للمجيء معه إلى أسين 
يعد العيلاد.. العطلة معه ومع أولاده. سييضي مع أرابيلا ليلة 
النبلاد في لتسذن. تريده أن ينعرف إلى عاللتهاء لكنه قل البقاء لوحده 
معها والاستمتاج بكل احظة: لا يعب كثبراً التعرف إلى عائلة أي كان . 
فالأمور تفشل عادة حين يفعل ذلك ؛ وظار قوقعات زائفة. في خالة أزابيلا: 
أرادها ظط أن نون له وهي راغية كثبراً بذاك : فهي تفيم معه في منؤلة. 
في لندن منذ التقياء وظهرت صورههما معأ في المجلات مرات عدة. 

المعتهسا دافني قي سجلة بيبول » وعر.تتها لأمها مع نظرة اسثباء: 
«يندو وكآن والذي واقع في الغرام مجدداًهء 

+امتحيه فرصةء دافلي. لا تكون الآمور جدية أبداً معه. إنه يستمتغ 
فقظ». أصبحت دافئي قاسية على والدها ووآلدتها هذه الأيام» على بلايك 
وماكسين على حدٌ سواء: 

«قال إنه ساني لوحده إلى العطلة هذء المرة». هذا مآ أرادته داقني 
قعلاًء أن تمتي آلو فت لوحدها معه» وتكون الأثثى الوحيدة في حياته: 
.وتظراً إلى من يكون بلايك؛ عرفت ماكسين أن هذا لن يحصل؛ ورأت أن 
المرأة الجدريدة في حيانه جديلة جداً. إنها سعيدة مع تشارلز؛ ولم يزعجها 
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الأمر على الإطلاق - لم يعصل ذلك أبداً. «أتنى ألا يحضرها معه»» 
كررت دافني: وقالت ماكسيين إنه سيفمل ذلك غلى الأرجح: يذا من 
الأفل تحذيرها وجعلها تعناد على الفكرة. 

قيلت أرابيلا دعوة يلايك إلى أسين. لم تذهسب إلى هناك من قل 
وأعيّت فكرة تمضية العطلة مع أولاده الرائمين ٠‏ شاهدت صورهم: وأخبرها 
عتهم جميماً. ساعدته على شراء الهدايا لداضي؛ واختارا مما سواراً مايا 
يوا جمي الك من خزاف: أكدت له أرابيفة أنه سيئاسيها تدامً, قالت إنه 
ملائم لأميسرة. عاد إلى المتجر؛ واختار هدية ملائمة لفيكرئئيسة: عبارة 
عن سوار مذهل من الياقوت. وحين قدمه لهاء أعجبها كثيزاً. احتقلا بليلة 


«يبدو هذا مثاليا.. هل هر لطيف؟». 

«أظن ذلك», لم تكن شاعريةء وعرف أن هذا هو طبغها: ماكسين 
تتحفظ قي كل شيء. 

«وما هو راي الأولاد في ذلك؟». أصبح فضولياً الآن. 

عام ,هدت چک قدت العرى : حلقي ره رای واف 
ليس متحمساًء ولا أظن أن سام يبالي قعلا». 

«ولماكا تكرهد داف؟»: 

«إده زجل: تسو رون جميسّأ ا لن الاكفاء بهم: هذا سک : 
ل ل اا 


الميلاد؛ شم توجها إلى تيوبورك في طائرته الخاصة في اليوم التالي. الأولاد بالسيارة». 

وصلا إلى شقته قي نيويورك في وقت متأخر من بعد الظهر يوم الميلاد: هيدو لي هذا جيدأ». 

واتصل يماكسين ما إن وصلا. لقد عادت هي والأولاد للتو من احتفال مع 5 أت ماكسين أنه يجدز بها تحذبره بشأن ابنته. «إنها خاضبة منك 
أهلهاء ركان الأزلاد مستعدين للمقادرة في اليوم القالي.. إنها توضب لهم و3 

الأغراض ليزمين. «حلاً؟»: بدا متقاجناً. حلماذاء»: لم يتخيل اليب إنه ساذج جآ 


«علاقنك العاطفية الجديدة يبدو أنها تحب الاستثثار بنا هذه الأيام .. 


عازحته ماری آنه نضول: قا شرا ارداشی عند في دل" 
٠‏ قالت إتك وعدتها بالذهاب إلى أسبن لوحدك هذه المرة. هل ستفعل؟». 


بیبول». لم تخبرء أن دافتي لم تكن مسروره. 


«انتظري حلى تلتقي بهاء إلها مذطلة». 71 تود «آه... لاء این تعاماً: ستكون أزابيلا معه, 
«باتكاذ استطيع الانتظار». متحكت ماكسين الا قوم امك في حيادم. «تصورت ذلك أخبرت دافني أن هذه هي الحال على الأرجج: افد 
عادة لوقت كافٍ حلى للقي بهن بدأت هذه العلاقة قبل بضعة أسابيع ققط : تواجه ورطة كبيرة,. كن مستعدأه. 
إنها تعرف بلايك» ولا تصدّقه حين يقول إن هذ مخظفة . يقول دوماً ذف . «رائع. من الأفسل إخياز أرابيلا. إنها تتطلع إلى لقائهر»- 
0 تخيله على علاقة جدية مع أي كان؛ بالرغم من أن هذه العرأة. «سيكون الصبقان جيدين , إنهما معتادآن على تسائك. أخبرها قا 
أكبر سنأ من خياراه الاعتيادبة لكنها لا تزال ققط في التاسعة والعشرين ألاتاخذ موقف داقفني على محمل الجد كثيراً. إنها في الثالئة عشرة من 
من عمرهاء. وهي صغيرة برأي ماكسين. .لم أخبرته ماكسين عن أحوالها. عمرهاء رهذا عبر صعب». 
قالت من دون مبالاة: «أنا أواعد شخصاً أيضآ». قال لها: «ها ما يبدن». لكنه كان وائقً من أن أراييلا ستطيع التغلب 
معنئاء إهذا عبر جديد. ومن .هو الل التحظوط ود على أي كان حتى دافضي. لا يظن أن السألة مهمة. قال لناكين: 


«ظبيب أمراس داخلية؛ التقيت يه عن طريق مريض».. «سآخذهم غدأ صياحاً عتد الثائة والتصف»: 
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«سيكونون جاهزيين»؛ وعدته. «أنمنى أن يحصل كل شيء على ما 
برام». لم تتقيل دافتي فكرة تشارلز بعد لكنها رأنه ققط بطريق عر 
وبقي يعيداً خلال عطلة الأعياد. لا بحب الميلاد؛ ولم يعد اديه أي ائلة. 
لقد ذهب إلى منزله في قيرمونت ‏ متلئقى به ماكسين هناك بعد أن يذهب 
الأولاد مع بلايك- سنذهب بسيارتها في اليوم التائي؛ وهي متوئرة قليلاً 
يشان ذلك. 

جاء لايك لاصطخاب الأولاد في الضباح مما وعد ولم قزل 
ماكسين إلى الأسفل لرؤيته ‏ طلبت من الأولاد إبلاغه حبها . لا تظن أله 
من الجيد التطفل عليه مع أزابيلاء تشيث عيام سه ليزهة. وأغيرته أنه 
يستطيع الاتصال بها على فائقها الخلوي في أي وقتء وحذرت الولدين 
الكبيريين بخوورة الانتباء إليه والنوم بجانيه خلال القيل. كانت دافني 
٠ 0‏ لآن أمها أخبرنها أن بلايك أحضر أرابهلا معه. «لكنه 

قات وهي ثيكي النيلة الفئتة؛ قيما طمأنتها ماكسين أن هذا 

ا ل ا 
أمرآه مفه. وعرقت كلتاهما أن أرابيلاء مهما بدت مهقة بالفبة إلى واللها: 
کنن تيقى ممه لرقت طويل. فهده هي حال تست ولم ببنكون هذه المرأو 
استثناء على الفاعدة؟ عائقت دافلي أمباء واركضت ألعاق بالمصعد حيث 
أتتظر جاك وسام, 

يدت الشقة هادئة كفيزاً بعدما غادروا. رتيت ماكسين وزيا الأفاث 
ممآً: وبذلت“زيلدا أطقم الأسزه قبل أن تذهب إلى السرح لحشور 
مسرحية. ثم انصلت ماكسين بنشار لز في قيرمونت. إنه متليف لحضورها, 
وهي تتطلع لرؤيته: لكنها مت مشاريعهما. لفداعتدر قيلا عن 
كوخه في العبال» مثلما وصفه: بعد أن عرف طبيعة القخامة الثي عاشتها. 
.مع بلاينك: فال إن مشزله قي فيرمرئت بسيظ رغادي جداً. إنه قريب 
من متنجع تزلج؛ وهو يتطلع إلى التزلج ممها؛ لكنه أشار إلى أن الدكان 
اليمس شبيهاً أبدا بسان موريدزء أو أمبن؛ ار أي من الأماكن التي تعرفها 
ا 
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طمأنه «توقف عن اقلق يشأن ذلك: تشارلز: لو كان هذا مهما 
بالنسببة إلق» لبقيت متزوجة بباذيك . تذكر أنني أنا التي تركته. أريد قط 
تمضية الوقت مغك . لا أهتم لمدى يساطة البيت ‏ أنا قادمة من أجلك» والس 
من أجل المنزل». وهي تقصد ذلك فعلاً. 

ارتاح كنبراً ان بکون وحيداً معها. لا يزال يشهر بالتوئر من تواجدء 
مع أولادعاء اشترى لهم جميعاً أسطواناث للميلاد؛ لفرق موسيقية اقرحتها 
أمهمء وبعش الأفلام لسام. أنست لديه قكرء عما يحبونه: وشعر بالتوقر 
عند اختيار الهدايا لهم. اشترى لماكسين وشاحاً رسمي المظهر من شانيل» 
رائ أنه جميل؛ وأعجبها. أعطاها إياء قي آخر مر تناولا العشاء معأ قبل 
مغادرته إلى فيرمونت؛ قبل أربعة أيام من الميلاد. يفضل مغادرة المديفة 
قبل أن بصاب الناس يجلون العطلات, ليس هذا أسلويه. ورات هي أن 
هذا مؤسف فعلاً. لكنه أكتر سهولة عليها بهذء الطريقة مع وجود الأولاد, 
كانت داففي لتصاب بانهيار عصبي لو كان موجوداً خلال الميلاد. وترقع 
تسخية الرقت مسهم» ولذلك عملت كل الأمور لمصلحتها ‏ 

قمت له ماكسين ريطة عنق سن هيرمس مع وشاح جيب متقاغم. 
وضعيما خلال الشاء ثلك الليلة. إثها علافة مريحة بالنسبة إليهما؛ غير 
جدية كثيرأء مع الكثير من المخال لكل منهما للاستمرار في مهنته وحيانه. 
لاتعرف ماكسيت كم ستتغير الأمور. لا تستطيع تخيل بقانه قي المئزل 
مع أولادها؛ وققال تشارلز قبلاإنه لن يقمل ذلك أبداً. قال إنه يقاف أن 


المديتة عند الظهر » وكانت تتوي البفاء يعيداً غتها حتى يوم 
إقفت أن تصل إلى فيرموتت علد الساعة السآدسة من تلك 
الليلة. انسل بها تشاركز رهي في ريي ا إليه مر تين ٠‏ للتأكد من أن كل 
.فيه على ما يرام. التلج يتساقط شعال بوسطن ٠‏ لكن الطزفات مقتوحة» 
بالرغم من أن أتقع أسيح أكثر كثافة حين وصلت إلى نيو هنيشاير» وتلقت 
حينها اتصالامن أولادها اتصلت بها دائتى لحظة رصلوا إلى أسين؛ وبدت 
سعورة. 
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«أكرهها أسي». عست لها. أصغت ماكسين وحزكت عينيها. «إنها 
مريعة|»: 

«كيف مربعة؟», حاولت ماكسين إبقاء عقلها متفتحآ بالرغم من أنه 
عليها الاعتراف بان يعض نساء بلايك مريعات فهلاً.. أصيحت ماكسين تنظر 
إلى السألة بطريقة قلسفية خلال الأعوام الخمسة الماضية. الا تدوم علذقاته. 
طويلاً غلى أي حالء ولا تستحق بالتلي أن يثور غضب دافتي أو غضب 
ماكسين بشأتهاء إلا إا فعلت التساء شيئاً خطيرأ للأولاد. لكن الأرلاد تبروا 
الآن كفاية على ذلك على أي حالء ولم يمودوا أطفالا. 

«لديها أوشام صعوداً ونزولاً على ذراعيه!»: أبتسمت ماكسين على 
المتوره. 

«مكذا كانت المرأة الأخيرة؛ رعلى ساقبياء رلم يزعجك ذلك. هل 
هي لطيفة؟». ريما تتصرف بفظاظة مع الأولاد. آملت ماكسين ألا تفمل 
ذلك» لكنها لا نظن أن بلايك يسمح بحصول ذلك. إنه يحب أولاده؛ حثى 
و كان يشب ام 

قالت ذافني بقخر؛ «لا أعرف. لن أتحدث إلبهاء. 

هلا كرتي قظةء قات. فيس هذا لليف وسيدزحج والذك- هل عي 
الطيفة مع أخريك؟». 

«أخذت يعضن الصو الثافهة لسامء إتها رسنامة أو ما شابه. وهي 
تضع ذلك الشيء الغسي بين عينيهائ». 

«أي نوع من الأشياء؟»: 

«تعرقين,.مثل النساء الهتديات - إتها زائفة جذآه ‏ 

«تقصذيدن مشل الياقؤتة الحمراء؟ هياء داف. .لا تكولي قاسية عليها, 
إذأء إنها غريية قبلا املحيها فررصة». 

«أكرهها». عرفت ماكسين أن دافتي تكره تشار لز أيضاً. إلها تكره 
الكثير من الأشخاص هذه الأيام» حتى والديها. هذا هو عبرها. 

«ربما إن ترينها أبذاً بعد هذه المطلةء للك لا تبددي اكثير من الطاقة 

158 


عليها. تعرفين كيف يحصل ذلك». 

اقالت دافني وفد بدت مكتئية: «هذه مختلفة: أظن أن والدي مقرم 
يهاه 

«أشلك قي ذلك يعرفها والدك مثا بضعة أسابيع فقط». 

«تعرفين كيف هو. لْحِنَ قيهن جميعاً قي البداية». 

«تعره ثم يختفين متل الدخان وينسى أمرهن. لذلك استرخي». لكنها 
بعدما أفقت الخط ما إذا كانت داي محقة وستكون هذه المرأة 
الاستثناه. كل شيء ممكن. لا تستطيع تخيل بلايك وهو يقزوج مجددا أو 
يبقى مع المرأة نفسها لوقت طوبل ٠‏ تكن » لا أحد يملم - قد يقل ذلك يومأ ما 
تساءلت مأكسين كيف ستشنعر حين يحصل ذلك. فد لآ يكون الآمز ازائعاً: 
تماما مكل أولادهاء تحب الأمور مثما هي الآن. ليس التشير سيلا اتآ 
لكنها قد تضطر إلى مواجيته يرما ما. في حياذ يلايك وحياتها في . هدّد في 
الحال مع تشازلز. التغيير. الأمز مكيف جنا بالنيبة إليها. 

استغرفت الرحلة وأا أطول مما توقعت بسبب اللخ ؛ ووصلت إلى 
منزل تشارلز عتد الساعة الثامئة مساء. إنه منزل صغير ومرتب مع مقف 
مائل وسور ريفي جولهة. بدا مكل منزل على بطاقة بريدية: خرج لإلقاء 
التعية لبها ما إن وصلت: وحمل حنائبها إلى الداخل. ثمة شرقة أمامية. 
مع أرجوحة عليها؛ وفي الداخل نوجد غرفة توم كبيرة؛ رغرفة جلوس 
مع موقد وسجادة عنيقة: ومطيخ ريقي حميم. خاب أملها حي لاحظت أنه 
لا يوجد مكان لأولادا: إذا صل وأترا: لآ توجد حتى غرفة للشبرف 
حيث تستطيع وضعيم هم الثلاثة في سرب واحد. إنه منزل ملائم لشخصن 
عازب» أو على الأكثر لثناني: ولا شىء آخر؛ وهذه هي طريقة عيشه. 
وهو يحب حيائه بهذه الطريقة: أوضح لها ذلك . 

كان المنزل دافقاً حين دخلتء وضع حقائبها في غرفة الثوم» وأراها 
الخزائة حيث تستطيع تعليق أغراضها. إله لشعور غريب أن تتواجد لوحدها 
هنا معه. شغرت فجأة ألها شجاعة كفاية لقدوم : واتابها الغجل قيما رافقها فى 

59 


اتساءا 


المنزل وهو بريها مكان الأشياه, مناشف» شاراشف» الغسالة, العمامء علماً 
أنه يوجد حمام واحد فقط . وكان كل شيء في مطيخه دقيقاً ومرتباً. حر لها 
الدجاج البارد وبعض الحساء؛ لكنها بعد الرحلة الطويلة شعرت بتعب كير 
اتناول الطعام. سعدت بالجلوس قرب الموقد معه ويشرب كوب شاي . 

سال نهيب «هل الأولاد بخير؟».. 

«إنهم بخير. اتصلت داي حبن وصلوا إلى أسين. إنها غاضبة ققيلاً 
لأت والدها أحضر صديققه الجديدة معه. وعد ألا يقعل ذلك هذه الفرق. 
الكنه التقنى مؤخراً بامرأة جديدة فأحضرها مغه. يتحمس أكثر من اللزوم 
كظيلاً في البداية». 

«اله رجل مشفول»» قال تشارلز وهو يبدو غير موافق. لطالما شعر 
بالاتزعاج كلما ذكرت بلایك. 

«سيعتاد الأولاد. يقطون ذلك دومأ». 

«لست واثفاً كثيراً سن أن دافني ستعثاد عليه لا يزال قلقا بشأن 
ذلك: ولم يكن منتاداً على الفضب اللنديد للفتيات المراهتات, لم تقر 
ماكنين كثيراً. 

«ستكون بخبر. تحناج ففط إلى بعض الوقت». 

جلسا وتحدئا قرب الموقد لوقت طوييل؛ وكان 
رائع الجمال, وفنا على الشرفة الخارجية» ونظرا إلى ا 
المشهد رائعاً فيما وضع تشارلز ذراعيه حولها وقتلها ما إن قعل ذلك : حتى 
رل هاتفها الخلوي.. إنه سام يتصل بها ليقول لها تصنحين على خير . أعطته 
تيلةء وودعته؛ ثم التفتت إلى تشارلز مهدداً ولاحظت أنه متوتر 

_ علق بطريفة جافة «ييدو أنهم يعثرون عليك؛ حتى هنا؛ ألا تحصلين 

أيدا على رقت قراغ؟ه. 

قالت بهدوء: دلا أريد ذلك إتهسم أولادي, إنهم كل با أملك. إنهم 
حياتي». هذا هو ثماماً ما يخشاد؛ ولهذا السيب يخاف ملهم كثيراً. لا يتخيل 
انفسه وهو ييعدهم عنها.. 
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قال بهذوء: «تعتاجين في حياتك إلى شيء أكثر متهم». بدا وكأله 
يتطوع لأداء المهمة؛ وتأثبرت. قتلها مجددآء ولم يتصل أحد هذه المرة» 
ولم يزعجهما آحد. لحقت به إلى الداخسل؛ وتناوبا على الاستحمام . كان 
الأمر معرجا قلبلاً ومضعكا توعاً ماء فیا قيقهت ماكسين عند ذهابها 
إلى السرير. كانت ترتدي ثوب نوم طويلاً من الكثمير مع رداء متناغم 
فوته؛ وجوريين. بالكاد بدت رومنسية؛ كلها لم تستطع تخيل ثنسها وهي 
ترتدي شيئاً آخر. كان هو يرتدي ثياب نوم مخططة؛ وشعرت وكأتها 
مشل والديهها قي غرفة تومهما قبما استلقت وتشارلز جنبا إلى جنب على 


السرير المزدوج, 
ELE ESE SE‏ 
ا ادا 
أمييكا ببعضهم ا بقوء بعد ذلك ؛ وأخبرها كم هي جميلة وفال لها إئه 
روا ی اا د رازه شای ی و ا 
الوقت قبل أن تعرق ذلك. هناك الكثبر من الأشياء الثي تعجبها فيه 
شعرت بالأمان مسه» وهذا مهم لها إنها تثق يه» تهامسا قي الظلام + 
و.. .. بعد ذللدء نامت بین ذراعيه؛ .وكانا سعيدين ومرتاحين وراضيين 


8 ت لسمآع الكلمات. تساءلت ما إذا كان مجيراً على قولها لها 
ت أن قر زرخ اکور اخياسن كوت په بطوره أفدي. 
وقي سلام قام م 


61 


الفصل الثاني غشر 


في سباع اليوم التالي: ازتدى شاراز وماكسين ثيابهداء ولاهيا في 
نزهة طويلة في التلع. حشر لها الفطور فكان عبارة عن قطائر مقلية مع 
رقاقات هشة من اللحم المقدد. نظرت إليه بحنان: ويها عير الطاولة. هذا 
ما كان يحلم به منذ التقيا. كان يصعب حدوث مئل هذا الأمر قي حياتها . 
اتضل أزلادها مزتين قبل الفطور . أعلتت دافتي العزب المفتوحة على الحب 
الجديه لوالديها. وقيسا أصغى تشاراز إلى جاتب ماكسين من المحادثة, 
تلب حاجبيه. وشدمث يما اله لها حين أفظك الخط - 

اعرف أن هذا قد يبدو مجلوئاً لك ماكسين؛ اكن ألا تطنين أنهم كنروا 
كفاية لبيقوًا فى النتزل؟» 

«كنت نفكن ريما في أنه يجدر بهم الالتحاق بالمازينز أو الدخول 
ياكرأ إلى الجامعة؟». ففي النهاية, لا يذال جاك وداقثي في الثانية عشرة 
واللالثة عشرة من عمرها. 

«كنت في مدرسة داخلية حين كنت في عمرها. كانت أفضل تجرية. 
عشتهاء أخببتهاء وحضترتني للحياة». أصييت ماكسين بالذعر لمجرد سماعه. 
يقول ذلك 

كانت بصراضة:ابداء لا لفل تله أبن ع أوالادي ءل خسو 
بلايك تقريبا- ولن أتخلى عنهم آنا آيتاً. ولماذا! كي أغيش حياة اجتماعية. 
أقصل؟ من نيتم لالك؟ هذه هي السثوات الثي يحتاج فيها الأولاد إلى آهل 
ويحتاجون إلى تعلّم القنم: وإبعاذ النشاكل حتهم . لا أريد من أستاك في 
أن يعم أولادي هذه الأمور. أريدهم أن يتعليوا ذلك مني». 
إلا أنها طحمت. 

«لكن ماذا عثك أنت؟ هل تريدين تأجيل عيشك الحياة إلى أن يذهبوا. 
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مدرسة داخ 


إلى الجامعة؟ هذا ما يعنيه بقاوهم حولك طرال الزقت» 

قالت بهدوء: «هذا ما ولعت عليه حي آتجبتهم: لهذا السبب وجد 
الأهل. أرى التنائج قي مكتبي كل يوم حين ل يكون الأهل متفرغين 
الأولادهم. وعتى لو كانوا متفرّغين لهم: تقد تسلك الأموز المسار الخظأ. 
إذا غادرت ووعنهم في مدرسة داخلية قي هذه الأعمارء فانت بالتاكيد. 
تبحث عن المشاكل». 

قال بتبرة دقاعيةة «لكتني على ما يرام »+ 

قالت بفظاظة: «نعم » لكك قررت عدم إنجاب الأولاد؛ هذا يثبت 
ينا آيتأ. لقد قؤتت ريما شيا في طفولتك. انظر إلى اليريطاتيين. إنهم 
يرسلون أولادهم بعيداً في عمر النادسة أو الثامنة؛ ويتحرف بعش الأرلاد 
بسبب ذلك ويتحدثون عن الأمر لأحقاً حين بكبرون. لأ يمكنك إرسال ولد 
ييا في هذا السر: وعدم تحتل أي نتيجة على الإطلاق . براجه الفاس 
مشاكل في الارتباط بعد ذلك . وأنا لا أشق بمسالة إرسال أولاد مراهقين 
إلى مدرسة داخلية. آريد أن أكون موجودة لأرى ماذا يفطون ولأتشارك 
عباذتي مهمه 

قال بصرامة: «تيدر لي هذه تضحية كبيرة» 

قالت له: «على الإطلاق», متسائلة ما إذا كانت تعرقه قعلاً. لا شك في 
أنه يوجد جزء ناقص في شخصية نشارلز, قي ما ينعلق بالأولادء ورات 
أن هذا مؤسف جداً. فد يكون هذا هو الجزء الذي جملها تتردد بشأله حتى 
الآن. أرادت أن تميه, لكنها تحاج إلى التأكد من أنه يستطيع حب أولادفا 
أيضآء وليس إرسالهم بعيداً إلى مدرسة داخلية. مجره التفكير في ذلك جطها 
ترتمد. لاحظ ذلك وتراجع على الفور. لا بريد إزعاجها؛ بالرغم من ظنه 
أنها ستكون فكزة رائعة: لو رغبت بذلك: لكنها لا تريدء هذا راضح. 
التزلج بعد ظهر ذلك اليوم في شوغاربوش؛ وكان التزلج معه 
مهلاً وممتعا. لم تكن يومأ محترفة بقدر بلايك» لكنها تجيد التزلج: وكائت 
هي وتشارئز بالمستوی تفسه؛ واسنمتما بالجولات نضها. شعرا بالاسترخاه 
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.والسعادة بعد ذلكه» ووضعت جاتب اختلاقهما البسيط ذلك المجاح بشان 
المدرسة الذاختيةء يحق له التعهير عن وجهة نظره؛“طالما أنه لم يجيرها 
على المسالة. لم تسمع شيل من اولادها نك البلة: وشعر تشارلز بالارقاج ٠‏ 
من الجمييل د 
وحيمن عنادا إلى المتتزل: هلت لمدى الانزتياح والاستزحاء اللذين تشغ 
يهما مغه. بدا وكانهما مع بعضهما مذ زمن. كان الق بتساقط خارجأ: 
وشعزت ماكسين كآن الوقت توقف وكانا لوخدهما قي عالم غريبه. 

في منزل يلايك قي أسبن, كانت الأمور أقل هدزءاً مما هي في 
فيرموتت: الستزيو يصدح بعرت عالٍ. جاك ومام يجان ألماب 
البتتتدو؛ وجاء أصدقاء للزيارة؛ وقد صعمت داقني على جمل حياة أرابيلا 
تعيسة كدر المستطاع . أصدرت تعليقات فظة وقاسية وملاحظات لليمة بشأن 
الثياب التي ارتدتها أرابيلة, وكلما حصّرت أرابيلا الطعام؛ رقضت دافني 
الأكل. سآلتها إذا نمضت ننسها لمرض الأيدز يسبب الأوشام على رابيا 
وجسدھا۔ لم تمرف أرابيلا كيف تتماملى ممھاء لكنها أخبرت يلايك أثها 
امضممة على الصمود: صر على أنهم أولاد جيدون. 

آداد أن يتجح الأسو مع أولأدة. ذل داقي كل شيء ممكن كي لا 
يتجح الأمر. كانت تحاول تحريض الصبيين شد أرابيلا. لكن خطنها لم 
تنجح حتى الآن . رأيا أنها جيدة» بالرغم من أن أوشامها وتسريخة شعرها 
.وطويقة لياسها غريبة توعآ ما 

لمم يكدرث جاك أبئآ لأرابيلا تقريباً» وكان سام مهذباً. استضر سام 
عن الوافوشة الصراء بين العاجبين» وأخيزه والده أن أراييلا تضها لأنها 
عاشت في الهنذه ورأق آلها جميلة قملا؛ اعرف سام ائه يزافا جميلة هو 
الآخر. هرات دافني كتفيها استهجانا. وأخبرت أرابيلذ انهم رأوا الكثير من 
التساء الثواتي يظهرن ويختقين من خياة والدهن ولذلك لم يعردوا يتكلقون. 
غناء التسرف إليين: طعأنت أرابيلا قى أنه سيتخلص متها خلال الأسابيع. 
القيلة المقبلة. كان هذا التعليق الوحيد الذي أتر فعلاً قي أرابيلاء ووجدها 
يلايك في حمامهما يکي 
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وكان للبها سيتوقف عن القفقان ء والشيء الوحيد الذي لا ومتطيع تحملة. 
هو التساء الفواتي يكين ». ولا نيما الفناء اللواتي يحتهن؛ جماذا حصل؟». 
آرادت أرابيلا أن تقول له إن ابنته هي المسؤولة؛ لكنها كبتت نسهاء يسيب 
حبها له. إنها معرمة قعلاً به وهو مجئون بها أيضاً. 

أخيرآء كردت أرابيلا العبارة التي کالنها ليا دافني وجعلتها تلفجر 
في البكاء. «لقد خقت كثيمراً» وتساءات فجأة إذا كلت ستنخاص مني حين 
تمود إلى لندن». نطرت إلى بلايك بعينين كبيرتين ؛ وبدأت تبكي مهدي 
فبا وضع ذراعيه حولهاء. 

.طمائها يلايك «ان يتخلس أحد من أحد هناء آنا مجتون يك. لن أذهب 
إلى أي مكان ‏ ولا أريد قول أي شيء غن ذلك ٠‏ ولا أئت , ولوقت علويل. 
أكزه قول كلك: لكن ايتتي نغار منك»- تحدث إلى داففي عن الموضوع في 
وقت لاحق من بعد الظهر» وسألها عن سبب تصرّفها بفظاظة مع أرابيلا. 
لبس هذا عادلاً فعلٌ: ولم تقعل هذا مع أي من صديقانه السابقات . 

جما الأمرء. داف تعرقت إلى الكثير من اللساء» ولتكن صر يين: 
غات بعههن في فة الغهاءه. ضحكت دافئي على صراحكه. كانت مناد 
بعض النساء القييات علا جميلات وإنما غبيات؛ ولم تطار دهن دافني أيداً 
أر ئی تسقر منين. 

قالت داقتي على مضض: ب«أرابيلا مختتفت». 

«نعم؛ إنها أكثر ذكاء ولطاقة من البقية؛ وفي عمر أكثر حكمة.. إذأ: 
ما هي مشكلتك؟». أنزحج منهاء وبدا عليه ذلك . إنها تجعل حيأة أرابيلا. 
يالسة عت دون مببا. 

أجايت داي «هذه هي التقطةء باباء إثها أفضل من اليقية. ... وا 
أكزهياء . 6 
ماشرحي.ذلك لي»: كان ماهولة تام : 
تحدثت دافني يصوت هادئ؛ ويدت قيأة مثل طظة مجدداً: «أخشى 
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أن تيقى ملتصقة ب». 

«إذآ؟ ماذا سبحضل طالما أنها لطيفة معك؟».. 

«ساذا لسو تزوجتها؟». يدت دافضي مشمئزة من الفكرة: وبدا والدها 
مذهولاً. 

«انزوجها؟ ولماذا أفل ذلك؟». 

«لا أعرف ‏ يقمل الأشخاض ذلك». 

«أنالا أفمل. فعلت ذلك قبلا وعشت التجربة: تزوجت بأمك. لدي 
اثلاثة أولاد رالعون. لا أحتاج إلى الزواج مجدداً. أنا وأرابيلا نستمتع قط . 
.هذا كل ميء. لا تضخمي الأمور كثيراً. لن نتوج ٠‏ ولم فمل ذلك؟ه. 

«تقول إنها تحبف» بابا». كانت عينا دافني مفتوحتين على وسعهما.. 
«وقند سمعتك تقول لها إنك تحبها أبضآً. الأشخاص الذين بحبون بعضهم 
يتر وجوت« ولا أريدك أن تتزوج بأحده باستثناء ماماه. 

قال يطريقة يديهبة: وحسناًء ان يحصل هذاء لا نريد أنا وأمك أن 
تشزوج؛ لكنتاً تحب يعضتا بهذه الطريقة. وهناك مجال كبير لامرأة قي 
حياتي» لا أريد الزواج بهاء وهناك أيضاً مجال لكم جميعاً. لا حاجة إلى 
القدق بثسان ذلك. أقسم للك داف . لن تريني أبدا متزوجاً. پاي کان هل 
هذا أقضل؟». 

«تسمه زيما». لا تزال تبدو غير واتقة.. «ماذا لو بتلت رأيف؟ه. 
عليها الاعتراف أن أرابيلا جميلة المظهر وذكية ومضحكة. تيدو توغا ما 
مثل المرأة المثالية له» وهذا ما أخاف داقني كثيراً 

«إنا بقلت رايي؛ سآناقشن الآمر مك أول. أعطيك إذني لقمل ما 
تشائينه لإقناعسي بالعدول عن الفكرة. هل اتففنا؟ لكن لا حاجة إلى أن 
تتصزفني بطريقة مزعجة مع أرابيلا الآن. ليس هذا عادلاً. إنها ضيقن 
وهي تمضي وفتأ مريعاً»- 

قالت دافتي بابتسامة بنتصرة: «أعرق». عملت بكة لوصول إلى 
كلك 
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«أئهي الموضرع. كوني لطيقة معها. إنها فناة لطيفة. وأئت 
أيضأ», 

«هل أنا مجبرة على ذلك بايا؟». 

قال بصرامة: «تمم». نذأ يضاءل ما إذا كانت داقني ستقمل هذا 
مع كل نسائه من الآن وصاعداً. ققد أعطت عد ملاحظات مزعجة عن 
تارلز: صديق أمهاء أيضاً. يبدو أنها قريد أن ببقى والداها عازبين هذه 
الأيام ٠‏ وليس هذا واقمياًيداً. كان بتديك سعيداً لأن ماكسين عثرت أخبراً 
على أحد, تستهق القليل من الراحة والصحبة في حيانها. لايكرهها أبدآ 
على ذلك. لكن ذاقتي تفعل من دون شك» وهي مستعدة لفعل أي شيء 
حيال ذلك . الا يحب أن يزاغا تتصرف بهذه الطربقة؛ لقد تحوات إلى فتاة 
اصغيرة مزعجة بين ليلة وضحاهاء وتساءل ما إذا كانت ماكسين محقة بشأن 
المسر . لا بتطلع أبداً إلى مواجهة الكثير من ذلك. سيصيح من الصعب 
جذاً اسطحابها في الغطلات . لأنه يحض دوم امزآ معه. ولا يتوي أبدا 
الامتتاع. عن ذلك . 

+أزيدك أن تبني جهداً معها الآن. من أجلي أنناة» فرشل إليهاد 
اووافقت داقي على مشض . 

الم تطهر نائج حديشه معها بصورة بديهية قي الليلة الأولى» وإثما 
تصنت قليلاً يعد يومين. يانت تجيب حون تتحدث أزابيلا إليهاء وتوظت 
عن إعطاء الملاحظات بشأن أوشامها وشعرها. هذا إنجاز على الأفل: ولم 
تبك أرابيلا منذ آيام. تبين له أن الرحلة باقت مصدر توتز , ولا بحصل 
ذلك أبداً حين يكون مع الآولاد؛ وشمز بالأسف تقزيياً لأنه أحضر أرابيلا 
بعه: من أجلها هي ولیس من أجل أولاده: 

كان ينزلج بسلام مع أرابيلا بعد ظير أعدالأيام ٠‏ وترجب عليه 
الاعشزاق أنه من اتجميل الابتماد كيل عن الأزلا: توقفا مرات عبر 
لالتقاظ أنفاسهما في المتعطفات اتصغية: وانحتى صربها رها اعترقت له 
أرابيلا ألها بالكاد تستطيع الاننظار للعودة إلى لتدن» بالرعم من أنها سعيدة 
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بلفاء أولاده. لكنهها لم تحرز تقدماً باهرا معهم» وتشعر وكألها تنظم لهم 
الأمور باستمرار. بدا جلي أنها لا تستطيع أبدأ أن تكرن ودافتي صديقين. 
هتل ما يمكن أن تتمناد هو غدنة سعبةء وهذا :ما توصات إليه حتى الآن.. 
إلا أن ذلك ييقى تحستآ كبيرأ في سلوك داقني نسية إلى الداية, بلايك لا 
يحسد زوجته السايقة إذا كانت ستطرة إلى مواجهة ذلك كلما تواجد صديقها 
الحالي معهاء ُهل بقدرة اأرجل على تحمل ذلك . شك في أن أرابيلا ان 
تستطيع الصمؤد طويلاً» لولم تتواجع داظي أخيزاً. 

للسرة الأولى قي حيانه. شعر بالازتياح لإعادثهم إلى ماكسين في 
تيويسورك: لقسدعادت من قبرمونت في ذلك اليوم: ووصات إلى المنزل 


آبتراعيه خول أمه مع صرخة فرح وكاد يوقمها 
أزضاً. وبدا جاك ودافني سعيدين يعودتهما إلى المنزل أيضاً. 


الإجايتها. 
قال ميتس اينصامة حنزينة: هلم تكن سهلة كالمعنا 
ماكسن . وإلا سنتحوليين إلى عائس عجوز». كت علي( 
آخر ما ييمهاء نقد أمضت وقآ راع مع تشارلز في فيرمو: 
مسترخية وسعيدة؛ وأقرب إليه معا 
متشآبهان في العديد من التواحي» وهما الثنائي المثآلي. فمهتتاهما تنسجمان 
تماما ويحيان التدفق في التاصيل والترتيب والتنظيم. مع عدم وجود آي 
شخص آغر معهماء بدا الأمر مثالياً. سيكون التحدي في رؤية ما سيحصل 
حين يعود الجميع إلى المنزل مجددآ. 
«هل أفسدت كل شيء؟»: استضرت ناكسين عن 
رال 


اينتها, وهر بلايك 
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«ليس نمامآ». توقفت عن إعطاء التعليقات المقيتة مثلما قطت قي 
البداية» لكنها نجحث قي جعل خياة أرابيلا تعييسة في كل طريقة ممكنة. 
وأا متقاجئ لأنها بقيت». 

«أقيمها إذا لم يكن لديها أرلاد. هذا مفيد دوما»: فالت ماكسين وه 
راراي 

قال وهو يضحك: «ستربط أثابيبها على الأرجح بعد هذه الفطلة. لإ 
ألوسها لكن هذا يناسيتي أيضآ». وثارهت ماكسين تعاطا معه. 

«امرأة ممكينة. لا أعرف ماذا نستطيع أن نفمل. تشثهر الفيات في 

شرة من عمرهن بهذا النوع من السلوك . سيسوء الأمر كاير قبل 

< 
اال بلايك غيما كان ينعد المغادزة: جاتصلي بي خين أنهي دراستها 
+ الجا سيط#ليفوقف آمام خرف أولادء لرؤيتيم جميعاًء وقتلهم قله الوداع: 

اكه مام لباب لديقة مع ماكنين: 
2 «اعتتي يتضك: ماكس . أتنتى أن يكون هذا الزجل جيدأً لك. ذا لم 
آيکن كلك » قولي له ٳئه سيضطر إلى مواجهتي». 

قالت وهي تعانقه: «قل هذا لأرابيلا أيضآ». شعرت بالأسف لأن 
داي أزعجتيما كثبرأ خلال المطلة. «إلى أبن سنذهب الآن؟». 

«إلى لندن لبضعة أسابيع ؛ ومن تم إلى مراكش. أريد مبائئرة العمل 
قي المنزل, وهو في الواقع اليس منؤلاً وإنما أشبه بقصز . عليك أن نذهيي 
لرويته في وقت ما». لكنها لا تصرف متى سيحصل ذلك. #ربما سأكون 
قي سان يازنس في نهاية شهر بنايسر. سآخذ اليخت من هناك رأجول فيه 
فليلاًه. تمرف القصة. لن براه الأولاد ريما قبل وقت طويل. ليس قبل 
العطلة الصيفية على الأرجح. إنهم معتادون على ذلك؛ لكتها تشعو بالحزن 
علبهم. قهم يحتاجون إلى رؤية بلآيك أكثر مما يقعلون حالياً. «سأبقى على 
اتصال بكمه. يفل ذلك أحيانا ولا يفعل آحیاناً أخرى. تكتها تعرف أين 
تجدهء إذا اضطرت إلى ذلك.. 
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قالت وهي ثمائقه أمام المصغد: «اعثن بنضك». 

قال لها وعاتقها: «وأنت أيضنآ». ثم غادر . إنه شعور غريب بالتسبة 
أ يجملها ذلك تتساءل أحياناً ما إذا كانت الحياة 
ستكون هكذا لو بقيا متزوجين. كان سييقى غائباً طوال الوقت» مثلما هي 
الحال الآن- ليمس هذا كافيا بالنسية إليهاء أن يكون لها زوج بالاسم قط 
هما تحتاج إليه هو ما عثرت عليه أخبراً آي رجل مثل تشارلز يبقى موجودآ 
على الدزام. إله رجل اشع تماماً. 
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القصل الثالك مشر 


.حين عاد بلايك وأرابيلا إلى لندن؛ توجب عليهما القيام بالكثير من 
الأشياء. لديه اجتماعات. وسألة الاهتمام بمنزليه. وعليها إتجاز زسم 
الشخصن ما سيمضيان أسبوعين كاملين قبل أن يتتكنا من الخروج من 
المدينة. وحين فعلاء شعر بلايك بالارتياح . الطق بارد جداً في لندن ٠‏ 
وهو متعب من الشتاء. الطقس ارد في أسين ولبويورك أيضاًء لكنه يستطيع 
التزلج على الأقل في أسين . إلا أنه يتوق إلى الذهاب إلى المغرب . لم تاهب 
أرابيلة بدا إلى هناك من قيل..ولا يستطيع الانتظار لمشاركتها الرحلة. 
كانت متحسة بقدره يوم غادرا سيقيمان قي لا ماموليأًء وسيصطحب 
مهندسه المعماري معه. بات لديه مخططات للمتل».وبدت رائعة بالضية 
إليه. سيستقرق المشروع سئة كاملة على الأقل؛ وها ملائم لبلايك , الق 
الأفضل هو التخطيط» وحماسة مشاهدة إنجاز المسل. ومع الح الفثي 
لأرابيلاء ستكون مشاركة الأمر معها ممئعة جدأ. بحماسة عن 
الموضسوع طوال الزحلة. وشدمت يجمال المكان احظة حطّت الطالرة, 
وملا عند غروب الشعس. مع وهسج ناعم فوق جبال الأطلس حين حلا 
فوقهاء. 
فسة سيازة قي اننظارهما لآسلعابيما إتى الضدق ٠‏ كانت أرابيلا 
متهولة عين تجولا في المدينة. منارة كوتوبيا الرائعة كانت أول علامة قي 
مراكش لفنث لظرهاء وغبرا أمام الساحة النركزية: علد الشقق, بدا المشهد 
مئل ديكور لفيلم سيتمالي, حتى في رحلاتها إلى الهند. بالكاد شاهدت شلا 
رائع الجمال بقدر هذاء قيناك راقصون؛ وبهلوالييون» وتجاز ينيعون 
أشياء للشرب؛ وبغال يقودها أصحابهاء ورجال في أثواب طريلة في كل 
هكان إنه مشهد من ألف ليلة وليلة. أخيرها بلايك أنه بريد اصطحابها 
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إلى الأسواق؛ ولا سيما سوف الزربية: والمدينة: والمدينة المسرّ: 
وخدالق العنارةء الثي فال إنها أكثر مكان رومتسي في الغالم. ثعة. 
حولهماء وفيما أخفست النوال الملونة ارؤية المشاهد يصورة أفضل: 
رائحة الثوابل والأزهار والأشخاص والحيوائات التي اجتبعت مع يعضها 
التوليد هالة لها خسائسها . كانت حمة السبر حولهما مجتوئة. ثمة در اجات 
انارية وهوانية تقل بين السيارات؛ وزحمة السببر خان وغير منظمة: 
قيما الأبراق تصغرء .والئاس بصرخوئء وأضاف موسيقيو الشوارع المزيد 
من الضجيج إلى تتافر الأصرات , التقتت أرابيلا إلى بلايك مبتسمة ابتسامة 
عريضة وسعيدة وكات عيناها تتلألآن , المشهد هنا أقضل من المشيد في 
اليتد بالسبة إليها؛ لأنها تتشاركه معه. 

فالتا بجناسة: «أحب هذاا». قيما ايشم لها ولم بستطع الاتنظار 
ليريها قصرء. رأى أن مراكش هي المكان الأكثر رومتسية الذي زاره 
وواققت مه أرابيلا. فبالرغم من أسقارها إلى الهتد» أحيت المكان هنا 
أكثر ‏ تستعيد أزابيلك حرويتها قي الأماكت الغربية بط انق لم بعهدها بلايك. 
من قبل. 

عبرا بين أشهار النخبل العملاقة المحيطة بجانبى الطريق ؛ واقتربا من 
اتقرميد مشعشي اللون لفندق لا مامونيا. سمعت أرابيلا عنه طوال سثوات ٠‏ 
وتطالما أرادت المجيء إلى هناء وكان القيام بذلك سع بلايك أفضل ما 
يمكن على الإطلاق ؛ القى التحية علييما رجال برئدون العياءات المغربية. 
البيشاء مع الأحزئة الحمراءء وانتبهت أرابيةة إلى الخشب المحقور ونقوش 
الفسيفساء خارج الفندق + قيما ظهر المدير . جاء بلايك إلى هنا مرات غدة 
من قبل مذ شراله القصر القديم؛ وحجز إحدى الفيلآت الثلاث الخاصة 
والفقمة في الفتدق» .والثي ما ذال يحتفظ بها حتى الانتهاء من إعادة ترميم 
وزخرلة قصره. 

دخلا اليهو الرئيسي للفتدق حيث وتنا على أرض رخامية بيضاء: 
مؤطزة يرخام أسوة» وفوقها ثريا ضخمة ومتكلفة. دخلا القاعة عبر 
الأيسواب الزجاجية الماونة بالأحمر والأصفر والأزرق ؛ فبما آحاطت بهما 
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مجموعة من الزجال الذين يزتدون العياءات البيضاء؛ والسترات الرمادية 
ويعتمرون القيعات الحمراءء وأنقوا التحية على أرابيلا ولايك. هناك 
خسة ملاعم فهمة ورخسة مشارب تليي أثواق الضيوف» وحمامات 
تركية, وكل وسائل الراحة السكنة. وحن أخذهما الندبر إلى فيلا بلايك 
انفاصةء كانت مجموعة من الموظفين في اتتظارهما هناك . تشتمل ألفيلا 
على ثلاث غرف توم؛ وغرفة جلوس؛ وغرفة طمام ومطيع صقير ٠‏ 
ومطيسخ كاسل منفصل ليعذ فيه الطاهي الرجبات لهسا إذا لم يرغيا بقتاول 
الطمام في المدينة أو في أي من مطاعم الفندق. لديهما مدخل خاص ٠‏ 
وخديقة» وجاكوزي» بحيث إذا لم يرغبا برؤية أحد خلال فترة إقامتهما 
هناء يسنطيعان ذلك أيضاً. لكن أرابيلا منشوفة لررية المديئة معه. للب 
بلايك من السائق انتطارهما إذيريد وآرابياذ الكروج والاستكشاف: بعد 
تتاولهماً وحبة هادئة قي حديتهما؛ التواجد هنا رائع وغريب- 

استحماء وبذلا ثيأبهما؛ وتقاولا و. في الحديقة؛ ثم خرجا مما 
يدا بيد. مشيا قي الساحة الرئيسية» وبقيا بعيدين عن الرجال الذين يقيمون 
عروضاً مع الأفاعي: وركيا في عرية للتجول حول أسوار المديفة, 
كل ما أملنه أرابيلء وبعد الجلومس قي الجاكوزي في خديقتهدا الخاصة» 
واستنشاق عطر الأزهار» وترجها إلى غرفة تومهما حيث ناما خير بين 
ذراعي بعضهما, 

في صباح اليوم التالي . حشر فهما الموظقون في القيلا قطوراً قاخراً. 
عرضى لها يلايك تصاميمه للقصر الذي يعيد ترميسه» وذهبا لرؤيته يعد 
اول الفطورء كان القصر مثهلاً أكثز مما توقعت. فهو يحتوي على أيراج 
صغيرة وقاطرء مع قناء داخلي ضخم وقسيضاء قديمة جميلة مرصعة في 
الجذران» وكاتت غرف النزل عملافة: إنه بالقمل قصرء وثلألأت 
عينا بليك حين تمشى فيه مع المهتدس المعماري وآرابيلا. قدّمت يعض 
الاقتراحات المذهلة لناخية ألوان الطلاء والديكور- وقجأةء فيما كان يتجول 
فيه: عرف أنه يريد مشاركته معها. شدها بين تراعيه إلى شرفة مطلة على 
جبال الآطلسء .وفيلها بالشعف الذي طيع علاقنيما منذ البداية. 
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#أريد أن يكون هذا عش حبنا. سيكون مثالا لنا. يمكنق الرسم 
زأى نقسه وهو يمسي أشهرأ هنا دفعة وأحدة يعد الأنتهاء من ترميمه. إنها 
قرية صغيرة مثالية ء مع السطاعم والأسواق والمعارض الفريبة؛ وجمال 
الطبيصة خلفهما. وثسة حياة اجتماعية حيوية أيضاً. فلأرابيلا العديه من 
الأصدقاء الفرنسيين التين انتقلو| إلى مواكش » وتثاولت الغشاء معهم هي 
وبلايك قبل أن يفادرا. كانت رحلة مذهلة. 

اتركا المهندس المعماري في لندنء ثم طارا إلى الأزوره ومن متالد. 
إلى سان بارتس. أحبت ارابيلا متزله هناك وأيحرأ بعد أميوع على 
ايخته, إنه أكبر يخت رأته قي حيائهاء وتوجها إلى جزر. الغرئادين. شعال 
افنزؤيلا. توجب عليها إعادة تنظيم كل مواعيد جلسات الرسم لفكون مغه» 
وتسافر معه» لكن الأمر بستحق العناء. اطلقت على متن اليغت معه: فيا 
انزلقا بهدرء عير المياء الزركا الشفافة. إنه شهر بر آير + روافتا على أنها 
الحياة المثالية. انلع يتساقط في كل مكان خر قي العألم لكن الصيف لانهائي 
هنا والأفضل من كل ذلك أنه صيف حبهما. 

كانت ماكسين تسير عبر الثلج المكدس وهي في طريقها إلى عيادتهاء 
وكانت مشغولة أكثر من أي رقت مضى. لديها عدد من الحالات الجديدة: 
ومجموعة مسن القاءات المدرسية قي أرجاء البلاد مما أجيزها على السقر 
إلى هسدن عد التشاور مع العديد من الأطباء النفسيين والسلطات النحلية 
حول كيتية التعاطي مع الأولاد المتائرين.. 

في حياتها الشخصية: كانت الأمور تجري على ما يرام مع تشارلز. 
الشتاء أوش اك على الانتهاء: وحثى داقفي بدات قهدا. قد لا تضيع أبداً 
وتشارلز صديقين عزيزين. لكنها توقفت عن إصدار تعليقات فاسية بشأنه. 
حتى إنها سمحت لها ذات مرة بالبقاء معها في أشاء تو جد رضعكا كثراً: 
إنه يذل جهداً فالقأ.مع أزلادها. الأمر أسهل عليه مع جاك وسامء وقد 
اصطعيهسا إلى ضذة مبازيات لكرة السلة: كالت ذافنني شفولة جنأ في 
حياتها الاجتماعية للانضمام إليهماء بالرغم من أنه دعاها هي الآخرى. 

كانت ماكسين حريصة كثيراً على عدم جعلهم يعرفون مدى تقدم 
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علافتها مع تشارلز. فبو لا ييقى أبداً قي الشقة؛ إلا إذا كان الأولاد جميعهم 
عند أسدقائههم . تحاول البقاء في شقته مرة أو مرتين أسبوعياًء لكنها تعرد 
دوماً إلى العنزل قبل أن ينهض الأولاد للذهاب إلى المدرسة, يجمل ذلك 
اليالي قصيرة لهماء مع فترات نوم قليلة جداً لهاء لكنها رأت أنه من المهر 
فمل ذلك ؛ وبين المين والآخرء يذهبان بعيداً اتمضية غطلة نهاية أسبوع. 
هذا أفضل ما يمكنهما قعله. 

قي الرانع عشر من شباط كان فد مر غلى تراعدهما تيان ورتصف 
.وحجز تشارلز طاولة ليما في مطعم لا غرونوي. إنه مطعمهما المفضل 
اللعشاء؛ ويطلقان عليه اسم الكافتيريا الخاصة بهما ويصطحيها إلى هناك 
مرء على الأقل كل أسبوع . بات يشارك بانتظام في عشائهم العائلي ليلة 
الأحدء حتى إنه يطهو لهم الظعام بين الحين والآخر. 

تأثرت ماكسين حين تلقت مته دزينتين من الور ود الحمراء في عيادتها 
بوم الرابع عشر من شباط. كتب على البطاقة ببساطة «أحبك. تشارلز». 
إته رجل لطيف جدا. أحضرتها سكرتيرتها لها وهي تبتسم. إنها تحب 
تشارلز هي الأخرى - وارتدت ماكسيبن فسان أحمر جديداً لتتاول العشاء 
سمه تلك الليلة. قال لها إنها تبدو رائعة حين جاء لاسطحابهاء رايتسم سام 
حين لها تذارلز علد وصوله: لكنهم أصيحوا معنادين على ذلك الآن. 

كانت سهرة مثأليةء وعد تار لن معها إلى المنتزل بعد ذلك.. 
سكبت له كوبا من الشراب» وجاسا في غرفة الجلوس» مثلما يفملان غالياً: 
ينحدثان عما يجري فى حياتهما. إنه مفقون بعملهاء وبعد اللقاءات المدرسية. 
الآخييرة» يتترضى أن تتحدث أمام الكونفرس مجدداً, سيذهب معها هه 
السر. أخيرها أنه فخررابهاء ثم اقرب منها وأمسك بيدهاء كان الأؤلاذ 
اما جعيماً: 

قال بلطافة: «أحبك ماكسين». فابتسمت له لقد تخطت هذا الحاجز 
أغينراً هي الاقرى» خصوضا بعدما شرت آله يذل جهداً 
أرلافها. 
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«وأنا أحبك اشا تشارل. شكرآ على يوم الراببع عشر من شياط 
الرائع». لم تعش مثل هذا البو منذ أعوام. علاقتهما مثالية بالنسية إليها. 
ليست علاقة ميالغاً فيهاء فهو لا يحتكر وقتهاء وتستطيع الأعتاد على رؤيته 
مرات عة قي الأسبوع . يبقى لديها الكثير من الوقت لعملها وأولادهاء إنه 
تماما ما تيده 

قال بهدوء: «كان الشهران الأخبران رائمين؛ الأفضل في حباتي 
حسما أنه إنه يتشاراك معها أموراً أكثر من تلك التي تشناركها مع زوجته 
علوال واحد وعشرين عاماً. أدرك ملذ وقت طويل أن ماكسين هي المرأة 
القن اتتظرها طوال خياته. لقد حسم أمره خلال الأسبرعين الناضيين ٠»‏ 
وسيتشارك أقكاره معها الليلة. 

«وهما رائعان بالتسبة إل أبآء ٠‏ فالت قيما انحنت وقلئه. تركا 
الأنوار مطفأة قي غرفة الجلوس » بحيث كان الجو مريحاً ررومتميا بهذه 
الطريقة, واستطاعت تذّق طعم الشراب عن شفنيه. 
«أريد تمشية المزيّد من الزقت معك: ماكسين: لقاع ىق 
لا يمكنك الاستمرار في النهرض عند الساعة الرابعة قجراً حبن تمضي ا 


معأ قي الواقع»: هرا ألا ينماد لك هذه الليلة لأنها ستعا 
قي اليوم التالسي».وكذلك هو عند الإصقاء إليبه:. 
بالانتقال إلى 'متزلهاء وعرقت جيداً أن هذا نيرد اول 


لفد اعتادوا أخيرأ على مواعدتها له. لكن اعيش مع يغضهما سيكون كثيراً 
بالتسية إليهسم؛ ولیس هذا أنلويها. قصب أن تكون لديها شتنها؛.ولديه هو 
لته 

قالت بهسدوء: «أظن أت الوضع ماسب قي الوقت الحاضر». فهز 
زأنه. 

«ليس بالتسية إل ليس على المدي الطويل. لا أظن أن أي متا يحب 
لوب المواعدة: ماكبين. وأظن أننا كبيران كفاية للعزف ما تريده ومقتى 
يكون ذلك ضحيحأه فقحت عينيها فيما استمعت إلبه لا تغرف مانا تقول 
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أر حتى هاذا يقول هو لها. «غرفت الأمر معك على الفوز. ٠.‏ نحن متلا 
توأمين ... . كلانا طبييان . لديتا الآراء نبا بشآن العديد من الأمررء أحب 
صحبتك. أصيعت معناداً على أولادك. ٠‏ - ماكسين. -- هل تتزو جيتني؟. 
شهقت فجأة لما قاله ؛ رصمتت ادقيقة طويلة قيما اتتظرهاء وهو يلظر إليها في 
السرء الاقذ إلى القرفة من الشارع ‏ لاحظ الخوف قي عيتنها الكبيرتين 
«ستكون الأسور على ما يرام: أعدك. آعرف أن هذا صحيع». لم تعن 
وائقة مثله. الزواج هو إلى الأبد. ظنت أنه سيكون كذلك مع بلايك أيضاء 
رلم يحصل. كيف يمكتها التأكد مع تشارلز الآن؟ 

ت باکر جداًء تشاولز... مشى شهران 8 
صحع لها شهران ونصفء ألم أ: 
عرف ذلك هي الأخرى: كن حئى لكان كذلك » لا يزال الوقت باكراً 
ة إلى أولادها. إنها أكيدة من ذلك . لا تستطييع إخبارهم بانها 
اليش يعد. سيجن جتوتهم. 

بهدوء: «أظن أن الأولاد بحتاجون إلى المزيد من الوقت ٠‏ 
و ونحن أيضآً. إلى الأبد هو وقت طويلء ولا يريد أي منا اراب خط 

القد قلنا ذلك قبلا 


تسرف أن هذا متاسيد». 


قنال يهدوء: «لكتنا لا نريد أن نتتظر إلى الأب أيضاً . أريد أن أعيش 
معك؛ بسكتي رويك»- هتا ما تزغب به العديد من النساء ٠‏ رجل يعرض 
الزواج غلال أشهر. وهو جدي في ذلك وعرفت أن تشارلز جدي - کن 
يوب أن كرون جدية هي الأخرى» وليست مستعدة بعد. +ماذا تريدين أن 
تفطي؟»- 

إنها تقكر بسرعة. تفاجات حين أدركت أنها لا تريد خذله: لكنها ليست 
مستعدة السؤواج به بعد. يهب أن نتأكد. «أود التزيت في إخبار الأولاد 
احتى شهر يوئيو. تكرن قد مضت ستة أشهر على بداية علاقتنا. هذا مقبولك: 
يكوتون قد أنتهوا من المدرسة حيتهاء وإذا أصيبوا بصدمة, يمكتهم النكيف 
. معها خلال الصيف. لا يزال الوقت مبكراًلإخيازهم الآن»- 
ir‏ 


بدا خاشب الأمل قليلاً؛ لكنه مدرك تماما آنا لم تخذله؛ وش كاير 
يذلك. كان خائقأ من هذا. «ومتئ تزوج؟». حبس أنفاسه؛ منتظراً 
اموي 

«أغسطس؟ يعطيهم ذلك شهرين للاعتياد على القكرة. وهو وقث کاپ 
اللتعيف, رإتما عي كاف تمااً لاستيماب السالة. وهذا وكت جيه لا ايحا 
قبل أن يعودوا إلى المدرسة». 

«هل يتمعور كل شيء قي حياتك حول أولادك » ماكنبين؟ أما من 
شي« لك أنت أو اا 

قات بتيزة اعتذار: «لا أعتقد. لكن من المهم أن يشعروا بالارتياح. 
حيال ذلك: وإلا سيصبح الأمر أصعب عليلا»؛ خسوصاً عليه هوإذا 
عارضوا. خشيت أن یبوا معارضين؛ تی في شهر يونيو. عرقت أنهم 
الس يتحمسوا للأمر. فبالكاد تتتلوء: ولا يخطر في بالهم أبدا أنها ستتزوج 
مجدداً, توققوا عن القلق بشأن ذلك من البداية: حيين طنأنتهم بأنها لن. 
تفضل» وكانت تعتفد ذلك حيتها. وستقلب الآن كل شيء رأسآعلى عفب 
بهذا الإعلان. «أريد أن. يكرن أولادي سعداء أيضأ». 

قال بصرامة: «سيكونون هكذا في النهاية» حين يعنادون على القكرة» 
أعتقد أنتي استطيع انتظار الزفاف حتى شهر أحسطس » وإخبارهم في شير 
بوتيو. كنت أتمتى و تستطيع إخبار اللاس على الفور». ايشم لهاء «هقا 
مثير جداً. لكنني أقبل الانتظار!». شدّها بالقرب منه حيتها؛ واستطاع سماع 
قلبها يخفق. كانت تشعر بالخوف والحماسة في الوقت تقسه. إنها تحيه: لك 
هذا مغتلف كنينراً عن الشعور الذي عاشته مع بلايك. لكن مرة جديدة: 
أصيحت هي وتشارلق أكبر سأ وهذا منطقي أكثر. تشاراز هو الرجل 
الصلب والموثوق به الذي أرادته دوم ولبس رجلا مجئوثاً ملل بلايك» 
مهما كان حِدَاسأًء وإتما لا تستطيع أبداً الاعتماد عليه نشارلز ليس نقلاًة 
وإنما هو رجل. وكان طلبه منطقيآء حتى لو كان مناجداً. فقد ضدمت ین 
الا 
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بندت كل الأمور ستعجلة جدأ بالتسبة إلى ماكسيين : لكنها وافقت 
معه. في عمرهماء يعرفان ماذا ينف وماذا بريدان . قم تبديد المزيد من 
الوت 

همست له «أحيك» وقلها. 

قال لها بمد اذلد: «وآنا أحيك أيضاء أبن تزيدين أن تتذرج؟». 

«مائا عن منزلي في ساوثامبتون؟». خطر في بالها حين طرح 
السؤال. «إنه كبير كناية لنقيم فيه جميعاء ويمكنلا وضع خيم في الحديقة.. 
یما يغرقان هما عدداً كبيراً من الأشخاص . 

«ييدر هذا مثاليأه.. ذهيا إلى هناك لتمضبة عطلة نهاية الأسبوع مرق ؛ 
وأحب المكان, لكنه بدا قلقاً نة جهل علينا اصطهاب الأولاد معنا في 
شهر السل؟». سألء وضحكت هي وهزت رأسها. 

«دلاء لن نفعل». ثم خطرث في بالها قكرة, «قد يعيرتا يلايك يخته, 
سیکون رائعاً اشهر السل». قب تلاراز حاجبيه حين قالت ذلك 

قال بصرامة: «لا أريد تعضية شهر عسلي على يخت زوجك السابق ٠‏ 
مهما كان كيبيراً. ستكونين زوجتي الآن ولست زوجتهة. لقد غار من بلايك 
منذ البدايةء وتراجعت ماكسين عن قكرتها على القور . 

«أنا آسفة. هذا غباء مني». 

قال بطريقة حالمة؛ ريما اليندقيةه, لطالما أحب المديئة ..لم تقترح 
عليه استمارة قصر بلايك هناك: لا شك في أن تشارنز نسي وجود ذلك 
القضصرء 

«أو بازيمس, قد يكون ذلك رومتسي» . إنها إحدى المدن القليلة التي 
لا يملك قيها يلايك متزلاً. 

«ستتدبر الأمر. أمامنا وقث حتى شهر بوتيو لإعداذ الخططه. أراد 
أن يقدم لها خائم تخطوبة أيضآء وأزادها أن تساعده على اتقاله. لكنها لا 
تستطييع وضعه قي إصيميا قل شهر بوئيو» لأنهما لن يخبرا الأولاد نبل 
ذاك. أسف على ذلك. لكنه أدرك أن شهر أغسطس سيحين قبل أن ستوعبا 
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حتى ذلك. خلال ستة أشهر؛ ستصيح السيدة تشارلز ويست, أحب ذلك . 
وهي ایتا .ماكسين ويست.. إنه اسم جميل. 

جانا وتهامساء وأعدا الفخلط. اننا على بيع شكقهء والاتتقال اعيش 
معها. لظراً إلى كون شه صغيرة وحجم غائلتها كبيراً» يبدو هذا الترتيب 
المتطقي الوحيد. بعدما نحدثاء تمنت لو أنهما يستطيمان الذهاب إلى السرير . 
قسام على سريرهاء يقط في ترم عبيق. زافقت على الذهاب إلى شقته قي 
الليلة النائيية: «لإتمام الصفقة» مقلا قال . بالكاد يستطيعان الاتتطار الأن 
التمضية اليل كله مسآء والتهرض صياحاً تحت سقف واحد. وسيكون کل 
الذين تعبهم تحت سفق واحد. يدا هذا رائعاً لها. 

فتلا يعصهما لوفت طويل قبل أن يغادر. كان لطيقاً وحنونأ ورقيً 
ينض دخل المصعدء همس لها «عمث مساء سيدة ويست». أيتسمت له 
ايتسامة عريضة:؛ وهمست له «أحيلف». وقيما أفقلت الباب وترجهت إلى 
غرقة نومهاء راجمت الأمرر في عظها. لم يكل هذا على الإطلاق ما 
توقعته؛ لكن بعد أن انخذا القرار الآن» تبدو لها الخطة رائعة. أملث فنط 
أن يتقبل الأولاد الخير جيداً, سعدت كيرا لآن تشارلز وافق على الانتطار. 
أحبت الفكرة كلها. إنه الئل الذي كان يجدر بها الزواج به متذ البداية 
لكن لو قعلت» لما كانت رزقت بالأؤلاد الراتعين الذين رزقت بهم إذأء في 
النهايةء حصل كل شيء كما يجب. ولديها تشارلز الأن. هذا كل ما يهم . 
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القصل الزابخ عشو 


بالرغم من أن تشاراز وماكسين لم يخبرا الأرلاد بخططيماء وايتا 
الاسر مسرا في الوفت الراهن: فإن الاتفاق بيتهما عيّر كل الأمزر بطريقة 
ما. أصيح تشار لز فجأة يفرض جوأ سلطوياً عند تواجده مع ماكسين أ 
الأولاد» واستوعيت دافني الموضوع بسرعة. 

ممن يظن نسد؟»ب تمرك في أجد الأيام حنن يللب من جاه تزع 
حذائه وتبديل قميضه تبل أن يخرجوا لتناول العشاء, لاحظت ماكسين ذلك 
أيتساًء تكنيا كانت مسرورة لأن تشارلز يحاول التكيف وأخد مكائة» ولو 
بطريقة غريبة. عزقث أن ثواياء جيدة: إنها خطوة كبيرة بالنسبة إليه أن 
يكرن زوج أم لثلاثة أولاد. 


انيه طيبة». وهي تعذره على تصرفه أكثر 


هما ترغپ أبنتهاء 

«لاء ليس كذلك. إته متعجرف. لا يقول أبي أا مذاء لا يبالي 
امايرتدبه جاك قبل الغزوج. التشاول العشاءء أو إذا انتعل حذاء» قي 
ری 

اقترحت ماكسين «قد لا يكون هذا أمرً جيذاً: ريما تحتاج إلى المزية 
مت الأوامر هتا». کان تشارلز مرنياً جدآه ويمب كل شىء في مكانه 
رتحت السيطرة- إنه أحد الأشياء المشتركة بيتهما ‏ أما يلايك تكان النقيض 
المقابل. 

دما هذا؟ سخيم هتلر للشباب؟»:.صرخت دافني في وجبها وخرجت 
سرعة. سرت ماقسين لأنهما جلا إعلان خطويتهمآ رزواجهما حت 
الصيق المقبل, الأولاد ليسوا مستعدين لسماع ذلك بعد.. تأمل أن يتوا 
الموضوع شيئاً فشيناً خلال الأشهر القليلة المقبلة. 
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شهر مارس ضاغط أ كثبراً باسية إلى ماكسين. شاركت في 
معاضرتين في طرفي اليلاد؛ واحدة في سان دييغو حول تأثيرات الأحذاث 
الوطنية الصادمة في الأرلاد ما دون الثانية عشرة من الممر» حيث كانت 
المحاضرة الأساسية. وواحدة ثائية حول الانتحاز عند المراهقين قي واشنطن 
العاصمة. كانت ماكنبين عضواً في هيلة التتخث المؤتمر: وألقت معاضتوة 
متفصلة خاصة بها في اليوم الثاني للمؤتمر. ثم توجب عليها المودة بسرعة. 
إلى نيويورك لتمضية إجازة الربيع مع أولادها. أملت في إقتاع يلايك 
ببرؤيتهم خلال عطة الربيع: لكنه فال إنه في المغرب؛ ينل على المنزل 
الجديدء وهو غارق حتى أدُتبه في أعمال الترميم والخطط» ومشقول جدأ 
الأخذ إجسازة. يخبب أمل أولادها ونشعر بالتوتر عبن تأخذإجاز» لتمضية. 
آسبوع معهم. تهتم ثيلما يمرضّاها حين تفمل ذلك 

اصطحبت ماكسيت أولاذها إلى التزلج في نيوهمبشاير لمدة أسبرع 
خلال الإجازة. ولسوء الحظ؛ لم يستطع تشار لز مرافقتهم. إنه مشفول 
قي مهتتة؛ ولذلك ذهبست ماكسين إلى نيوهميشاير مع أولادهاء وصديق 
واحد الكل متهمء فكانوا مجموعة كبيسرة؛ حين أخيرت تشارلز بما تفطه: 
اعتدرف لها أنه مرئاج كثيزاً لانشغاله الكبير وعدم الأنضسام إليهم- سثة 
أولاد.هم أكشر مما تسنطيع أعصابه التحمل. ثلاشة آولاد ييدون كثيرين 
بالتسبة إليسه: سنة أولاد يعتي الجنون. أحبت ماكسين ذلك واتصلت به 
سن نيوسبشايسر مرات عدة في اليوم لإعطانه القارير. ولي اليوم الاي 
اتلا غودتهم؛ غائرت للمشاركة في معاضرة في واشئطن الماصمة. جام 
نشارالز لزيارتها لليلة وأحدةء أخبرأ الثقيا في سريرها عتد متتصف الليل. 
كان أسبوعاً ضاغطاً كثيرا. 

يشعر بالقليل من التوثر حين تكون مشغولة كثيراً» لكنه يتفهم مبدلاً, 
إنها اسرأة صاحبة مهتة طببة متطلية: مع ثلائة أولاد» ينوجب عليها 
توبيتهم لوحدهاء سن دون أي مساعدة أو توجيه من بلايك. لا تستطيع 
حتسى الانمسال به في معظم الأوقات» لذلك لم تعد تحاول ذلك وبانت. 
تتخذ القرارات بمفردها. 
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كان بلايك متهمكآ ذا قي مغامرة منزله الأخير» وخياة المرح هيبا 
تعمل هي بكذ وتهتم بأولادهما. الشخص الوخيد الذي يساعدها هو زيلداء 
ولا أحد غيرها. شعرت ماكسين يامتنان كببر لها وبأتها تدين لها بالكثير. 
لا يعرف تشارئز ولا بلايك مقدار الجهد اللازم لتسير الحياة على ما يرام 
ريك وت أولادها في مظهر جبد: إن اقتراح تشار لز بين الحين والآخر» 
بشرورة أخذها شهر إجازة؛ للاسترخاء والتخطيط للزقاف؛ جملها 
تضحك. ناذا؟ كيف؟ متى؟ أبذأء كانت غارقة في عملها؛ وعاد بلايك 
ايصبسح الرجل غبر المرئي لأولاده ا لقد كان رائماً معهم في أسبن. لکنه 
لا يدوي رؤيتهم مجدداً قبل بوليو أو أغسطس. سيتوجب عليهم الانتظار 
لوقت طويل:. وييقى كل شيء على عانق ماكسين هت ذلك الین 

بسع خلول فصل الربيع والس الداقن».ياثت تعاين المزيد والمزيد 
س الأولاد الواقعين في ممتة. يستجيب مر اها دوماً يسورة سلبية للربيع 
والغريف:؛ ولا سيما أشهر مارس وأبريل وماپر ويولييو وسيتمير. في 
الربيع؛ بيدا كل الأشخاص الذين يعانون من كآبة الشتاء بالشعور بالتحسن. 
فالطقس بصبح أكثر دفتأ: والشمس تشرق ء والأزهار تتفتح: رالقرح في 
الأجواء؛ ويشمز المرضى الحقيقيون بعجز أكثر من أي وقت مضى . 
يشعرون كأنهم مثل الصكور على الشاطئ بعد انحسار المد ويغرقون في 
طللمتهم» ويؤسهمء ريأسهم. إنه واقت خطيز للأولاد المهددين بالانتحار, 

شعصرت يالحزن الكبير بالرغم من كل جهودها حين اتنحر اثنان من 
مرضاها قي شهر مارس, والثالث في شهر أبزيل: إنه وقت مريع بالنسبة 
إليساء وغسرت تيلما أحد مرضاها أيضاء وهو شاب في الثامنة عشرة من 
عمره عملت معه طوال أربع سنوات» وتخطم قليها على الغائلة». وحزات 
على الشاب. سبتمير هو أيضأ شهر خطرء وأهم وقت لانتحار الضببان 
المراهقين إحصاتياً. 


وماكسين عن مرضاهما الثين مانوا خلال ثناولهماً 
الغداءء رأيلغتها ماكسين خبر خطوبتها السرية. أسغدها القبر كثيراً: وبذا 
مثل بارقة آمل في عالم ماكسين. 
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قالث تيلسا وهي تيدر متحمسة لها: دواو! هذا خبر رائع!». إنه 
موضوع أكثر مزحاً من السبب الذي جمعهما على القداء: «كيف سيتفاعل 
أولادك برأييك». أخبرتها ماكسين آنا لن تبلغيم قبل شهر يوقيو: قيما 
الزواج مقطط لشهر أخصطس. 

ا#أتنتى أن يكونوا مستمدين لسماع الخبز حينها. يحل بوتيو يعد شهرين 
فقط؛ لکن يبدو أنهم يتكيقون مع تشاراز شين قشي يحبون مبدليا الأمور 
متلماهيء أن أكون آنا لهم: من دون وجود رج ل بتشاركني معهم او 
يعرقل سير حياتهم». بدت ماكسين قلقة فيما قالت ذلك؛ وابتسمت تيلما. 

«سبجعلهم ذلك أولاداً طفاء ومكتفين وطبيعيين فمن الجيد بالشبة 
إليهم أن تكوئي لهم فقطء من دون رجل ينافسهم على لقت اتناهك». 

قالت ماكسيس وهي تبدو متفائلة: «أظن أن نشار لر سيكون إضافة 
رائعة إلى عاللا. إله الرجل الذي احتجنا إليه على الدوام». 

قالت تيلما بحكبة: «سيجعل ذلك الأمر أصمب عليهم: لو كان أحمق: 
الاستطاعوا جعله سخيقاً قي نطرك؛ ولتخلصوا منه: وكذلك أنت. نه 
مرشح متطقي ورجل معترم. ويجعله ذلك العدو الغام رقم واحد برای ) 
الفئرة ممينة عتى الأ . كدي أحزمنك؛ ماكس ».لأن 
ستواجھین يعن المشاكل هین 
سعيدة قعلاً لأجلك»: قالت تيلما مبتسمة ابتسامة عريضة. 

«شكراً؛ رأنا أيضأه. ايتسمت لها ماكسين رهي لا تزال قلفة بذان 
أولادهاء «أظن أنك محقة يشأن المشاكل. لا أتطلغ كثيراً إلى تلك. وليذا 
جنا إخيارهم قدر الستطاع». لكن شهر بوتيو بات على الأيواب» بد 
شهرين فقط . كانت ماكسين قلقة بشآن الإعلان الكبير . وقي الوقت الراهن؛ 
يجعل ذلك مشاريع زفاقهما متوترة قيلاًه ومزة وحلوة نوعاً ماء أو غير 
حقيقية إذا جاز التعبيزء إلى حين إخبار الآولاد. 

تهيت وتشارئز إلى متاجر كارتييه واختاراخاتما في شهر أبريل 
طلبا تعديل مقاسه؛ وفامه لها تشارلز يصورخ رسسية خلال العشاءء لكنهماً 

184 


عرفا أنها لا تستطيع وضعه في إصبعها الآن. احتقطت به في درج مقفل في 
مكتبها قي المنسزل: وكانت تخرجه لتنظر إليه.. ونجرّبه كل ليلة- أحبنه. 
إنه جميل, ولمعت فيه الماسة بطريققة لا تصدق , بالكاد تستطيع الاتنظاز 
الوضعه في إصبعها. في الحقيقة. إن الحصول على الخاتم جعل مشاريعهما 
أكثر واقحية. كما أنهما حذدا موعداً مع متعهد تقديم الطعام في ساوثاميقون. 
في شهر أغسطس ٠‏ زففهما بعد أربعة أشهر فقط . وتريد البحث غن فسان . 
تريد إخبار بلايك أيضاًء وأهلهاء ولكن ليس قبل إخيار الأولاد. تشعر أنها 
ن لهم بذك 
وتشارلز والأولاد عطلة الفصح قي سارثامبتون ٠‏ وكان وقاً 
تقس مده رملا ر 
صغيرين/ وفاما ينزهات رومنسية على الشاطئ يدأ بيد فيما حركت 
بي اتعبيراً عن اتزعاجها. كان شهر مايو جين أجرث ماكسين حديئاً 
1 انحو غير متوقع مع زيلدا..واجهت يزماً سيئاً. ماقت صديقة لها 


سيره وللمرة الأولى في حياتهاء تحدثت بحزن عن أسفها لعدم 
#جابها الأرلاد: تماطفت معها ماكسين: رتصوّرت أن السالة قمر . إل 
مجرد يوم سيئ 

قالت ماكسين وهي تحاول بث القرح: «لم يقت الأوان بعد. لا بال 
بإمكانك التعرف إلى شقص ما وإنجاب طفل». تأخر الوقت» لكنه لم يفت 
تماما بالنسبة إليها: «تتجب النساء الأطفال قي وقت متاخ عنا كن يقطن 
قبلا مع القليل من المساعدة». تحدئت رتشار ل( أيضأ عن الموضوع ؛ 
وأحيت ماكين ذلك. تعن تقارلن زأى أن ثلاثة أولاد هم كفاية.. شمر 
أسبح كبيراً دا ليتجب أولادا ٠‏ الآمر الذي اعنبرته ماكسين مؤسفاً. كانت 
توة إنجاب طفل آخز. لو رعب هو يذلك. لكله لا برغب بذلك. 

الت يلا بطريقة عملية؛ «أظن أثني أفضّل التكفل يطفل: اعتتيث 
باولاد الأشخاصن الأخرين طوال حياتي. ليس لدي مشكلة في ذلك. 
أحيهم كانهم أولادي». ابتسمت ماكسين وعائقتها. عرفت أن هذا صحيح. 
«يجدر بي الاستفسار ريما عن التكفل في وفت ما»» تايعت زيلدا بطريقة. 
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غامشتة: فاومات ماكسين برأسيا. إنه أحد الأمؤر التي يغولها الأشتفاضن 
حتى يشعزوأ بالتعسن: لكتهم لا يقصدون بالترورة ما يقولونه. کات 
ماكسين وائقة تقربياً من ذلا 

الاتسرف زيلدا أي شيء عن زواج ماكسين الوشيك. لكنهما يلوبان 
إخبار الأولاد يمه هلالة أسابيع حي ينتهون من المدرسة: كانت ماكسين 
قلفة:من ذلك» وإنما متحمسة أيضاً: لقد حان الرقت لمشاركة الخبر المهم 
معهم: الم تذكن زيلدا فكزة التكفل مجددا: وتسيت ماكسين الآمر. قرشت 
أن زيلدا سيت أيضاً, 

كان آخر يوم قي المدرسة: في بداية شهر يونيوء حين تلقت ماكسين 
اتصالآ مسن المدرسة, كانت واثقة من أله مجرد اتصال روتيني من قوع 
هاء يقترضن أن يغود الأولاد إلى المنزل يعد ساعة: وهي تعاين المرضى 
قي عيادتها ‏ كان الاتصال متعلقا بسأم . لقد صدمته سيارة بينما كان يعبر 
الشارع للذهاب إلى السيارة التي ستتله إثى المنزل: ثم ثثه إلى مستشفى 
تيويودك بوائلة سيارة الإنناف: امیت مم [حدى الشات 

«آهء ياالله: قل هو بقير؟». وأي خير هذا وقد تم نقله بواسطة 
ساز الإسماف؟ كانت ماين متعورة: 
«يعتقسدون أن ساقه مكسورة؛ دكثورة ويليا. 


أغذوم. إنه ولد شجاع», شجاع؟ اللعئة عليهم: كيف يمكن أن يعوا 
يعصول ذلك لايتها؟ كانت ترتجف حين أفظت الخط ؛ وعادت مسرعة إلى 
مكتبها. إنها نعاين فتن عصره سبعة عشبر عاماً. يزورها عنذ عامين؛ وقد 
تلقث الافصال من مكتب السكرتيرة. ر حت لمريضنها .ما حصلء وأخبرها 
عن دى أسفه. اعتذزت عن إثهاء الجلسة معسه: وطلبت من سكرتيرتها 
إلغاء ية المواعبه خلال بعد الظهر: اتك بحقيبة ينهاء وأذركت أنه 
يجدر بها الاتضال ببلذبسك أيضاً بالرعم من أله لا يستطيع قعل أي شيء۔ 
لکن سام هو ابنه أيأً. اتصلث بمنزله في اندن» وقال لها كبير الخدم 
إنه في المضرب وقد يكون قى الفيلا في لا مامونبا. حين اتصلت بالفتدق 
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في مراكئس: أخذزا الرسالة متها لكنهم رقضوا تأكيد وجوده هناك . هانق 
الخدوي محل إلى المجيب الصوتي. شعرت بعصبية شديدة ثم اتصات 
بتشارلز. قال إنه سبواقيها إلى غرفة الطرارئ. بعد ذلك ؛ خرجت مسرعة 
.من الباب. 

كان من السهل العتور على سام قي غرفة الطواري: يعاني من 
كسرين في الذراع والساق؛ مع ضلعين مكسورين أيضاً» وارتجاج في 
الفماغ» وهنا ركأنه في صدمة, الم يكن حني ييكي. کان شارا العا معد .. 
دخل غرفة العمليات مع سام حين قاموا بتجبير ساقه وذراعه. لا يستطيعون 
فعل أي شيء في الضلعين ياستتناء ف صدره؛ وكان أرتجاع الدماغ خنيقاً 
الحسن الحظ. كانت ماكسين تحتدم غيظاً قيما اننظرت. في وقت لاحق من 
بعد الظهرء سمحوا لها بإعادته إلى المنزلء لا يزال تشازلز معهاء وكان 
سام يمسك بيدي كلييما. اتفطر قليها لرؤيته على هذه الحالة؛ ووضعاه في 
سريرها. أعطياء مسكنات للألم وكان مترئحآ جدأً. تأثر جاك ودافني كثيرأ. 
حين شاهناه. لكنه بقير» وعلى قيد الحيلةء وستتم معالجة كل الإصايات. 
اتصلت الم التي كانت ستعيده في سيارتها إلى المنزل: واعنذرت كثيراًء 
وقالت إنهم لم يروا أبدأ السبارة قادمة. كان السائق متهاراً أيضاً. نكن ليس 
بقدر مأكمين. شعرت بالامتنان لأن الوضع ليس أسوأً- 

ابقي تشارئز في المتزل» ونام على الأريكةء وساعدها على مراقية 
سام آلغيا مواعيد مزضاهما لليوم التالي: واستمرت بلدا قي زيارة الغرفة 
للاطمتئان على سام أيضأً: ذهبت ماكسين إلى المطيخ لتحضبر كوب شاي 
في متتصف ألليل. إنه دورها مع سام ٠‏ وصادقت ذافني التي حدّفت إليها.. 

«لماذا ينام هنا؟»ه: سألت وهي نشير إلى تشارالز. 

«الأنه يهتم بنا». كانت ماكسين متعبة؛ وليسث في مزاج لتقل تعليقات 
دافني. «كان زائعاً مع سام في المستشفى. دخل غرفة العمليات فعه», 

وهل اتصلت بأبي؟»: سألت دافني بوضوح ؛ وضاقت ماكسين 


فرعا 
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«نعمء قعلت. إنه قي المغرب ولا يستطيع أحد العثور عليه. لم يرة 
غلى اتصالاتي. إذأء ما الجديد؟ هل يجيب ذلك عن سؤالك؟», بدت ذافن 
مجروحة حيتهاء وتوجهت بسرعة إلى غرقنها. لا نزال تريد أن بكون 
والدها شيشا لیس عليه: ولن يكونه أبداً. جميمهم يريدون ذلك . جاك يريد 
أن يكسون والده بطلا لكنه ليس كذلك . إنه مجرد رجل. والجميع ٠‏ بمن 
قيهم ماكسيين:؛ بريدونه أن يكون سورلا » وقي مكان يستطيعون المثور 
عليه. لكنه يس كذلك أبداً. رلم تكن هذه المرة مخظفة. لهذا السيب تحديداً 
طلا 

احتاجت ماكسين إلى خسسة أيام للعشور عليه في المغرب. قال إنه 
حصل زلزال غناك» زالزال كبير. تذكرت ماكسين فتهأة سماعها هذا الخير : 
لکن كل ما ركزث عليه خلال الأسبوع الماضي كان سام كان تألم كثيراً 
من سلعيه: وعاني من الضداع أياما عة نتيهة ارتجاج الدماغ- لم تعد 
الذراع والساق في وضع سبى جأ نتيجة وضعهما في جبيرة. ربدا يلايك 
مدّههاً حزن أغيرته. 

«كان جميلاً لو تواجدت في مكان ما حيث أستطيع الانصال بك . هذا 
سكيف بلايك. إذا حصل أي شيء؛ فلا أستطيع أبداً العثور عليك»- لم نك 
تمزح بل كانت غاضبة جدا منه. 

«انا آلف لعلا ماكن. تلت كل يخطوطة الهاتف. لم يسل مالي 
الخلوي وبريدي الإلكتروتي إلا اليوم . كان زلزالاً كبيرآء رقتل الكثير من 
الأشخاصن في قرى غير بعيدة من هناء كتت أحاول المساعدء عبر تنظيم 
جسور.جوية للساصات» 

عومش متی تودي دور الطيب؟». كانت غاضية مئه فعلاً. تواجد 
.تشارلز لأحلهاء وكالعادة» لم يقل يلايك . 

«إنهم يحتاجون إلى المساعدة. ثمة أشخاص يجوبون الشوارح من 
دون ظعام والجثث متشرة في كل مكان. انظري ٠‏ هل تريدين أن أحضر 
الزؤية سام؟ه, 
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قالت وهي تهدأ: «لست يحاجة إلى ذلك. إنه بخيرء لكن الوضع 
افا جميما: خصو صا هوء إنه تائم الآنء الكن حليك الاتصال به بعد 
بشع ساعات». 

قال صادقآً: «أنا آسق» اكمس » لديك ما يكفي من الهوم لمواجهة 
هذا أيضأ». 

«أنا بخیز۔ كان اراز هثاه: 

قال بلايك. ,آنا مسرور لذلظ». وأذركت أنه يبدو متعيا آيضآً. 
فد يكون فطلا منيمكاً في شيء مقيد في المت رب بالزغم من أنه يصب 
تصديق ذلك «سأتصل يسام لاحقا. قليه بالليابة عثي»: 

«سأفعلء. 

باتقمل» أتصل يسام بعد بنع ماعات: تع سام للتحدث إلى 
والده» وأخبرة كل شيء. قال له إن تشارلز بتي معه في غزفة الغمليات:. 
وأمسك يده. أخير بلايك أن أمه كانت غاضية وأن الطبيب لم يسمح لها 
بالدول: وها ما حصل بالتصل. كاد يغمى عليها يسيب فلقها على ابنها. 
کان تشارلز بطل اليوم- ووعد يلايك بالمجيء لرؤية سام عنا قريب. في 
ذلك الحين: كاتت ماكسين قند قرات كل شيء عن الزلزال قي المغرب. 
كان زلؤالاً كبيراً: نستب قي تدمير قريتين بالكامل. ٠‏ وأذى إلى متتل کل 
من كان فبهما. عة أضرار كببرة في المدن. كان بلايك يقول الحقيقة- لكنها 
لا تال غاضبة لأثها لم نستطع الاقصال يه لأجل ابتهما. هذا نموذجي في. 
بلايك ‏ لا يتغير أيذا سبيقى نظلا حتى نهانة حناتة. أو وهماً على أي حال. 
الحمد لله آن لديها تشارئن- 

يقي ائما غلى الأريكة حنى نهاية الأسبوع: وكان موجوداً بالقرب 
مهم جميمآ كل ليلة يعد السل» وكان طياً جداً مع سام الوقته 
ملائم لمشارككة مشأريعهما سع الأولاد, حان الوقت. إنه شهر يوئير: 
والندرسة اهت - 

حممت ماكين الجميع في المطيخ صباح يوم السبت. كان تشارلز 
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موجوداً معهاء علما أنها لم تقتع تماما بأنها قكرة جيدة: لكنه اراد أن يكون. 
موجوداً خين تخبرهم» وشعرت أنها تدين له بذلك. لقد أثيت عن حن 
تواياه مع سام ولا تستطيع صذء الآن. يستطيع الأولاد التعبير عن آرالهم 
لاحقآ أمامها؛ إذا أرآدوا قول أي شيء حول الموضوع. 

بدت غامضة قليلاً في البدايةء وتحدقت عن لطافة نشاراز معهم خلال 
الأشهر الظيلة الماضية. نظرت إلى كل.واحد من أولادها قيما قالت ذلك 
كسا لو أنها تحناول إققاعهم وكذلك نذكيرهم. لا تزال خائفة من رد قملهم. 
تجاء الخبر. ولم ببق بعدها أي شيء سرى زف الخير. 

«لذا قررئا أنا وتشاراز أن نتزوج قى شهر أغسطس». ساد صمت 
رهيب في الغرفة من دون أي رد فعل على الإطلاق قيما حذقوا جميعآ إلى 
أمهم. يدزا مثل التمائيل. 

آضاف تشارلز «أنا أحب أمكم وأحبكم». وهو يبدو رسميا أكثر مما 
بريد. لكته لم يفل أي شيء مثل هذا من قبل وكاتوا مجموعة مرؤعة. 
كانت زيلدا تحوم في الخلفية. 


بجدية. 
«لا- نحن لا نمزح»: 
«باتكاد تعرفينه». تحدثك إلى أمهاء وتجاهلت ضار ازا 5 
«نحن تنواعد منذ سبعة أشهر تقزيباًء وتعرف في عمرنا متى تكون 

الخطوة الصحيحة». كدت عبارات تشاراز. ونيضت داقتي عن طاولة 

المطبخ؛ وخرجت من النطبخ من دون التقوء بأي كلمة أخرى. سمعوا 

باب غرقتها يغلق بقوة يعد دقيقة. 
سأل جاك «هل يعرف بايا؟. 
أجائنه آمه «ليس بعد اردتا إخباركم أولاً. سأخير بتدها يابا وال 

والجدة. لكنثي أردت إبلاغكم أنتم أولآ». 
قال جاك: «أم». ثم اختنى هو الآخر. لم يغلق باب غرقته يقوة وإنما 
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«هل تمزحين*4». كانت دافني أول من تفاعل ٠‏ وأجايتها کی 


بهدوء؛ وانفطر قلب ماكسين. كان الأمر أصعب مما تصورت: 

قال سام بهدوء وهو ينظر إليهما معأ: «أظن أن هذا جيد: كنت لطبقاً 
جنا مني في النستدكىء تعارلدن: لدكرافم: إنه يتصرف بتهليت» ادا 
أقل الزعاجا من الآخرين: لكنه لم يتحمس أيصَا. عرف سهولة أنه ان 
بسصطيع الدوم بجائي آم بعدالآن. سياخذ شازاز مكالة: ازعجهم الأمر 
جميعآً. يقدر ماهم معنبون؛ إذ كانت حياتهم بخيز قبل تشارلل: «هل 
استطيع مشاهدة التلفاز في غرقك الآن؟»: سأل سام لم يستصر أي مثيم 
عن نفاصيل الزفاف أو متى سيكون بالتحديد. لا بريدون أن يعرقوا.. يعد 
E‏ صرت رمد 

ا 


أوحدهما قي المطیخ» وتحدقت زيلذا عبر الياب. 

قالبت بهدوء: «تهانينا؛ سيعتادون على ذلك . إنه نوع من الصدمة. 

قي أن هذا ما يخطر في بالكما», ابتسمت؛ لكنها بدت حزينة هي 

2 . إسه تغير كبير بالنسبة إليهسم جميعاً؛ وهم معتادون على الأمور 
هي؛ ويحبونها بهڌه الطريقة. 


97 مان يتعير اي ئې« ك زيلي»» طماتها ماکسین. «نتحتاج إليد. 


ريما أكقر». يمنت ماتكسين .. 

«شكراً. لا آعرف ماذا سافعل يفسي لو كنت لا تزيدينني». تطر 
إليما تشارلز وابتم. يدت له اسراءالطيقة. بالرغم من أله لا يحب قكرة 
مصادقتها في قياب اللوم في وقت متأخر عن اللبل حنن ينتقل للعيش هلا . إن 
.ستمد لحناة جديدة تماما مع وجة وثلاثة أولاد ومزبية داخل المشزل 
أصيحت خصوسنیته شیتآ من الماضي. ككنه لا یرال يرى أن هذا جيد. 
«سيتكيف الأولاد». طمانتهما زيلدا مجددا. «إنهم يعتاجون فقط إلى يعض 
الوقت». اأومات ماين براسها. 

قالت ماكسين يثبرة تشجينية؛ سان يمكن أن تصيح الأمور سواه 

قال تشارلز وهو يبدو مقبط العزيمة: «ليس تثيرًء كنت أتمنى أن 
بس يعشهم- ريما لبن دافتي؛ لكن الصبيين على الأقل»: 

وا 


تكرته ماكسين: «لا أحد يحب التغزيرء وهذا تغيير كبير دا بالنسية. 
إليهسم. وبالتسبة إلينا». انعنت وقتلته: وايقسم لها بحرن فيما عادت زيلدا 
إلى غرفتهاء وتركتهما لوحدهما. 

قال لها: «أحيك». آنا آسف لأن أولادك انزعجواه. 

#سيتخطون ذلك . سيضحكون يوماً على زاك مثل أول لقاء للاه. 

فال وقد بدا قلقاً: «ربما هذا نذير شوم». 

الت ماكجن: علا سيك ون كل التي راف نخو ته زک 
مجدداً. وأمل تشارلز يصمت أن تكون محقة فيما أخذها بين 3راعيه. 
عزن لآن أولادها لم يفرحوا لآجلهما: 
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الفصل الخامس عشر 


يقسي الأولاد قي غرقهم خلال الساعات التي تلت صدمة إعلان أمهم 
زواجها بتشارلزء وفرر تشارلز الذهاب إلى المنزل. لم ينم هناك منذ أيام 
عدة؛ ورأى أن القت جيد اترك ماكسين لوحدها مع أولادهاء غادر؛ وهو 
لا يزال مشزعجاء وطمأئته ماكسين مجدداً بأنهم سبتكيفرن؛ لكنه لم یکن 
وائقاً جداً. لن يتراج لكنه خائف. وكذلك الأرلاد. 

ائهارت مالين على كرسي أمام طاولة النطبخ يعدما غادرء فع 
كوب شايء وارتاحت لرؤية زيلدا تدخل المطبخ من غرفتها. 

قالت لزيلدا؛ «ثمة شقص هنا على الأقل لا يزال يتحدث إلي». بينما 
تکیت لنضها كوب شاي ايضاً. 

«الجو ساكن جداً هنا»: علقت زيلذا فما جلمت أمام ماكسين. «سيمر. 
يش الوت قبل أن تهداً الأمون». 

«أعرف. أكره إغضابهم لكئلي أظن أن هذا أمر جيده. أثبت تشارلز 
عمسن حسن تواياء تجاهها مرء جديدة في حادئة سام. كان كما أملت أن 
.يكونه: والرجل الذي تحتاج إليه في حيانها منڌ سئوات- 

اقالنت زيشداء مسيعتادون على الأمر: ليس الأمر سهلاً عليه أيضتأ». 
وهي تشير إلى تخارلز. «تذكري أنه لم يعش ابدأ مع اولاد». أرمات 
ماكسين برأسها. لا ینکن العصول على كل شيء. ولو کان لديه أولادة 
ريما لما أحبوا الأمر. هذا أكثر.يساطة. 

حشرت ماكسين العشاء للأولاد تلك الليلة» وترك الجميع طعامهم ني 
أطباقيم. لم يستطع أي متهم الأكل؛ بما في ذلك ماكسين. لم تحب النظرة 
على وجوفهم. بدت دافني وكان شخصأ عزيزاً عليها قد مات. 
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«كيف يمكنك فمل ذلك أمي؟ إنه حقبر», من الفظيع فول ذلك عته» 
وتدخل سام 

«لاء ليسى كذلك. إله لعليف معي. ركان لطيفاً ممك لر لم تكؤاني 
مزعجة جداً معه». ما قاله صحيح؛ ولم تقل ذلك ؛ لكن ماكسين واققت. 
«ليس قاد حلى الأولاد». غرفوا جميماً أن هتا صميح. 

قال جاك مع نظرة قلفة: «حين اصطحيثي إلى لعبة كرة السلة: حاول 
إخباري أنه يجدر بي الذفاب إلى مدرسة داخلية» هل مترسليتتي الآ 
أمي؟». 

«طيعاً لا ذهب تشارلز إلى مدرسة داخلية وأحبهاء رلذلك يعت أنه 
يجدر بالجميع الذهاب. لن أرسلكم أبداً يعيدأ 

علقت دأفني «هذا ما تقولينه الآن. 
ويقعك»: 

«ان. يقتعثي في إرسالكم يعبداً عني. أنتم أولادي ٠‏ ولستم أولاده». 

قالنت داي وهي تحذق إلى أمها: «إنه لا يتصرف بيده الطريقةد 
اين أته يملف العالم». 

«لاء ليسن صحيحآ», دافصت عنه ماكسين» تكنها مسرورة لان 
أولادها يترون عما في داخلهم , على الأقسل؛ خر ج كل شيء إلى العلن 
يينهم . '«إته معاد على إدازة حياته الخاصة» تكنه لن يدير حياتكم. لآ يريد 
قلك» وأنا ل أسمح لهه 

قال جاك بطريقة بديهية: «يكزه بابا». 

هلا أظن أن هذا صحيح أيضآً. قد يقار مته: لكنه لا بكرهه» 

سألت دافتي ياهتمام «عانذا سيقرل أيي برأيك؟ اراهن أنه سيحزن إِذا 
تزوجت: أمي». 

١#‏ أظن ذلك. لديه عشرة مملايتن صديقة. هل لا يال مع أرابيلا#ه. 
لم تسمع أي شيء عتها في الآونة الاخ 

قالت داي وقد يدت حززيتة: «نعم» أثمنى ققظ الا يتزوجها. هذا كل 
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اتظري حتى تتزوجي ډه 


ها تحناج إليه». بدوا جميما وكآن شيا مربعا فد حصل. لم يكن الخبر جيدآ 
باللسبة إليهم. توقعث ذلك لكن الأمر ضعب على أي حال . وحده سام بدا 
.وكأنه موافق» فهو يحب تشارلز أكثر من الآخرين. 

اتصل تشارلز بها بعد العشاء للاطلاع على.حالهم. أشتاق إليهاء له 
اراح للمودة إلى المنزل. كان الأسيوع الماضي صمي حليهم جميئاً. أولا.. 
خادث سام: والآن هذا شعرت ماكسين أنها عالقة في الوسط. 

قالت بطريقة منطقية: «إنهم بخير. يحتاجون فقط إلى بعض الوقت 
للاعتياد على الفكرة» - 

«إلى كم مثلاً؟ إلى عشرين سنة۴». كان غاضباً جد من ذلك. 

«لاء إتهم أولاد. امتحهم بضعة أسابيع . سيرقصون في عرسا مال 
أي شخص آخر». 

«هل أخيرت بلايك؟»- 

«لا. ساتصل يه لاحقاً. أردت إخبار الأولاد أولاً. وسانصل بوالدي 
غداً. سيتحمسان!». النقى بيما تشارلز مرة واحدة؛ وأحيهما كثيراً. يعب 
فكرة الارتباط بعائلة أطياء: 

افنقد الأولاد إلى الحماسة لبقية فتزة المساء . بقوا في غرفهم وشاهدوا 
الأفلام. عاد سام ليثام في غرقنه مجدداً. من المضحك الثفكبر» فيما استلقت. 
على سريرها ذلك الليلة» أنه خلال شهرين سيعيش نشار لز هنا. يصمب تفیل 
العيش مع أي كان بعد كل هذه السنوات . كان سام محقاً» فهو إن يتمكن من 
النوم في سريرها. ستشتاق إلى ذلك: فبالرغم مث أنها تحب تشار لزه كان 
للخبر الجيد سلبيات على الجميع» حنى عليها . هذه هي الحياة. تقايض باشياء 
من أجل أخرى. نكن يصعب إقتاع الأولاد بذلك. وحتى هي أحيالاً. 

اتصلث ببلايك بعد متتصف الليل تقريباً» وكان هو في فتزة اللسباح 
بحسي اتوقيت المعلي المغزب. بدا مشقولاً وشارد الذهن؛ واستطاعت 
سماع الآلات والصراخ قي البعيد. كان من الصعب التحدث إليد. 

قالت بصوت عال: «أين أنث؟ ماذا تقمل ۴ه : 
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«أنااقي الشارع. أحاول المساعدة على ترتيب الأمور, أحشرنا. 
بالطاشرات يعشن الجرافات لساعدتهم. لا بزالون بخرجرن الأشخاش 
من تحت الأنقاض . ماكس» هناك أولاد يمشون هنا في الشوارع. من دون 
أن يكون لديهم مكان يدهبون إليهء مانت عائلات بكاملهاء ولا يزال هناك 
أولاد يشوت حن أهلهم . ثم أشخاسس مصابون يستلقون قي كل مكان ٠‏ 
الآن المستشفيات ملبئة. لا يمكنك تخيل حقيقة المشهد»ه. 

كانت يعزن: ديل أمشطرع »: ذهيت إلى أماكن ارارک ملبتينية في 
حنلي. ما مق عنيء أسوآن. 

رتسا يجدر يك الحضور إلى هنا والمساعدة. إنهسم يحتاجون إلى 
أشخاصص لنصحهم يشان ما يجب فطه مع الأولاد» وكيفية معالجة الأموز 
بعد دلك. أنت من يحتاجون إليه. هل ققرت في الأمر؟»؛ قال وهو يدو 
كليبآً. لايرّال منزله غير مدمر: وكان باستطاعنه المقادرة؛ گنه أحب 
اليلد والشعب كثبرأ وأراد قعل كل ما قي وسعه الساعدة. 

«سافعل إذا طلب متي أحد ذلك. لا أستطيع السقر إلى هناك والشروع. 
في تصحيم في ما يجب قم 

«أستطيع آنا طليك». أراد قعل كل ما هو منكن. 

«لاتكن أفمل ذلك مجان لأجلك. لكتتي أريد أن أعرف نوع 
اللصيعة الثي يريدوئها متي . فا أفله معد دآ . إنه بشأن تبط الصفمات 
عفد الأولادء .على الفور وعلى المذى الطويل. أيلغني إذا كان في وسمي 
قعل آي شني ةفد 

«سأقعل.. كيف حال سام؟», 
إن يتياو, ولي بلا صتا مع ازب ٹر تكرت سيب اانا 
يسه. القند مسرف اثتباهها ادقيقة بقصصه عن أشرار الزالزالء ورعب 
الأولاه اليتاسى الذين يجوبون الشوارع . قالت برزانة: «أريد آن أخبرك. 
ارام 


«عن حادث سام؟». بدا قف الم تممه أبدا كنياً مكذاء لمرة وا 
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كان بفكر في شخص غير نفسه. 

«لا۔ عني أناء سأاتزوج. بتشارلز ويست. ستتزوج في شهر 
أغسطس». يقي صامتاً لدقيقة. 

«هل غتب الأزلاد؟». ترقع أن يكرتوا غاضبيق . 

«تعبه. كات صريفة مه وإنهم يحبون الأشياء عتما هي. لا 


يريدون تعیر أي شيءه. 

قال يلايك وهو بيدر جديا اکثر مما كان طوال سنوا: 
أن يحبوا الأمر لو تزرجت أنا أيضآ. أتمتى أن يكون 
كذلك». 
تيتا» . ضحك بعدها وبدا كمادته. «لم أتوقع أن بحصل ذلك 
يسرعة هكذا. لكنه جيذ لك وللأولاد. لا يدركون ذلك يعذ. أسمعى: سأتصل 
بك حين أستطيع؛ علي التهاب الآ . ثمة الكثير من الأمور التي تجري 
هتا لأتحدث معك مطزلاً. اعتني ينقسك ولي الأولاد. : . وماكس» تهانينا 
مجدداً -:»- وقيل أن تتمكن حتى من شَكرة: كان قد أقفل الخط. .قعادث. 
إلى السريز. وهي تفكر في بلايك وسط الغراب بعد زلزال المغرب ٠‏ وقي 
كل ما يفعله لمساعدة اليتامى والمصابين» رإالة الركام ٠‏ وإحضار الأدوية 
والطعام, إنه يفعل للمرء الأولى شيئاً أكثر من وهب ماله للأعمال الخيرية 
إذ ينخرط في العمل بنفسه. لا بيدو مثل بلايك الذي تعرقهء وتساءلت ما إذا 
كان قد تضج أخيرأ. إذا كان هذا صحيحاًء يكون الأوان فد فات: 

اتسلت ماكسين بوالديها قي السياح ٠‏ وأخيرآ تحمس شخص ما للخبر. 
انال والدها إله مسرور وإنه يحبهء وإن تشارلز هو الرجل الذي آمل أن 
نعثز عليه وتتزوجه يرماً ما. وهو مسرور لأنه طبيب هو الآخز. طلب متها 
هة تشاراز: وفڌم لها أطيب تمنياته». وهذا ما كان يجب قمله. كم أخذت 
أمها الاتصال: وسألئها عن كل ما تعلق بالزفاف. 

سالت؛ «هل تمس الأولاد؟». فيما ابتسمت ماكسين وهات رأسها. 
لم يسستوعيوا الفكرة. 


هذا طبيعي. 
لك ماكس». 
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دلي تمامأ. إنه تغيير كبير بالنسبة إليهم». 

«إله زجل لطيف جداً. أنا وأثقة من أنهم سبسون على المدى البعيد 
بزواجك به». 

قات وهي تبدو أفل ثقة من أمها: «أتمتى ذل . 

#عليكما أن تانيا أنتما الاثنان لتناول العشاء قرييآه . 

قالت ماكسين: «ئوذ ذلك». أرادت أن يقعرف تشاراز إليهما بصزرة 
أفشل: خصوصاً وأنه یس ليه عائلة. 

من الجيد أن والديها كان سعيدين لأجلهماء وواققا على القكرة. هذا 
مهم كثيرا بالنسبة إلى ماكسين ٠‏ وأملت أن يقكون الأمر هكذا بالنسبة إلى 
تشارلز سيفيد ذلك قي موازئة قل حماسة الأولاد. 

تناول تشارلز العشاء معها ومع الأولاذ تلك الليلة: وكاتت وجبة 
هادئةء لم يكن هناك تعليقات مزعجة؛ ولم يتقو أحد بأي شيء قظ؛ لكنهم 
الم يكونوا شعداء أيشاً. اكنقوا بتناول المشاء ثم نوجهوا إلى غرقهم ‏ ليست 
هذه هي الطريقة الني تمئاها تشارلز. 

أخبرثه ماكسين عن اتصالها الهائني بوالديها: .ويدا سرورأ. 

قال وهو يبدو مرتاحآة «ثمة شخصان على الأقل ب 
ينا ربما دعوتهما إلى مطعم لا غرونوي»: 

«يريدان ذعرشا آولآء وأظن أن هذا خسروري». تريده أن ہناد 
على تقاليدهمء وندخله إلى عائلتها. 

بعد العشاء؛ خطرت في بالها قكرة, فتحت درج مكنبهاء وأخرجت 
القاشم الي كان تنتطر وشمه مئذ أشهر طلبث من تكاراز أن يشخ 
في إمتسماء ويا مستا قد ]سب تيآ ما يفزلائه تة عة نا 
مخطربان وسبتزوجان: مهما بدا أولادها غير سعداء حيال ذلك. إنه شيء 
راتع؛ وقتلها تشاراز فيما نظرا معا إلى الخاتم. لمع الخاتم بقوة تماماً مئل 
أملهما بالزواج ٠‏ وحبهما ايمضهما الذي لم يخث أبدأ قي الأبام الأخيرة 
السعسة. لم يتقير أي شيء, إنها واحدة من المشاكل التي عرفا أنهما 
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نني هناء يجدز 


سيواجهائها. توقمث ماكسين ذلك أكثر منه. شغر بالسروز لأنها لا قزال 
تحب خاتمياء وتحبه, سيتروجان بعد تسمة أسابيع. 

قالت وهي تشعر يالحماسة والشياب مجددأً: «علينا الانهماك الآن في 
التعضير للزفاقف»- من الجميل عذم إيقاه الآمر سرأ على أحد. 

قال وهو يمازحها: «آه با اللد؛ كم سيكون فاخراً؟». لقد طلبت بطاقات 
الدعوة. ستجهز خلال ثلاثة أسابيغ : لا يا عليهما إعداد اللولئخ التهائية: 
عشت عن حجز لائحة الهدايا في متاجر تيفاتي: «هل يفعل اللاس ذلك 
في السزواج الثانسي؟», سألها وهو يبدو متفاجثاً. «السنا كبيرين قليلاً على 
500 

قانت له وهي تبدو مستهترة: «طيعآ لاء لا يزال علي العثور على 
استان». تحناج إلى قستان داي أيضاً. حشيت ماكسين قليلاً أن ترفض 
هضور الزقاف, ولذئك لم تشا الضفط عليها. 

فيما أعدًا لوائح المدعوين تلك اللبلة» اتفقا على دعوة ما لا يزيد عن 
مني شخصن إلى الزفاف. سما يتركهما مع مئة وخمسين شخصاً تقريياء 
وها ملائم لكل منيساء وقالت إنها تريد دعوة يلايك . توقف تشارلز عند 
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«لا يمكنك دعوة زوجك السابق إلى الزقاف. مانا لو دعيت زوجئي 
السابقةيه. 

«يعود ذلك إليكدء ولا مشكلة لدي إذا كان هذا ما تريده. باللسية إلن» 
بلايك هر الغائلة: وسيقب الأولاد كثيزآ إذا لم يكن موجودأ», قدم 
تشارلؤ فيا أصغى إلى ذلك 

«ليس هذا تعريقى للعائلة الموسعة». عرق جيئها أنه وقع على 
مجموعة غير اعثبادية من الأشخاصء ما من شيء غادي أو طبيتي 
فيهم» ومن الأغرب الإدراك أنه يتزوج بالزوجة السابقة لبلايك ويليامز. 
آخرجهم ذلك عن المعيار التتليدي.. أخبراً فال: «افملي ما تريديته, آشعر 
آلا ننخطى كل الحدودهتا. من آنا لأفول لتك ما يجب فعل؟ آنا العريس. 
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فط كان يمح وع ماء زبدا غرينا له أن تخار زوجت الستقلية ان 
ازوجها السابق سيتنزعج إذا لم تدشمه إلى زواجهما. شعر أله لا ملك آي 
خيار سوى الاستسلام» إل إذا أراد مواجهة معركة شرسة؛ وجعل أولاد. 
ازوجته بكرهوته أكثر مما یقطون حالياً. 

سال تشارلز وهو بيدو قفا أن نلمتي إياك, اليس كتلك؟». 

«طيماً لاء أبها السخيف. سيقل أبي ذلك». بدا تفارلز مزتاهاً. 
وعرفت» من درن أن يعترف تشارلز بذلك؛ أنه واجه دومآ مشكلة مع 
بلايك . يصعب على أي رجل الشعور بأنه في ستراه. لز كان المال معيار 
النجاح الي يستغمله معظم الأشخاص» تكان بلابك على رأس القمة. كن 
هذا لا بغير حقيقة كوه شخصاً غير.سؤول؛ ولطالماكان كذلك. ولم 
ينؤاجد أبذاً لأجل أرلاده. عن الممتع التواجد برققة بلايك : ولطالما أحيته. 
لکن تشارلز هو الرجل الذي تريد أن تتزوج بهء من دون أي شك. 

قبلها حين غادر تلك اللبة بعد أن ناقشا معظم التفاصيل. ضحكا يسرور 
قيما لمع خاتمها. 

فال بهدرء: «تصيحين على خيرء سيدة ويسث». وييتما قال ذلك ؛ 
أدركت آنهنا ربا قد تبقي على اسم ويليامز في العمل. سيكون معقداً جد 
تغييره لكل المرضى» وفي كل الأسور المهنية التي تنجزها. هكذأ؛ حثى 
الو أصبمت السيدة ويست اجتماعياء شتبقى الذكتورة ويليامز وتحفل اسم 
يلايك إلى الآبد. شمة امور لا يمكن تغييرها, 


الفصل السادس عشر 


اتل بلايك يماكسين في الغيادة بين مواعيد المرضى: وكان يوماً 
مجنوناً بانسبة إليها. لقد عايتت ثلاث حالات جديدة؛ وكانت تتناقش للتو مخ 
متعهد تقديم الطعام في ساوثاميتون حول سعر الخيمة لزفافهما. كان السعر 
مرتقماً دأ لكنهم يحتاجون إلى واحدة من دون أني شك. غرض عليها 
والداها دفع تكاليقها: لكن في عمرها لم تشعر أنه من الملائم الماح هما 
بفعل ذلك من جهة أخرى, لم تشأ أن ينتهزها متعهد تقديم الظعام أيضاً. 
الغيم ياهظة الشن: خسوا اليم ذاث الجوانب الشغافة التي تريدهاء وإلا 
سيصاب المدعوون برهاب الأماكن المغلقة. كانت لا تزال شزعجة حين 
تلفت اتصال يلايك 

«مرحب». قالك بفظاظة. «ما الأبر؟». 

«آسف فاكس. وقت سیی؟» ساتسل بك لاحقأ إذا أردث». أقت 
تظرة سريمة على ساعتها؛ ولأخظت أن الوقت متأخر بصب النوقيت 
المحلّي المرب لم تكن واتقسة إذا كان قد عاد إلى لندن مجدداً؛ ألا 
يزال هناك , لكل في كلت العالقن يكون الوقت متأخراً في المسادء ولاحطت 
عن صو آنه مضب 

«لاءالة. الا بانس اسا أسقةء لذي بسع دقان عبل مزيسي الناني. 
هل أنت يخير؟». 

«نعم- لكن ما مت أحد يخير حؤلي. .لا أزال قي إمليل» على مساقة 
اثلاث ساعات تقريبآ من مراكش - الحسن الحظ أنهم يمتكون مخطة إرسال 
اللهائف الخلوي ؛ وإن كانت غير جبدة كفاية: بعيث أستطيع الاتصال بك 
آشا متهمك مع هؤلاء الأرلاد هناء ماك . ما حل لهم مزيع قعلة. لا 
يزاسون ينتشلون الأشخاص من تحت الركام؛ حبث دقنوا مع كل الضحايا 
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من عائلاتهم طوال أيام . ثمة أشخاص يجولون قي الشوارع وهم يدون 
مذهولين. إتهم قرا مسناكين في القرى؛ ومثل هذه الكارئة تتشي عليهم . 
يقولون إن أكثر من عشرين ألف شحمن قد قتلوا». 

قالت ماكسين بحرّن: «أغعرق. قرت المقالات في سجلة الثاييز 
وشاهدت التقارير على السي أن أن». دمت لأنها لم تتمكن من المثور 
عليه حين تأذى ابنهاء لكنه يحاول قجأة شفاء جروح العالم. هذا على الأقل 
أفضل سن تنه بين حفلة وأخرى على متن طائرنه الخاصة فى كل أرجاء 
العالمء لم تكن مشاهد الكزارث غريبة بالنسبة إليها يبيب عملها . لكنها المرة 
الأولى التي شسمعه قيها منزعجاً جداً من شيء لآ يعنيه. لکنه يرق 
الكارشة عبن فزب. لقد واجهت مثل هذه الظروف من قيل. في كواررث. 
طبيعية حيث تم إرسالها لتقديم المشورة؛ في الولايات المتحدة وقي الخارج 
على جد سواه 
: «أحناج إلى مساغذتك». كان منهكا. بالكاد ثام خلال عشرة. 
مساعدة للأولاد. القت يبعض الأشخاص الميمين. 


المساعدة أنتي يحتاجون إليها. على المدى البعيد والأن. هذا 
بالتحديد. أحناج إلى خبرتك؛ ماكن»: بدا متعباً ولق وخزككا” 

تتهدت بقوة قبسا أصفت إليه. هذا طلب كبير. قالت لله: «أودٌ 
الساعدة». تأشرت بآعمية ما بقوم يد. نكن عليها أن تكون واقعية حيال 
ذلك أيضاًء قالث بنحزنء «لست وائقة تماما من أنني [ستطيع إغطاء النصائع 
عبر الهاتف ؛ لا أعرف الأنظة الحكومية المتوافرة هناك » وعليك أن ون 
موجودا لرؤية الأمور عن كثب: لا يقتصر الأمر على النظريات في مثل 
هذه الكوارث عليك أن تكون مؤجزدا هتاك» مثلما أنت الآن. لقهم الحالة 
والقيام يما هو متاسبم». 

فال لها: «أعرف» ولهذا السبب أتصل بك. لم أعرف ما يجب علي 
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: فؤلاء الأولاد 
إليك؛ وأنا أيضأ», دهات لمماع ما قاله. تهالرغم من أنه ذكر الفكرة في 
محادثاتهما السايقة» لم يخطر لها أيداً أنه جدي كثيراً في ذلك, أر أنه يطلب 
متها فصا الذهاب إلى هناك . جمدول مواعيدها ضاغط كثيرآ طوال الشهر 
القادم. ستذهب في إجازةء مثلما تفعل دومآً؛ مع الأولاد في شهر يولير 
وسيكون الزفاف في شهر أغسطس؛ وبانت حياتها مشحرنة. 
«اللضة؛ بلايك. .. أرغب كثيرأ بذلك. لكنلي لا أرى كيف أستطيع 
فمل ذلك. آنا متهمكة كثيراً مع مرضاي في الوقت الحاضر؛ وبعضهم 
مريض جد 
#اريد أن أزسل لك طائزتي. حتى لو بقيت ققط لمدة أريع وعشرين 
اعة» سنكون مساعدتك كبيرة. أحتاج إلى عينبك هناء يدلاً من عينئ. 
الذي اياك لإحداث قرق». تكنثي لا أعرات أي شي. على الأرض .٠‏ وأنت 
الد رحيد الذي أثق به. فوني لي ماذا قعل هنا. وإلاء فسأكون غير 
بنة». لقة طلب متها شيناً مذهلا ولا ترى كيف تسنطيع تتفيذ,. 
e)‏ - ؤلاحظت 
5# آنه دورط عاطفياً امآ ني اة إنه مص على قعل كل شيء ممكن 
المساعدة. بكلتا يديه وبكل أمواله.. وهذا هو العمل الذي تعتبره هي الأكثر 
مكافأة. لاك قي أن الانخراط في كارئة كهذه هو أمر محم لاقب 
رالجسد» لكان هذا هو أكثر ما تحيه: وفرصة لها لحد قرا حقيفياً. إنها 
فخورة به لما يقوم به» ومجره الإصغاء إليه وهو يتحدث عن الموضوع 
معل الدموع تتلألاً في عيليها- تريد إخبار أولاذها عن الأمر؛ كي يكوئرا 
فخورين بوالدهم. 
قالت بيطء: «أنملى لو أستطيع ذلك : لكنثى لا أعرف متى أو گيق». 
كانت تو الذهاب إلى المغرب» لمساعدته وتقديم التصيحة له. إلها معجبة. 
بلواياه الحسنة وعمله الجدي . لاحظت أن هذا مختلف بالئسية إليه: وأرادت 
مساعدته, لكنها لا تر السبيل إلى ذلك في الوقت الحاضر. 
ا «ماذا لو ألفيت مواعيدك ليوم الجممة؟ أرسل الطائرة إلى هناك يوم 
203 


الخميسس ٠‏ ويمكنك السار ليل يمنحك ذلك ثلالة ايام هتا في عطلة نهاية 
الأسسوع ٠‏ تسافرين ليلة الأحد وتعردين إلى عيادتك يوم الاثنين». كان 
يجاول غنبير الام نباغات؛ وساد السمت امن جوقهاء 

اقالت بهدوء: «أنا قي إجازة قي عطلة نهاية هذا الأسبوع», وتتولى 
تنلما أصلاً الاهتمام بمرشاها. تستطيع طلب يوم إضافي منها. لك ماكسين 
أدركت تماما أن الثهاب إلى المغرب لثلاثة آيام هو أمر يقسف بالجتون ٠‏ 
نظرا إلى كل ها لديها من أعمال.. 

«لا أعرف شخص د آخر لطلب الخدمة مته. ستندمر حياة هؤلاء الأرلاد 
إذا لم يفمل أحد الشيء الصحيح لهم الآن. سيختل عقل الكثبرين متهم على 
أي حال». لقد تعرضوا للإصابات واليتر والعمى , وانضرر في الدماغ ٠‏ 
وفقدوا أطرافهم حين انهارت عليهم منازلهم ومدارسهم. كما تيم عدد كبير 
منهم. شاهد مولوداً حديئ تم إنقاد.: وهو لا يزال على قيد الحياة» فیا 
أخرجوه .من تخت الركام ٠‏ ووقف بلايك بنظر إليه ويبكي . 

«أعطتسي ساعتين لأقكر في الأمر»» قالت ماكسين بهدوء فيما راق 
جرسس مكتبها الداخلي لإخبارها بآن مربضتها الثالية قد وصلت. «عل 
التفكير قي الأسر»: إنه يوم الثلاثناء. إذا أرادت الذهاب» أمامها يومين. 
التنظيم أمورها. لكن الكوارث الطبيعية لا تسليك أبدا اي إنذار ار أي 
وقت للتخطيط , لقد غادرت قبلا بناء على إشعار من بضع ساعانت. وتريد 
مساعدته: أو على الأقل إحالة شقص جيد لنصعه. ثمة جمعية ممتازة من 
الأطباء النتصبيمن المتخصصين في هذا النوع من الأمور في ياريس . لكتها 
رات أن الذهاب للساعدته يشر حماستها أيضأً ولم تقمل أي شيء مث هذا 
من قتوة. متي أستطيع الالصال با 

«فى أي وقنت. للم أذهب إلى السرير منذ أسبوع. جربى هاتقي 
الخلوي البريطاني» واليلاك بيري. إنهما بعملان الآن؛ أو بعض الرقت 
على الأفل.. ‏ وماكس. .. شكراً. .. أحبك صغيرتي. شكرأ على الاصتا 


توع مختلف لها بعد كل ما رأه أخيراً. شعر وكأنه نضج بين ليلة وتحاها: 
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واستطاعت ملاحظة ذلك. عرقت أن هذا حقيقي. وثمة جاب جديد تمامآ 
من بلايك يظهر أخيراً. 

قانت بهدوء: «شكراًلكه. تلألات الدسوع في غينيها مجدداً. 
«ساتصل بك بأسرع ما يمكن. لا أعرف إذا كنت أستطيغ الذهاب؛ كن 
إذا لم أستطع». سأعثر لك على شقص مهم يقيدك» ‏ 

ترنلها «ازيدك أنتء أرجوق» مان ١‏ ::»- 

هة ناخاو له أطت الخطاء ركتمت البناب لمريشكهاء عليه 
التركيز للاستماع عن كثب إلى ما تقوله ابن الاثني غشر غاماً. إنها تجرح 
نضهاء وثمة جروح ممندة مسعودا ولزولاً على كلتا ذراعيها. تم تحويلها 
إلى ماكسين من قبل مدرسنهاء وهي راحدة من ضحايا الحادي عشر من 
سنبتمبر. والدها كان أحد زجال الإطفاء الذين ماتواء وهي جره من دراسة. 
مستصرة ثجريها ماكسين للمدينة منذ حصول الكارئة. امتدت جلسة العلاج 
أطول من المعتاد؛ وآسرعت ماكسين بعد ذلك إلى المنزل. 

كان كل أولادها جالسين في المطبخ مع زيلدا حين وصلت إلى هناك 
وأخبرتهم عن والدهم وما يفعلة قي المقرب. لمعت عيونهم فيما أخبرتهم 
ذلك وذرت لهم أله طلب ملها الاتضمام إليه , تحمسوا لماع ذلك 
وقالوا نها إلهم يتمتون ذلك. 

علا أرى كيف أستطيع فل ذتانبه. قالت وهي تبدى مترترة 
الأمن: لم خزجت من المطبخ للاتصال بتيلما. لا تستطيع العمل يدلاً من 
ماكسين يوم الجمعة لأنها ندرّس صا قي كلية الطب فى جامعة نيويورك هذا 
اليوم ٠‏ لكنها قائت إن شريكتها ستطيع العمل بدلاً من ماكسين في هذا اليوم , 
إذا سافرت. وستممل يلما قي عطلة نهاية الأسيوع على أي حال. 

أجرت ماكنين يست الاتصالات الإضافية, وتحفت من كمبيونزها 
للاطلاع على مواعيةها يوم الجمعةء وانخذث قرارها عند الساعة الثامئة: 
لم تتوقف حتى لتناول العشاء. هذا أقل ما يمكتها قعله؛ ويسهل عليها يلايك 
الأسر بإرسال طائرته إليها. هذه هي الحياةء أدركت أن بلايك فهم ذلك 
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ريما في النهاية. احتاج إلى وقت طويل لقعل ذلك. في السادسة والأربعين 
من عمره» بدأ يتحول إلى إتسان حقيقي. 

أنتظرت حتى متتصف الليل للاتصسال به إنه الصياح الباكر في 
المشرب. جِرّبت مرات عدة على دائفيه الخلويين: أخيزاً تجحت في 
االتشور عليبه. إا مرهتاً أكثز مما كان في اليسوم السابق: أخبرها أنه بق 
.مستيقظا وال اللبل» مرة جديدةء عرقت ماكسين أنه الطبيعة في مثل 
.هذه الطروف:. رها ما يله أي كان . إذا ذهيت: تتفل ذلك أيضا. 
كي لا تخسر وقناً إضاقباً أكثر من التي خسروه أصلاً. لا وقت لتبديده أو 
تخصيصه للأكل أو النوم . يعيش بلايك ذلك الآن. 

تحدشت مباشرة في البو ضوع , «سآتي». بدأ يبكي حين قالت ذلك . 
إلها دموع الارتياح؛ والإرهاق » والرعب: والامتنان. لم يعش ابدأ مثل 
هذء التجربة من قبل. «استطيع الذهاب لبلة الحميين, 

«الحمد لله : . ماكس. لا أستطيع شكرك 
أحبك. . - شكزأ لك من كل فلبي». أخبرته عن نوع التفازيز التي ستعتاج 
إليها حين تصل إلى هناك ء وما تريد رؤينه. يعود إليه جمعها بالمسؤولين 
الحكوميين» وإيسالهما إلى المستشفيات. ومساعدتها على لقاء أكبر عدد. 
ممكن من الأولاد» حيث هم مجتمعون. تريه الاستفادة قدر الإمكان من 
كل دقيقة تتواجد قبيا هناك وأراد بلايك ذلك أيشاً. وعدها بالإهتمام يكل 
اشيء من جهته: وشكرها عشرات المزات قبل أن يقلا الخط. 

قالت دافتي بهدوء حين أقظت أمها السماغة: «أنا فورة يك أمي»- 
كاتنت تقف عند الياب ٠‏ تستمع إلى الحديث» واثهسرت الدموع على 
وجتتيهاء 

قت ماشتن رجاءت لمعائقتها وذكراً حبييتي: أنا نقورة بوالدك 
أيضاً. لايعرف أي شيء غن هذا الموضوع ٠‏ وهو يذل كل ما في وسعه». 
الاحظت دافني بوضوح في إعدى تلك االعظات النادرة الخاصة أن والديها. 
شخصان طيبان وار ذلك فيهاء تماما مثلما أثر اتصال بلايك في ماكسين. 
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تحدثتا عن الأمر لبعض الوقت؛ فيما أعدذت ماكسين لوائح مبزيعة بما تحتاج 
إليه للرحلة. أرسلت بريد إلكترونياً إلى ثينما تزكذ لها فيه ألها مسافرة 
وتحناج إلى شريكتها العمل مكاتها يوم الجمعة. 

أدركت ماكسين أنه عليها الاتصال بتشارلز أيضا - كانا يتويان تمضية 
عطلة نهاية الأسبرع في ساوثامبتون والاجتماع يمتعهد تقديم الطعام ويال 
الأزهار. يستطيع فمل ذلك من دونهاء أو يمكنهما تأجيل المسألة لأسبرع .. 
لن يعدث ذلك فرق ا كبيراً: لأن الزفاف يمد شهرين. كن الوقت تاخز 
جداً للاتصال به هذه الليلة.. اسثلقت على سريرهاء ربقيت مستيقظة لساعات 
طويلة: تقر في كل ما تريه القام به حين تصل إلى المغرب . فجأة: أصبح 
هنا مشروعها أيضاً: وامتئّت لبلايك لأنه بتشاركه معها, بدا وكآن المنيّه 
ر بعد خسس دقالق من خلودها إلى النوم . اتصلث يتشارلز مباشرة بعد 
القطور . لم يغادر بعد إلى عيادتة» وعليها التواجد قي عيادتها بعد مشزين 
دقيقة بما أن المدرسة انثهت: لأ بزال الأرلاد لياداه وكانث زيلى ترتب 
المطيخ وتستمد للقتوضى التى ستحصل لاحقاً. 

قال بسعادة: «مرحبأ ماكن». وبا مسروراً لسماعها حين آجاب. 
«ضل كل شسيء بخبر؟». تلم أن الاتصالات منها في أوقات خير اعتيآدية 

أ أخبارأ جيدة. لقا عله عادث سام الأخير ذلك. تكون الحياة 

اد. بهل سام على ما برام؟». 

«إنه يخير. ازدت فقط إبلاعك آخر الأخيار. علي النفز قي عطلة 
انهاية الأمبوع». يدت مستعجلة وأكثر فطاظة مما أرادت؛ لكتها لم نشأ 
النآخر علي عيادتهاء وعرقت أنه لآ بريه التآخر هو الآخر. إنيدا دكينان 
جد في المواعيد- «علتَ إلقاء اللقاءات مع متعهد تقديم الطعام ربائع الأزفار 
في ساوثاميتوق؛ إلا إذا أردت الذهاب من دوقي وإلاء أستطيع قمل ذلك 
في الأسببوع المقبل. أنا مسافرة»: أدركت أن كلماتهنا وغياراتها غير 
مترابقة: 

«هل من مشكلة؟». إنها تافر للمشاركة قي محاضرات طوال الوقث.. 
الكن نادراً ما بحصل ذلك قي عطلات تهاية الأسبوع+ التي تعتبرها توعا ما 
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مخصصة فقط لأولادها. «ما الآمز؟». بدا مرتيكاً. 

قانت يفظاظة: «أنا مساقرة إلى المغرب للقاء بلايك». 

«أتست ماذا؟ ماذا يعتي ذلك؟». كان مذهولاً ولم يحبا ما سمعه على 
الإطلاق. سارعت ماكنين إلى الشرح . 

ایس هكذا. كان هناك حين تعرضوا لزلزال كبير. إنه يحاول تنظيم 
قرق إتقاذء وتأمين المؤن للأرلاد. نيدو الآمر وكأنه قوضى كبيرة, ولا 
يعرف ماذا يفعل. إتها تجربته الأرلى في مثل هذا التوع من الئل اللإشسائي, 
يريد مثي الذهاب» لمعاينة يعض الأولاد٠‏ واللقاء بمغتلف الركالات الدولية 


والحكومية المهتمة بالموضوع. وإعطاءه بعض اللصائح». جعلت الأمز 
يدو وکانه اطلب منها إحضار خسة من السوبرماركت. بدا تشارلز 
بقلو 


«أنت تفعلين هذا لأجله؟ لماذا؟». 

«ليسن لأجئه. إنه أول دليل غلى تخوله إلى كائن إسالي وشخص 
تأخسج مندذ ستة وأزبعين عاماًء أنا فغورة به وأقل ما أستطيع فطه هو 
إعطاؤه يعض النصائح» ومساعدته». 

قال شارلز عضب شدید: وهذا سقيف؛ ماكسس؛ دبیم انهه 
الأحمر. لا يحتاجون إليك». 

قالت ياتقعال؛ «عمل السليب الأحمر يخظف عن سلي ةا لا أخرج.' 
الناجيين من تمت الأنقاض ؛ أو أقود سيارة إسعاف» أو أعالج المصابين. 
أا أنصح الحكؤمات حول كيقية التعاطي مع الصدمات عند الأولاد. 
هذا هو بالضبط ما يحتاجون إليه. سأغيب فقط لثلاثة أيام. سيرسل إل 
الطائرة». 

«وهل ستمكثين معه؟»: سأل تشارلز وغو يبدو مشككاً. تصرف كما 
لو أثها قالث له إنها ستقرم برحلة بحرية مع بلايك على. .. لقد فلت 
ذلك قبلاً. مع الأولادء لكنه كان غير مؤةء وتششاركا بصحبة الأولاذء مما 
بور كل تسيء قريب بالنسبة إليها. لكن الأمر مختلف الآن على أي حالء 
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سواء أتقهم تشارئز ذلك آم لا. هذا عمل» وهذا فقط : الا شيء آخر. 
«أظن اني أن امكث قي أي مكان ٠‏ إذا كان المشهد ممائلاً لنشافد 
ال لازل الأخسرى في المناطق التي زرتها قبلا, ساخيّم في شاحنة: رالام 
بالكاد في أي مكان أتواجد فيه. ان أرى حنى بلايك على الأرجح حن أصل 
إلى هناف» أو ليس تثيرً». بدا سخيفاً لها أن يغار تشازلز بهذء الطريقة من 
أمر بديهي وبريء مل هذا 
قال يغضب: هلا أظن أنه يجدر بك الذهاب»: كان يحتدم غيظاء 
قالت مأكسين ببرود: «ليسث هذه المسألة؛ وأنا أسقة لأنك تشعر يهده 
اللؤية؛ لا شي» يدعو إلى القلق ؛ تشارلز»ء قالت وهى تحاول أن تبدو 
ومتفهمة للموضوع, إنه يغار رهذا جميل. لكنه أحد اختصاصاتها 


و نوع إلعسل السذي تمارسه في كل أنعاء العالم. «أحبك: تكتتي أزعب 


عر EY‏ إتها مجزد مصادفة أن يكرن الشخض الذي طب 
هو كان يمكن لأي من الوكالات المهثمة أن تتصل بي 


«لكنها لم تفعل. هو الذي فعل: ولا أرى سبي لثابك. بالله عليك 
حين أصيب ابنهء احتجت إلى أسبوح تقريباً للعثور عليه».. 

قالت وهي قبدر يانسة «لأنه كان في لمغری وڈ 
يدا لها الأمر غير منطقي أكثر فأكثر.. 

«نممء وأين كان في الفترات الأخزى من حياة أولاذه؟ قي الحقلات 
وعلى اليقوت وكان مشقولاً بسطازدة الضاء. بنفسك أنه لا يمكنك 
العشور عليه أبدآء وليس هذا يسبب الزلازل الرجل أحمق ماكس. وأنت 
تجتازين تصف العالم لجطه يبدو طبياً قيما ينقذ مجموعة من الناجين من 
الزلزال؟ من فضلك» أرجواف: لا أريدك أن تذهبي». 

قالنت ماكسين عبر أستانها المطبقة: «أرجرك لا تفمل هذاء أثالا 
أهصرب مع زوجي السابق قي عطلة نهاية أسبوع غير شرعية. أنا ذاهية 
أنقديم المشورة بشأن استهلال برنامج لآلاف الأولاد الذين أصيحوا يتامى؛. 
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لزلزال». 


ومصابين ؛ ومعرّضين للصدمة لبقبة حباتهم إذا لم ينج أحد الشيء الصحيح 
في البداية. قدلا يحدث ذلك قرقاً كبيراً, بحسب كيفية تطبيق البر امج 
برشو الاعتصادات المتواقزه لدیهم» لكنه يحقق شيناً على الأقل.. هذا هو 
اهتمامي الوحيد؛ وليس بلايك ؛ أي مساعدة هؤلاء الأولاد قدر المستطاع». 
أوضحت .له الأمر تماماً» كله لا ينتوعب ١‏ آبدأً: 

قال وهو غاب أكثر من قبل؛ «لم آكن أعرف أنني سأنؤوج بالام 
تبريزا». مما أثار حزن ماكسين وإحباطها. شيء تريده هو شجار 
مع تشارلز بسبب ذلك: هذا غير مجد. ويزيد قف من صموبة الأمور 
بالتسية إليها. لقد أعطت النزامً ليلايك. وستسافر. هذا ما أرادت قله 
سواه أأحب تثارلز ذلك آم لا. قهي ليسث ملكا له. وعليه احترام لها 
وختى علاقتها مع يلايك ؛ مثلم هي. تشارلز هر الرجل الذي تحيه؛ وهو 
مستقيلها. أما بلايك قهز هاضيها ووالد أولادها, 

مانت تننزرج يطبية تلسية متخمسة في الآتتعار عند المزاهتين» 
مع اختصاصص قرعي في الصدمات عند الأرلاد والمرامقين. أطت أن هذا 
اصح تماماً. الزلزالَ في المقرب من شمن اختصاصي : السيب الوحيد 
الذي أزعهك في داك هو بلايه.. هل ينكننا تسرف كراشدين؟ ما كنت 
الأحدث جلبة لو أنت قعلت ذك: لمانا لا تكون منطقيآ معي؟». 

«لأنني لا أفهسم نوع العلاقة التي تريظك يه وأظن أن هذا مقرف. 
انتما لم تقطعا الصلة أبداً بينكماء وقد تكونين طبيبة نفسية» دكتورة ويليامز . 
لكنني أظن أن صلنك بزوجلد السابق لا تزال قويةء وهذا ما أظنه». 

«شكراً لك على رأيك ٠‏ تشارلز. نآخته في الاعتتار في وقت لاحق: 
والآن» تآخرت على مرضايي. وساسافر إلى المغرب يعد ثلاثة أيام. لق 
النزمت؛ وأود تنفيذ الترامي, وأقّر لو كنت أكثر نضوجآ حيال ذلك: وتلق 
بعلاقشي مع يلايك». بدأت ترفع صوتهاء وكذلك هو: إنهما يتشاجران . 
يشان يلايك . هذا جتون. 

«لا أهثم لما تقعليله» ماكسين . لكنتي أستطيع أن أفول لك شيئاً واحداً 
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وهو أتني لن أتحمل هذا النوع من الأمور بعد أن تنزوج. إذا أردت الذهاب 
إلى أماكن الزلازل والتسونامي والله أعلم اذا قي الصف الأخر من العالم» 
لا مشكلة يدا معي. لك لا تخطملي لفعل ذلك مع زوجاد السايق وتر 
آنا هنا. أظن أن هدا عذر له كي يأخذك إلى هتاك وييقى معك, لآ اظن 
لهذا علافة ايأ بالأيتام المقاربة أو أي شيء من هذا القبيل. فالرجل ليس 
إلسائياً كفاية للاهتمام بأي كان سوى نضهء وقد أخبرتني ذلك بتفسك. إنه. 
مجرد عذر وأنت تعرقين ذلشه. 

قالت بهدوء: «تشارلز: أنت مخطئ: لم أعرفه أبدأ وهو يفعل شيقاً 
من هذا قيلأ. لكن علي احترام ما يقوم به. وأو مماعدته إذا استطعت. ألا 
لا أساعده هو. آنا أفمل ما استطيع من أجل اولك الأولاد. حاول أن تقهم 
هذا أرجوقف». لم يجيها؛ وكانا غاضبين. أزعجها أنه أحدث جلية كير 
بشآن بلايك. سيجعل الأمور صعبة غليها وغلى الأولاد في المستقيل إِذا لم 
يتياور ذلك. أملت أن يفعل هذا عما قريب . في غضون ذلك؛ ستذهب إلى 
المرب: إنها أمراة تلتزم بكلمتها. وتأمل أن بهدأ تشارلز. أقفلا الخطء 
من دوت أن تل المشكلة بينهما. 

وقفت ماكسيين تحدق إلى الهاتف لبرهة بعد ذلك ؛ وهي غاضبة من 
المحادثة. وقفزت عند سماع السوت خلنها. قي عر شجارها مع تشارلز: 
لم تسمع ذافتي وهي ندخل, قالت دافني بصوت جدي «إته أحمق: لا أصدق 
أنك ستتزوجين به أمي. وهو بكرء أبي». لم تواققها ماكسين الرأي» لكتها 
تستطيع فهم سيب شعور أبنتها. 

«لايقهم شوع العلاقة التي تربطني به. لا بتحدث أبدأ إلى زوجته 
السايقة. لين لديهما أولاد». لكن الأمر أكثر من ذلك مع بلايك. 
قبطريقتهماء لا يزالان يعبان بعضهماء وإئما تحول الحب إلى شيء آخره 
إلى نوع سن الرابط العائلي الذي لا تريذ خسارته. وهي لا تريد كشف 
أورافها أمام تشاولز يسبب ذلك. تريده أن يفهمء لكنه لم يقع.. 

«هل لا تزالين مسافرة إلى المغرب؟»: سألت دافني بعيتين قلقتين + 
رات أنه يجدر بأمها التهاب» لمساعدة رالدما وكل أرللك الأرلاد, 
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«نعم» منافل. أتنتى قط أن بهذا تشارلن». 

قالت دافني: «ومن يهتم؟». وهي تسكب حبوب الذرة قي وعاء: فيما 
بدأث زبلي تحضر لها القطائر الملية كي تتذاول قطورها - 

قانت مايق بصراحة: «أنا آهنم أحب شار لز وأملت أن ل 
أولادها ذلك أيضاً في يوم من الأيام : ليس ستغرباً أن يكره الأولاد زوج 
الآم أو وجة الأب؛ خصوصاً قي هذه الأعدار. ما من شيء غير اعتيادي 
في ذلك: تكن يصعب التعايش مع الأمر م 

تأهرت ماكسين تصف ساعة على عيادتها» واستمرت في التأخر 
طوال اليسوم . لم يكن لديها الوقت التحدث إلى تشارلز مجدداً: كانت 
غارقة في العمل» تعاين المرضى وتلغي المواعيد السكنة كنهاية الأسبوع .. 
اتصلت بتشازلز ما إن عادت إلى المنّل؛ وأثبطت حين وجدت أنه لا بال 
عاضياً. طمانته قدر الإمكان؛ وسانته إذا كان يريد المجيء لتقاول العشاء. 
أذطها بتوله إنه سيزاها حين تعود. إنه يعافبها على الرحلة الثي ستقوم بها 
یئا على مللب يلابك» ولا يزيد أن يراها قبل أن تقادر. 

قالت بلطافة: «أوة أن آراك قبل أن أعادر». لكن تشارلز لم يكن 
مستعداً للاستسلام. الم تشأ المقادرة وهي تحرف أنه لا مزال غاضياً مثها: 
الكنه رفش التراجع, اعتبرت ماكسين تسرّفه ملفولياً» لكلها قررت تركه 
ليها خلال سفرها. ماامن خبار آخر: وحين اتصلت به لأحقآًء وجدت أله 
أقفل هاتفه.. إته شديد القضب. وينقّس عن خضيه بتوبيخها. 

تنارلت عشاء هادناً مع أولادها تلك الليلة.. .وبعد يوم مجلون آخر في 
العيادة نهار الخميس؛ اتصاث بتشارئز مجدداً في المساء فبل أن تغادر. 
أجاب هذه المزة على هاتفه, 

قات بأكبر قدر ممكن من الهذوم: «أرذت ققط أن أودعك: أنا مقادرة 
إلى المطار». ستطير .من تيوارك حيث يركن بلايك دائماً طائرته. 

قال تخارلز بطريقة جافة: «اعاني شه 

فالت وهي تحاول أن تكون إبجابية: بأرسلث إنيك عير البريد 

2 


الإلكتروني رقم الهاتف الخلوي والبلاك بيري الخاصين بيلايك» ويمكتك 
تجربة هاتني الخلوي. أظن أنه سيمل في أثناء وجوذي غناك». 

قال تشارئز بليرة غاضبة: «لن أتسل بك على هاتفه الخلوي». لا 
يزال مستاءٌ لأنها مسافرة. ستكون عطلة ثهاية أسبوح يانسة بالنسبة إليه. 
إنها تقهم السبسب» ‏ شعر ت بالسوء حال ذلك لكنها أسفت لأنه لم يستطم. 
قل المسألة وتفهّمبا, إنها متحمسة الآن للرحلة ولما تقوم به. هناك دوم 
نوع من الحرقية المهنية قى هذه الأوضاعء بالرغم من أنها محزئة جداً. 
إلا أن المساعدة في كوارث طبيعية كيذه تجعل الشخص يشعر أن لحيانه 


جزء من سب سفرهاء لا تريد أن تختله» وتريد تحزيز المتحى الجديد 
الذي تنخذء حياته. هذا كثيز حتى يتفيمه تشارلز. وداضي محئة, إنه يكره 
بلايك: وهو يقار مته مذ اليداية. 

طمانشه ماكسين «ساعاول الالصال بك وتركت لزيلي أرقامك في 
حال حصل أي شيء هتاء. افترضت أنه سيكون قي المدينة لأنها لن تكون. 
5 

«في الواقع: أقكر في الذعاب إلى فيرهرئت»+ أجاب تشارلز . الطض 
جميل هناك في يوليو. كانك ترد لو أنه أقام حلاقة ودّية مع أولادها بحيث 
يستطييع رؤيتهم حنى من درتها؛ خصرصاً وأنه سيصيح زوج آمهم في 
غضون شهرين: اكنه لم يفمل. وعرقت أنه في غيابهاء لا بريد الأرلاد 
أن يروه هذا مخز. لا تزال أمامهم طريق طويلة قبل أن تهدأ الأمور 
بينهم» يمتاجون إنيها تنكو ن الجسز بينيم, قال لها قيل أن يقفلا السماعة 
«انتبهي. فمواقع الكرارث مثل هذه قد تكرن خطيرة. وهذء شمال أفريقياء 
ولصت أزمايرة. 

«سافمل: لا تق ». ابتسنت. «أحيك تشارلز. ساعرد يوم الاثلين». 
كانت حزينة حين أقات السناعة. الا شك قي أن سقرها شكل رة بيلهما . 
أملت الا يحصل المزيد من ذلك: وأسفت لأنهاالم تزه قبل أن تغادر لأنه 
رقض ذلك : بدا لها تصرقاً سخيفآ وطفولياً أن يكون عنيداً كثيراً حيال ذلك . 
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هبت لتقبيل أولادها وتوديعهم» وقالت نفسها في الثهاية: إثه مهما تقدموا 
في العمز أو ادعوا أنهم كبرراء ييقى كل الرجال أطفالاً. 


الفصل السابخ عشر 


أقلعت طائرة بلايك من مطار نيوارك ليلة الخميس » مباشرة بعد الساعة 
الثامتة مساء. جاست ماكسين بارئياح على أحد المقاعد الفخمة؛ .ركالث 
اتوي استسال إحدى غرفتي النوم للاستمتاع بتوم هانئ في اليل ء تحتوي 
الغرقنان على أسرّة كبيرة» مع شراشف جميلة؛ وبطانيات؛ ووسادات 
كبيرة ومريحة, أحضرت لها إحدى السشيفتين وجيسة خفيفةء وبعد فترة 
وجيزة من ذلك ؛ عشاء خفيفاً سن السلمون المدخن وعجة اليض التي تم 
تحضيرها على متن الطائرة. أعطاها الطيار تفاضيل الرحلة النى قد تستغرق 
سبع ساعات وتصف. سيصلون في ثمام السايعة والتصق صباحاً بحسب 
التوقيت المحلي: رسيكون في انتظارها ساق وسيارة جيب لاصطحابها 
إلى القرية خارج مزاكش حيث أنشأ بلايك وعدد من عمال الإنقاذ الآخرين 
.هقيماً. كما آن الصليب الأحمر الدولي موجود هناك يكل قواء 

شكرت ماكسين الطيار على المعلرسات: وتناولت الوجبة الحفيفة ٠‏ 
وذهبت إلى السرير في تمام التاسمة. عرفت أثها تحتاج إلى كل الزاغة 
الممكنة قبل أن تصل إلى هناك: ويسهل نعل ذلك في طائرة بلايك الفخمة. 
كانت مؤثثة يطريقة جميلة بالأنمشة والريش البيج والرمادي. ثمة يطانيات 
من الكشير على كل مقعد وأرائك من الموهير: وسجادات سميكة من 
الصوف الرسادي في كل أرجاء الطائرة. الغرقة ملوتة بالأصقر الباهت» 
وضعت رأسها على الوسادة؛ رئامت قي غضون لحظات. نامت مثل الطفلة 
لست ناعات؛ وحين استيقظت: استقت على السريرء وراحث تتقزاقي 
تشارلق, لا تزال مشزعجة لأنه غاضب جداً منهاء لكنها عرفت أن السفر 
إلى المغرب هو القرار الضحيع. 

مقطت شعرها؛ ونظنت أسنانهاء واتتعلت جزمتها الميكة, لم 
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اتستعملها منذ فترة؛ واحنفظت بها في الجهة الخلفية من خزاتها حيث تحتفظ 
بالملايس الخاصة بمثل هذه الأوضاع . لقد أحضرت معها ثياباً ترتديها عنذها 
.تذهب إلى المناطق الوعرةه وشكت قي أثها ستنام بما ترتديه خلال الأيام 
القيلةالعقلة- إنها متحشمة فعلذ لما ستقوم يه وأمقت أن تتتكن من إحداث 
فرق» وتساعد بلايك نوعاً ما 


خرجت من غرفة التوم وهي لبدو تشرة ومرئاحة؛ واستمتعت 
بالقطور الذي قدمنه لها المضيفة. هناك كر واسان» وخبز إفرنجي؛ وليه 
وسلة من القاكهة الطازجة. طالعت قيلاً بعدما ثناولت الفطور قيما بدات 
الطائرة بالهبوط. وسعت شار مهنة الطيابة على طّة سترتها للتعريف عن 
افسها كطبيية في موقع الكارئة. كانت ستعدة لمباشرة العمل حين هيطوا 
فيا شعرها مربوط قي جديلة مرتبة: وقد ارتدت قميص سافاري تحت 
كنزة سيكة. أحضرت مها فمصاناً قطنية وسترة مسيكة آي تحقق 
لها جاك سن حالة الطقس عبر الإنثرلت قبل أن توصب أغراضها؛ كذلك 
أحضرت معها حافظة ماء ملأتها يماء إقيان قيل أن تعادر الظائرة: كانت 
قفاررات العمل مثبنة بخزامهاء والأقتمة الجراحية والقنازات السطالية فيا" 
جيوبها. إنها مستعدة للعمل. 4 
مما وعدها بلايك» كانت هناك سیارء حب رسائق في نوكين 
الت من الطائرة: وحملت عقيبة كتف صغيرء قيها خاب ليف قي 
حال كان غناك مكان للشتخم في موقغ الزلّال: وأخضرت گنها أدوية فر 
حال مرضت. أحضرت معها الأفتعة الجراحية في حال كانت رائعة جلث 
الشحايا قوية جداً. أو تعاطت مع أمراض معدية, أحضرت ممها مناديل 
عياة أيضاً, حاوات التفكبر في كل شي» قبل أن تغادر . الأمر أشبه قبلا 
يعملية عسكزية حبن تذهب إلى مواقع كهذء: حتى ار كانت القرشى عارمة. 
لم تضع أي مجوهرات ياستثناء ساعة يد. وتركت خاتم خطوبتها من تشارلز 
کي تيويورك. كانت تضج بالنشاط حين ركيت سيارة الجيب التي انتظرتها 
وانطلقت بها. كانت غير متمكنة من لغتها الفزتسية؛ لكنها استطاعت التحدث 
إلى السائق قي طريتهما إلى موقع الزالزال. قال لها إن الغديد من الأشخاصض 
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قتلواء هنانك الآلاف من الضحايا: وأصيب الكثيرون . تحدث عن جلك 
ملقاة في الشوارع» لأ تال تتتظر من يدفنهاء ما غنى لماكمين أمراضاً 
وأويشة في المستقيل القريب. لا حاجة إلى أن يكون المرء طبيياً ليمرق 
ذلكء وآدرك ساتقها هذا أيضاً. 
استغرقت الطريق ثلاث ساعات من مراكش إلى إمليل. احتاحت إلى 
ساعتين للوصول إلى بلدة اسمها أسني: في جبال الأطلس» وقرابة الساعة 
للوصول إلى إمليل عبر الطرقات الوعسرة. كان الطقس قي الطريق إلى 
إملييل أكشر برودة مسا هو في مراكش» وبدا المشهد الريفي باثتالي أكثر 
اخضيراراً. ثسة فرى بيوتها من الطين والقرميده وقطعان ماعز؛ وغلم. 
ج على الطرفات» ونساء وأولاد يحملون حزما من الحطب على 
أوسهم. ثمة معالم أكواخ مدمرة؛ حيث تبدو آكاز الزلزال من أسني 
إلى إمليٍ "زاضحة. وممرات للمشأة بين القرى التي رت يممظنها. هناك 
شا رفة تنقل الأشخاص من قرية إلى أخرى . 
اقتربت سياررة الجيب من إمليل» لاحظت ماكسين أكواخاً 
ة في كل مكان: مع رجال يبحثون في الركام عن ناجين؛ وکان 
البعض يقومون بأعمال اليحث بأيديهم من دون أي معذات مساعدة يسيب 
نقصس الأدوات اللازمة لفعل ذلك . نبشرا الأنقاض بحشآً عن أحباب لهم 
وناجيين: وهم يبكون غالباء فيما شرت ماكسين بالدمع يخ ز عيتيها. 
يصعب عدم التعاطف معهم: فيما شعرت وأدركت تماما أنهم ييحثون عن 
زوجاتهم وأولادهم وأفاربهم وأهلهم. ذكرها ذلك يما سترأه حين تلتقي, 
أغيراً ببلايف. 
حين صلا إلى شواحي إمليلء شاهدت أفراد فريقي الصليب الأحمر 
الدولي والهلال الأحمز المغربى يساعدون الأشخاص قرب متازل الطين 
المسواة بالأرض . بدا وكأنه لم بعد هناك أي متشآت على حالها؛ فيما جال 
منات الأشخاصص على جانبسي الطزيق , كانت هناك يضعة بقال» وبعض 
اواج المائية الآخرى التي تعيق غالبا حركة المير على الطريق, كان 
عبور الأميال الأخيرة إلى إمليل بطيئاً جذاً, ئمة رجال إطفاء وجنود يعملون 
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أيضاً. تم استهنام كل شكل من أشكال عمليات الإنقاة من قبل الحكومة 
المغربية والدول الأخرى» وحلقت الفروحيات في السماء. إنه مشهد 
ماوق في مواقع القوارث الأخرى الني عملت ماكسين فيهاء 

افتقرت المنيت من القرى إلى الكهرباء والماء قي أعسن الأحوال ٠»‏ 
وكالت التلزوف قاسية: خصو سا قي أعاني الجبال: بسد إسليل. كان سائقها 
يممليها التقاصيسل عن المناطق قيما برت السيارة بين القرريين واللاجلين 
والماشية عنى الطرفات. فال إن أشفاصاً من إكيس وتاشديرت وسقى 
شميروش ٠‏ في الجبال: جاؤوا إلى إمليل للمساعدة . إمليل هي البوابة إلى 
وسط أعلى جيال الأطلس ووداي التيزان» التي يشرف عليها جبل توبقال: 
أعلى جبل في شمال أفريقياء على ارتا ع أربعة آلاف قدم تقريبا. استطاعت 
ماكسين رز الجبال أمامهاء مغطاة بالج حتى الآن. السكائ. في الململقة 
هم من المسلميس والبرير. إتهم يتحدشون العربية والبربريةء وعرفت 
ماكسين أن يعضأً متهم فقط بتحدثون الفرتسية. آخيرها بلايله على الهاتف 
أنه يتؤاصل مع الأشقاص في القرية باللغة الفر ية وعبر المترجمين ‏ 
نم يصادف ادا حت الآنء بامتثاء عمال الصليب الأحمر؛ يتعدثون 
الاتكليزية.. لكن يعد ستوات من السفر؛ بافت لغئة الفرتسية جيدة: 

شرح السائق أيضاً أنه قرق إمليل نرجد قصيه التوبقال : القصر الصيفي 
لحاكم سابسق , إنه على مسافة عشرين دقيقة سيراً على الأقدام من إمليل.. 
ولا وسينة أخرى للوصول إلى هناك باستثناء البغال . قال إنهم يحضر ون 
الجرحى من القرى على البقال أيضاً. 

كان الرجال الذين شاهداهم يزتدون الجلابيات؛. أي الأثواب الطويلة 
انات القلنسوات الني يشعها البرايرة. يذا الجميع مرهقين رمتسخين ٠‏ بعد 
السقر على متن اليقال: والفشي لساعات: أو انتشال الأشخاص من ثحت 
أنقاض المتازل. قيما اقتزيا من إمليل: لاحظت ماكسين أن الآبلية المشيدة 
من كثل الياطون تدمرت أيضاً بقغل الزلزال. لم ببق أي شيء في مكاتمه 
وسدات تشاهه خيم الصليب الأحسر التي كالت بمثاية مستشفيات ميدائية 
وعلاجئ لعدد كبير من اللادنين ‏ أما الأكواع الطينية اللمرذجية فنحرلت 
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كلها إلى ركام . اللافت أن الأبنية المشيدة من الإسمنث لم تصمد أفصّل من 
بيرت الطين والصئصال. ثمة أزهار برية على جائبي الطزيق: يدا جمالها 
منتاقضآ تمامآ مع:الدماز الذي رأته ماكسين قي كل مكان - 

أخبرها السائق أن المقر الأساسي للأمم المتحدة في جنيف أرسل أيضاً. 
قريقآ لتقييم الكوارث ولتقديم النصيحة لتصليسب الأحمر والعديد من فرق 
الإنقاذ الذولية التي عرتت المجيء والساغدة. عملت ماكدين مع الأمم 
المتحذة في مناسبات عدة» وأدركت أنها إذا عملت ضع أني وكالة دولية 
لإيجاد حلول طويلة الأمدء سيكون ذلك على الأرجح مع هذه المنظمة. أحد 
أهم المخارف قي الوقت الحاضر هو تفشي الملاريا في القرى المدمرة, 
خصوصاً وأن هذا شائع في المتطقة؛ وينتقل بواسطة البعوض؛ قضلاً عن 
أن الكوليرا والتيفوتيد هما خطران حقيقيان أيضاً: لجهة اثقال عدو 
هذين المرضين بسرعة فا: ت 
تكن انتشاز المرض بني خوفاً حثيقياًننيجة بقاء العديد من الجثث من دوان 
ل 


كان الأمر أكثر من مرةع» حتى بالتسبة إلى ماكسين» التي لأحظت 
مقدار العمل الواجب إنجازه: والوقت الظيل الذي لديها لنقديم التصائح 
لبلايك. لديها ققط بوسان ونصف اليوم لفعل كل ما هو ممكن. أسفت 
ماكسين فجأة لأنها لا تستطي اليقاء لأسابيع بدلا من أيام : لكن لا مجال ال 
ذلك. لذيها واجيات: ومسووليات» وأولادها للعودة إليهم في ثيويررك ٠‏ 
ولا تريد الشغط على تغارلز أكثر مما فملت أصلا: لكن ماكسين أدركت 
أن فرق الإنقاذ والمنظمات الدولية سنمل هذا لأشهر طويلة. تساءلت ما 
إذا كان بلايك سيفعل هذا أيضاً. 

عندما وساد إلى إمليل, شاهدا ألمزيذ من الأكواغ التي تدمرت. 
والشاحنات التي انيت + والشقوق في الأرى, والأشخاص الذين بنتحبون 
هوق حثث موتاهم. وباك الأمر أسوأ فيما اقتربا من القزية حيث قال بلايك. 
إنه يتتظرهما. إنه يعمل في إحدى يم الصليب الأحصر. وفيعا تحرّكت 
ايسطء تحو خيم الإنقاذ» نعرقت ماكسين إلى رائخة الجلث اللثئة 
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والكزيية التي عرفتها قبلاً قي أوضاع مماظة؛ والتي لأ يمكن أن تنساها. 
آبدآء أخرجت أحد الأقتعة الجراحية من حقييتها ووضعته على وجهها. كان 
الوضع سيئأ متلما خشيت؛ وأبدت إعجابها ببلايك على وجوده هنا. عرقت 
أن التجربة كلها بمثابة صدمة له 

أوصلتها سيسارة الجيب إلى وسط إمليل؛ حيث انهنارت المنازل» 
وكان الركام والزجاج المحطم في كل مكان؛ والجثث ملقاة على الأرض . 
بها مقطى بالقماش. وبعضها الآخر للم تُقطء .وكان الناس يتحركون 
مصدومين: ثمة رلاد ييكون: ويمملو أولادأ اشعنر متهم أو أطفالا 
وشاهدت سيارتين للصليب الأحمر نحيث يقدم المتطوعون الطعام والشاي. 
ثمة خيمة طبيه علبها إشارة ضخمة للصليب الأحبزء وخيم أصغر متصوبة 
قي المخييم. أضار السائق إلى إحداهاء ثم لحق بها قيما مشت على أرضٍ 
وعرة. حدق الأولاد إليها بشعرهم الميعثر ووجوههم المتسقة. كانوا 
بمعظمهم حقاة الأقدام » وام برد يعضهم أي ملابس إذ مربوا قي اليل 
لحسن الحظ أن الطقى داف قخلمت كتزتها وريطتها حول خصرها. 
كانت رائصة الجدث واليول والبراز تفوح في كل سكان فيما مشت تحر 
الخيمة نبحث عن وجه مألوف. ثمة شخص واعد فقط تعرفه هناء. وعثرت. 
عليه في غضون دقائق + يتحدث إلى قتاء صغيرة بالفرنسية. تعلّم بلاق 
الفرتسية في النوادي الليلية في سان تررييز: وهو يصطاد التساء» لكن يبدو 
أنه نصح » براي ماكسين + وابقسمت لحظة راله: كانت تف يقوبه خلال 
توان قفيلة» وحين نظر إلبهاء تلألأت الدموع في عينيه. أنهى ما كان بقرله 
اللفتاة الصغيرة: وأرشدها إلى مجموعة من الأولاد الآخرين الثين يهتم 
بهم متطوع من الصليب الأحمرء ووقف وعائق ماكسين. بالكاد استطاعت 
سصاع ما قاله يسيب ضتحة الجرّافات التي أحضرها بلآنك من ألماتيا. ولا 
اتزال فرق الإنقاذ تنيش تحت الأنقاض لإخراج الأشخاض. 

قال وه يدو مث رجل قي حآلة يرتى لها؛ «شكرأ على قدومك.. 
الأمر مريع. حتى الآن: ييدر أن هنالك أكثر من أريعة آلاف ولد قد أصدعوا 
يتامى. لسنا وائقين بعده لگن عددهم سيرداد قبل أن تتنهي الكارثة». مات 


220 


أكذر من سبعة آلاف ولد.. وضغفهم تقزبيً من الكيار. عانت كل العائلآت. 
تفريبا من فقدان شخص عزيز أو أكثر. رتكيدت خسارات جميمة. وقال 
إن القرية الثالية قي الجبل هي أسوا حالاً.. تواجد هناك خلال الأيام الخمسة 
الماشية: ليس هناك سن اجين تقرييً؛ وتم إحضاز مسن بقي منهم على 
قيد المياة إلى هنا إنهم بنقلون السثين والمصابين إصابات فادحة إلى 
المستشفيات في مراكش . 

«بيدو الآمز سيلا جدأ»: أكدت له. آوما لها برأسه: وهو يسك بيدهاء 
واصمتحبها في جولة حول المخيم. الأولاد ييكون في كل مكان ٠‏ وبدا وكأن 
كل متطوع يمك يطفل. «ماذا سيحصل لهم؟»: سالت ماكسين. «هل تم 
تنظيم أي شيء رسمي؟», عرقت أن عليهم الانتظار للتاكد من وفاة الأهل 
وعدم إمكائية العثور على أعد من أقراد العائلة. سيبقى الأمر فوضوياً حتى 
ذلك الحين . 

«تعمل الحكومة مع الصليب الأحمز التولي والهلال الأحمر السقربي 
على ذلك. كن الفرضى امم المكان في لوقت الماش ر - الأغيار تسا 
شفوياً, وما زلنا نعتمد على ما يقوله الأشخاص. الست متخرطأ في عمليات 
الإنقاذ الأخرى» وإنما أرَكَرَ على الأولاد». مرة جديدةء صُدمت ليرهة 
الاه يمني دوماً وفنا البلا جداً مع أولاده: لكن فطرته جيدة على الأ 
.وقلبه في الاتجاء الصميح. 

أمضت الساعتين التاليتين رهي تجول حول المخيم مغه؛ تتحدث إلى 
الأشخاصى فدر استطاعتها باقغة الفرنسية. عرشت خدمانها قي الخبمة. 
الطبية: وعرّقت عن نفسها أمام الطبيب الجراج يأنها طببية نفسية متقصصة 
في الصدمات. كلب منها التحدث إلى عذة نساء ورجل مَسن. ثمة أمرأة 
كانت حاملاً بتوأمين وخسرتهما غا حين ائهار نتؤلهاء وقل زوجها ودف 
.نمت الركام- الق أنقد حياتها نرعآ ما وخسر حياته؛ حسيما شرحت. لدبها 
ثلاثة أولاد آخزين: لكن أحداً لم يستطع العتؤر عليهم. هناك عشرات 
الحالات ملل حالتهاء وثمة قناة شابة جميلة خسرت ذراعيها , كانت تيكي 
أنها بشدة؛ ؤوقت ماكسين فربها ومررت يدها عبر شمرهاء قيما استدار 
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هي ربلايك أصام سيازة السليب 
الأحمر» وأخذا كوبين ساختين من شاي التعناع - وقيما توقفا للإصفاء: 
سمعا الاعوة إلى الصلاة (الأذان) التي تردد صداها قي القريةء يعد انطلاقها 
من السجد الرتيسي. إنه صرت لا ينس . وعدت بالعودة إلى الخيفة الطبية 
الاحقاً للك الليلة؛ لوضع الخطوط العريضة لمشاريع تهدف إلى مساعدتهم 
في كيقية التعاملي مع تايا الصدمات» لکن هذا بعتي كل شخ مرجوه 
هنا تقزناًه بسافي ذلك العمال- افد شاهدوا بعيش المآسي المريعة في 
البداية. تحدشت ماكين إلى متطوعين من الصليب الأحمر لدقائق لليلة. 
يحتاج الجميع إلى زعاية أساسية في هذه المرحلة بحيث لا مجال أيداً لإعداد 
برامج متكلفة ومعقدة. كل ما يمكن قله هو التحدث إلى الأشخاص فرداً 
غرذأً: رلم تجلس هي وبلايك طوال ساعات. وفيما ارتشفا كوبي الشاي 
کرت ماكسين فجأة قي أرابيلا. وسألئه عنها وما فا كنت لا تزال في 
ات ارا راد رھم 

«لديهسا التشزام ولم تستطع المجيء في هذه الرحلة - أنا مسرو ر لأنها 
ليست هنا إنها تخاف كثيرً. يغمى عليها إذا رأت جرحاً بسيطاً. ليس هذا 
ملائعاً لها. إنها في المنزل قي لندن». لقد أنتقلت العيش معه بطريقة رسمية 
قبل أشهر. ومذء سابقة بالشية إليه أياً: فالضاء ييقين ممه عادة لقره 
.وجيزة؛ ثم يختفين من خياته.. بعد سبعة أشهر؛ لا تزال ارابلا موجردة. 
تاوت ناكسين. 

اهل هي قيمة على المنزل؟». سألت ميتسمة؛ وهي تتهي شايها. 

قال وهو يدو خجولاً: «ربماء مهما على ذلك. لست عائلياً ظا 
ماكش. لا أحتاج إلى الزواج». رأى أن هذا أمر شجاع: لكنه سعيد لأجلها 
ان هذا ما تريده. «أردت إخيارك بالمنائبة: أريد أن أَقم الظاء 
السايق للزقاف لك أنت وتظارلز في ساوثامبتون. أشعر ركأنني أدبن للك 
يذلك على الأقل». 
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انت لا تدين لي باي شي م». قيما قناعها الجراحي يندلى 
حول عتقها. لا تزال الرائحة كريهة؛ لكتها لم تستطع شرب الشاي إلا بعد 
اترعه. أعطت قناعاً لبلايك أيضاً وقفازين جراحبین ,من اللاتكس. لا تريده 
أن يمرض؛ علماً أنه يسهل حصول ذلك في مثل هذا المكان, كان الجنود 
يدون الك ملوال اليرم :.قيدا أقراد المائلات ينتحيون . إنه سوت مخيف 
ومعذب/ يقت لصن الح بفعل ضجيج الجراقات اعيات 

«أرية قعل هذا لك سيكرن ممتعاًء هل تقل الأرلاد الفكرة؟» 

قالت بصراحة«لاء لكنهم سيفملون: تشارلز رج ل طيب. لكنه 
غريب مع الأولاد». أخبرت بلايك عن موعدها الآول معه؛ وضحك. 

اعترف بلايك: «كنت لأهرب مثل المجنون » وهم أولادي». 

«أنا متفاجئة اانه لم يفعل». كانت ماكمنين تېم ایض لم تخبره گم 
غضب تشارلز يسيب نجينها إلى النغرب . لا يحتاج بلايك إلى معرفة ذلك 
وقد تتآذى مشاعرء؛ أو يستنتج: مثل داففي: أن تشارلز أحمق . شغرت 
ماكسين بحاجة إلى حمايتهما معا. برأيها كلاهما طييان. 

عادت إلى الخيمة الطبية لبعضن 'الوقت يعد ذلك وحاولت مساعدتهم 
على [غداد خطة عمل: .وتحدثت إلى بعت المسعقين عق أعراضن الصدمة 
القويسة» كن قي هذه المرحلة بدا الأمر لبه يحقز الجبل بؤاسطة الملعقة 
أي غير غمال اليقة. 

بقيت مستيقظة معظم الليل مع بلايك. مثلم هي حاله منذ أيام؛ وقي 
اللهاية ناما في سيارة الجيب التي أحضرتيا إلى المكان. معز رين إلى 
جاتب يعضهماء لم تقكر حتى قي رة قعل تشارلز لو رأى هذا. الأمر عديم 
الجدوى هنا تستطيع تمضبة وقتهسا وهي تطملته حين تعود إلى المتزل, 
ثمة أشياء أخرى أكثر أهمية عليها فملها الآن. 

أمضيا معظم يوم السيت مع الأولاذ. لحذشت إلى أكبز عذذ مهم 
وسكت بوم أحزانا؛ ولآ سينا الصمان متهم : بدا النديد منهم يمرضون». 
وعرفت أن بعضهم سيموئون: أرسات عشزة منهم على الأفل إلى الخيمة 


الطبية مع متطرعين, وحل الظلام #يل أن تتوقف هي ويلايك عن 
العمل,. 

«ما السذي استطييع نعله؟». بدا بلايك يائسا بقذر إحساسه, ماكسين 
معتادة على ذلك أكثر مئه ء بالرغم من أن المشهد أزعجها أيضاً. ثمة حاجة 
مانسة إلى أي نوع من السساهدة- 

«يصراحة؟ ليسن الكثير. ذل أقصى ما يمكلك». عرقت أنه 
بوظف المال والمعداث في جهو د الإثقاة» لكتهم حتى الآن دا زالوا يعلرون 
على جلك قق ؛ وليس على تأجيق ٠‏ 

ثم صدمها يمأ قاله لها لاحقاً. «أريد أن أصطحب بعض هؤلاء الأرلاد 
إلى أميركاه» قال بهدوء. إنه رذ ثعل طبيمي. ثمة أشخاص آخرون في 
روف مماتلة تفاعلوا بهذه الطريقة أيضا. نها عرفت أنه قي مثل هذه 
الأوضاع» فدلا يكون آم الاهتمام والتكفل بالأولاد يسيطأ يقدر ما بعت 
بلايك.. 

قال يهدوه: 


بعضهم طريقه إلى وكالات دولية: وإنما عدد فليل فقط . متل هلار( لاد 
ييقسون عادة ضمن بلداتهم وثقافاتهم. معظم الأولاد المو. 5 
من السلمين . سيتولى مسلمون آخسرون الاهتمام بهم اجزء في 
:هذا العمل هو الاضطرار إلى الأيتعاد. في مرحلة ما تكرن قد قعلت كل 
ها قى وسعك شمن إمكانياتكة.. وعليك العودة إلى المت ل, كلهم ييقون». 
بدا ذلك فاسياًء 'لكنها عرقت أن هذه هي الحفيقة ني معظم الخالات. 

قال يحززن: «هذا هو رابي: لا أستطيع قعل هذا.. أشعر وکائئي أدين 
بشيء للأولاد هنا. لا أستطيع فقط تشييد متتل جميل والظهور مع مجبوعة 
من الأشخاصس بين الحين والأخر. أشعر أنتي أدين لهم بأكثر من هذا 
كإنسان. لكن لا يمكتك الاستمرار إلى الأبد» ٠‏ قال لها . إنه اكتشاف جديد. 
يالشبة إليه» وقد احتاج إلى عمر كامل للوصول إلى هنا 
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مويك بع رد اس ير 
ستنشسئ لهسم الحكومة دور أيتام» وتدخلهم في النياية في تطامهاء وف طقل 


«مائا عن مساعدثهم هاء بدلاً من محاولة أخذهم معك؟ قد تعيقك. 
الإجراءات الرسمية إلى الأبده, 

نظر إلبها بغرابة حيتهاء فيما خطر له شيء ماء قد يكون أكثر منطنياً 
سي السدى اليعيد؛ «ماذا لو خلت منزلي هنا إلى دار للأينام؟ أستطيع 
إعالتهسم» وإيواءهم؛ وحنى تعليمهم. يقشع المنزل في مراكش ريما لمئة. 
ولد إذا اتا فتستة» وآخرشيء أحتاج إليه هو منزل جديد :لا أغرف. 
الماذا لم أفقر في الأمر من قيال». كان ينتسم أبتسامة عريضة» وا 


شي» مثل هذا من قبل إنه مشروع غير أناني البتة؛ وشيء رالغ 
كعلاً. وهو قادر حتماً على تنقيةه؛ إذا أزاد ذلك: إنها واثقة من أنه يستطيع 
8 ا إلى دار للأيقام: وتوظيق الأشقاص» وتمويل المشروع: 
أ مئات الأولاد اليتامى في السنوات المقبلة. سيكزن عملاً عظيداً 
ا أي. واحد من هؤلاء الأولادء وطريقة أكثر منطقية من محاولة 
و تفل أي متهم ينفسه. عند تحريل مشزله؛ وتجهبزه كما يجب؛ وتمزيل 

اللدروخ, ينظوع مساحدة اتسوا من الأولا.. 
قال لها فيما حدقت عيئاه إلى عبنيها: «تعم » أنا جادء لقد ضدمتي ما 
ايها ققد تسج يلايك ك اسبح أخيراً قحا راعداً- لا ديل على 

بيقر بان: أو النذل. 


قالت مع نظرة إعجاب: «إتها فكرة مذظة» , 
بدا متحمساً للتكرة: وشاهدت بريقاً قي عينيه لم توه أبداً من قبل 
إنها فخورة جداً به. 
«هل تساعدبنني قي تقيمهم مع مضي الؤقت» بصتتهم ضحايا 


صدماث؟ تسوع من تسقة مصخرة عن واحدة من درأساتك. أريد أن آقنم 
لهم أي مساعدة ممكنة. تفسية؛ طبية؛ تربوية» , 
قالت يهبدوء: عطبع». إنه مشرو غ مذهل, كانت متأئرة جد لنخيزه كم 
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هي معجبة به. وستحتاج إلى رفت وزيارات عدة لتقيم الوضع له كما يِب . 

ناما في سيارة الجيب مجدداً تلك الليلة» وقامت معه بجولات طؤال 
البوم التالي» الأولاد الذين شاهذرهم كانوا قي حاجة ماسسة إلى المساعدة» 
بحيث إن فكرة تحزيل منزله إلى داز أبتام لبعض منهم هي في غاية الأهمية. 
وفي الأشهر القادمةء سيكون هناك الكثير من العمل الواجب إنجازء. اتصل 
بلايك بمهندسه المعماري في ذلك اليوم» وكان بعمل على تحديد اجتماعات 
مع الوكالات الحكرمية لثنقهً مشروعه. 

أمتت ساعتها الأخبرة في المخيم في الخيمة الطبية مجدداً. شمرت 
أنها أنجزت القليل من العمل خلال وجودها هناء لكن المرء يشعر دوماً بيذه 
الطريقة قي متل هده الأوضاع . اصطببها بلايك إلى سيارة الجيب في بهاية. 
اليوم بدا متهكاً. هناك الكثير من الأمور الثي تشقل باله: 

سات ينظرة قلق «فتى ستغره؟», 

هلا أعرف. حين لا يمودون بخاجة إليّ! بضعة أسابيع: شهر . هناك 
الكلير من الأمور الزاجب تنظيمها هناه. سيحتاجزن إلى المساعدة لوقت 
طويسل: نكن أسوأ المحن تنتهسي آخبرأء ويعود إلى لندن» عيث تنتظره 
أرابياذ بصير. إته مشغول جدأً بخيث بالكاد يتستى له الوقت للاتصال بهاء 
لكنها بدت رائعة رحتوئة كلما اتصل بها أخبرت كم هو رائع وبطل وأنها 
معجبة كثيرأ به. وكذلك كانت ماكسين. لقد تأثرت كثيراً بجهوده ومشاريعه 
التحويل قصره قي مراكش إلى دار للأيتام. 

علا تنسي اند تمصن ایت لد أَمْبوْسن قي شیر برليوه: ققرهاء 
شعرا بالقرابة للتحدث عن ذلك هنا فالعطلة على ملن يخت فاخر بدت خارج 
السياق تمامأً, شكرته على ذلك مجدداً. سيتضم شار لز إليهر هذه البرة» 
وإن على,مضضن » تكتها أصرّت بالغول إنه واحد من تقاليدهم وسيلزعج 
الأولادكتيترأ إذا الم يقطوا ذلك: وهر جء من المائلة الآن. قالت إنها لا 
تريد تغيبر أي نسيء لهم الآنء لا يزال الوقت ميكراً جدأء ولا مكان لهم 
فى متؤله قي قبرموئت. «ولا تنسي عشاء الزناف. سأجعل سكرتيرني 
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تتصل بسكرئيرتك. أريد أن أقيم شبن رائعاً لك أنت وتشارلز». تأثرت 
لأنه قكّر في الأمزء ولا سيما الآن. وهي نتطلع إلى لقاء الشهيرة أرابيلا.. 
كانت ماكنين وائقة من آنها أكثر لطافة مما اعترقت به دافتي. 

عانقت بلآيك قبل أن تغادرء وشكرته على دعوتها للمجيءء وحصول 
5 

«هل تمزحين؟ شكراً لك على حضورك إلى هتا ثثلائسة أيام 
ايه 

«أنت تتجز عملاً مهلا بلايكء: مدظه. وأنا فخورة جدآ بك 
وسيكون هذا رآي الأولاد. لا أستطيع الانتظار لإخبارهم يما تقوم به». 

«لا نخبريهم الآن. أريد ترتيب كل شيء أولاًء وهناك الكثير من 
الأمور الواجب إنجازها قبل أن يحصل ذك», سيكون مقدار العمل هائلا: 
بسب التنسيق بين تشييد الميتم والعثور على الأشخاص الملاثمين لإدارته. 


الملاريا والكزليرا والتيفوئيد باتفشي قري 

«سأنفل. أحبك: ماكس. اعتني إنضك وقي الأولاد تبابة على». 

قالت له: «سأفعل. أحبك أيضاً»ه. وتعاتقا للمرة الأخيرة: ثم لوّح لها 
فيما انطلقت مسرعة في سيارة الجيب. 

كان الظلام قد هبط حين رصلت أخيراً إلى الطائرة. كان طآقم الرحلة 
في أتتظارضاء مع رجية محتشرة. الم تلع أكل أي شيء يتداما رأ 


جلست تعدق إلى السماء لوقت طويل: سطع البدر عند جناح الطاا 
وكات السماء مليشة بالنجوم. بدا لها كل ما رأنه وفطته طوال ثلاثة أيام 
غير حقيفي. ققرت في كل ذلكء وقي بلايك وفي ما يفعله: فيما توجهت 
الطادرة نعوتيويوركء أخبرأًء نامت على مقعدها ولم تسنيقظ إلا بعدما 
هبطوا في نيوارك قرابة الخامسة فيرأ. الآيام التي أمشتها التو في المغرب 
.بدت أشبه يحلم .. 
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الفصل الثامن عشو 


وسات ماكنين إلى شقها عند الساغة السابعة. كان الأولاد لا يلون 
اليامآاء ولا تزال زيندآ قي غرفتها. أستحتت مآكسين , أوآزتدت يابا الذقاب 
إلى العبادة. القد نامث جيذ في الطائرة؛ وتشمر بالراحة بالرغم من أن 
الديها كابر من الأمور للتفكير فيها واستيعابها يعد رحلتها. إله صياح جميل 
مسن شهر بوتيوء ذهيت سيراً على قدميها إلى العيادة؛ ووصلت إلى هناك 
بعد الثامنة بقيل. آمامها ساعة فيل وصول أول ريش عندهاء واتصلث 
بتشارلذ لتبلغه بأتها عاذت بخير. أجاب بعد الرئة الثائية. 

قات بهدوء: «مرحياً. هته ألأه. على آمل أن يكون قد هدا - 

هومن ككونين أنت؟», سأل وهو يدوا نظا لق اتصلت به لاك 
هرات من المغرب» ولم تقلح أبدأ في الوضول إليه: قتركت له الرسائل 
على البجيب الضوتي قي المنزل. هذا جيد أيضاً. لا تريد التشاجر معه 
من سسافات بعيدة. لم يجبب قي قيرمولت أيضأ؛ ولم يكن هناك مهيب 
صوتي لشرك رسائل. ملست أن يكون فد هدا خلال الأيام الأزبمة التي 
فلت سفرهاء 

«أنا من ستكون السيدة ويست مستقبلا» : مازحقه: «هذا ما أنمناه 
على الألاه: 

«كيف كانت الرحلة؟». يدا أفضل: أو هذا ما اعتقدئه. ستفهم أكثز 
حين تزادء ولقرأ التعبير في عيتيه. 

«زائسة: مريمة: حزينة» محَطَّمة لتقب مللما تكرن هذه الأموار 
عادة. الأولاد قي وضع مريع: وكذلك هم الكيار». لم تخبره عن مشروع 
بلاييك في إنشاء دار للأينام ‏ فتلت عدم استعجال الأمرر. تحدثت عن 
أضرار انلزال بعيارات إجمالية ء «كالمعتاد؛ يتجز الصليب الأحمر عملا 
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رائعآ». وكذلك يفعل يلاييكء لكنها لم تقل ذلك تريد توخي الحذر مع 
تشارلز وعدم إغضابه مجدداً, 
ت مرهقسة؟»: سألها بطريقة حتونة, لا شك في أنها كذلك. 
لفك اتات نصق العالم لللائة أيام؛ وهو وائق من أن ظررق المعيشة 
بائسة في أثناء تواجدها هلاك - وبالرغم من أنه غاضب من سبب الر. 
وهن الشخصى الذي دعاهاء فقد كان ققوراً بذهابها؛ بالرغم من أنه لم 
يقل لها أبداً هذا . 
«ليس كليرآ. نمت قي الطائرة». نذكر حيتها بالقليل من المصبية أنها 
سافرت في طائرة. 
«هل توديين القروج لتتاول العشاء اليلة آو أن تعانين من إرهاق 
السفرع. 


«مكانا المعتاد». وعتى بذلك مطحم لا غرونوي حتما. 

«ماذا عن مقهى بولود؟ ليس رسمياً كثيراًء وهو أقرب إلى المنزل». 
عرقت أنها قد تشعر بالتعب لاحقاً؛ بعد يوم طويل في العياده في أعقاب 
رحلة طويلة. وتريد رؤية أولادهاء 

لال يسرعةه وسامق لاماي عند الناعة الثامئة. ومن ثم انف 
إليك » ماكس . أبَا مسرور بعودتك .. قلقت بشأنف» . لقد قكر قيها طوال غطلة 
هاية الأسبوع في فيرموتت. 

وكنت بخير». 

ثم قال مع تنهيدة: «كيف حال بلايك؟+ 

«إنه بعاول يك ان يحدث نرق ولس هذا سهلا: ام يتواجد بدا في 
هثل هذه الظروف, أنا مسرورة لأنني ذهيت/ 

قال بسرعة: مسنتحدث عن الآمر الليلة». ألا الخطل: وألقت تظرة. 
سريعة على الرسائل الموضوعة غلى مكتبها قبل دخول مزيضها الأرل. يدأ 
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أنه لم يحصل آي شيء دراماتيكي في عطلة نهاية الأسبوع . أرسات إليها 
تينما بااقاكس تقريرا مختصراً. لم يواجه أي من مرضى ماكسين مشاكل. 
أو تم إدخاله إلى المستشقى في عطلة نهاية الأسبوع. إنها مسرورة. كانت 
قققة بشانهم أيشآء 

سارت الأمور على ما برام بقية اليوم؛ وتجحت في العودة إلى 
المنزل عند الساعة السادسة حتى تتمكن من روي أولادها بعد العمل. 
هبت زيندا إلى موعده وحين عادث» كانت تركدي طشاً وتنتعل حذاء 
عالي الكعب, وهنا أمر ادر 

سألتها ماكسين وهي تبتسم لها «أبن كنت؟ تبدين وكأنك كنت قي معد 
.مهم», لم يحصل هذا مع زيلدا منذ سنوات» 

«أردت رؤية محام لأمر ماء ليس الأمر ميمأء. 

«هل كل شيء بخير؟». بدت ماكسين قلفة لبرهة؛ لكن زيلدا قالت 
إن كل شيم يخير. 
أخبرت ماكسين الأولاد عن العمل الذي يقوم به والذهم في المغرب. 


وكانوا فغورين كثيراً به قات إتها فخورة به هي الأخرى. أخبرتهم عه 


شي« بامتثنام قصة دار الأيتام . وعدته بان يخبرهم يتفسه عن ١ا‏ 
وحافظت على وعدها. 
تجحت فى ارنداء ثيابها وكانت جاهزة في الرقت المنامكحين وص 
تشارلز مباشرة فل الساعة الثامنة. شال مرحباً للأولآدء الكين تمتموا 
التحيات واغتدوا في خزفيم, أصيحرا الآن أل ودية ممه يندا عرقرا 
يمشروغ الزواج. أصبح عدوهم بين ليلة وضحاها. 
تجاهلتهم ماكسين» وذهيا سيدا على الأقدام إلى المظعم في الشازع 
76 شرقي. إنها ليلة دافئة» وكانث ترتدي فسناناً من الكنان الأزرق وتتتمل 
قضيآء وهذا مختلف تماماً عن ثياب العسكرء وجزمة القتال التي 
انتعلتها بل أربع وعشرين ساعةء في وضع مختلف تماما مع بلايك . انسل 
بها لشكرها مجدداً بعد ظهر اليوم- قال إنه إجرى بعض الاتصالات من 
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أجل مشاريمه الضتهلية, إنه ماض قدا يالعزيمة والتركيز والطاقة التي 
كانت وراء نجاحه على مز السقرات. 

كانا قي متتصف العشاء حين أخبرث ماكسين تشازلز عن عشاء الزفاف 
الذي سيقيمه ليما بلايك في اللبلة التي تسبق الزفاف. توقف تشارئز؛ وحدق 
إليها فيما شركة الطعام قي اقمه. 

+ماذا قلت للتو؟». يدأ يسترخي ويتودد إلبها مجدداًء خين صندمئه 
بهذا الخبر. 

«قلت إنه يريد أن يقيم لنا عشاء الزفاف» في الليلة التي تسبق 


ل E E‏ 
ارلز بندم فيما وضع شوکنه فى طبقه وعدّل جلسته على كرسيه. «هل 
بوهام أنا ذلك؟», بدا مذهولاً قيلاً من الفكرة كلها. 
ماكسين وهي تيتسم له: «لا؛ أظن أنه في الزواج الثاني : تتم 
كيقما 
رآ بام يتلش». 
قال تشارلز يفظاطظة وهو يتعد الطبق: هصناًء أنا لنت متحمماً لذلك ٠‏ هل 
سنتخلص روما من هذا الرجل آم أنه سيستمز معنا إلى الأبة؟ خيرتني أنك تقيمين 
علاقة محترمة معه» لكن هذا سقيف. أشمر وكانثي أنزوج به أيضأ». 
«حستآء لست كذلك. لكنه والد الأرلاد. ثق بي» تشارلز: الأمور 
آنل مكزاء. 
«باللسية إلى من؟»- 
«خسلا. بالتسبة إلى الأولاد». وبالتسية إلبها أيضآً. تكره أن يكون لها 
زوج سابق لا تهدث إليه أبدًء آو أن يتتاجرا دوماً من أجل الآؤلاة: 
كان تشارلز يحدق إليها. لم تشاهد آبداً شخصاً غيوراً مثله. ولم نكف 
عن الضاول سا إذاكان النبب يلايك تشه أو ما حققه» أو الأنها كانت 
مڑوچة يه: تسپ طرف 5ق د 


بلايك هو مثا العائلة على أي ال. ميتس الأرلاد. 
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'«وأفترض أنه إذا قلت لا لعشاء الزفاف » سيطن أو لادك أنني معو 
الجواب عن هذا السؤال هو نعم لكنها خشيث قول ذلك اتشارلز. «الوضع 
لين أيدأ السالخي».. 

هلاء ليس كذلك: إذا سمحت له بإقامة الحظةء سيفرح الأولاد كثيراً 
يتنظيمها معه: وسيقيم حظة راتعة»: فيما فالت ذلك» بدا تشارلز أكثر عضب 
على الور لم يخطر في بال ماكسين أنه سينزعج إلى هذا الح بلايك 
هو عالاتها وآملت أن يتقهم اراز ذك. «يجدر ببي ربما دعو زوجت 
السايقة أيضأ». 

قالت ماكسين بلطافة: علا مشكلة بالشية إلن». قيما طاب تشارلز 
الفاتورة. لم بيأ في مزاج لتثاول التحلية؛ ولم تهتم ماكسين . لقد استولى 
عليها تسب السفر أخيراً. ولا تريد التشاجر مع,تشارلز بشان يلايك أو 
أي شيء آفر. 

أوصلها إلى منزلها سيراً على الأفدام بصمت تام ٠‏ وتركها في 
الخارج. قال إنه سيراها في اليوم التالي» وأوقف سيارة أجرة: وغادر 
من دون أن ينفو بكلمة آخري. لا شك في أن الأوضاغ متوترة بيتهماء 
واملت الا قصيع الأمزر سوا في أثناء التحضير للزواج, سيقئقيان بمتعهه 
تقديم الطعام في ساوثامبتون في عطلة نهاية الأسبوع .. أخبرها تشارلز أنه 
رى الخيمة وكمكة الزفاق باهظتين جدا» وهذا مزعج لأنها ستدقع كل 
التكاليف لوحدها. تشار لز دقيق قليلاً في مثل هذه الأمور. لكن ماكنسين 
أراذت كل شيء جميلاً قي فاقهما:. 

فيا صعدت في المصعدء ققرت قي أن تطلب من بلايك عدم إقامة 
اتحفلةء لكتها حرفت أنه ميخيب أمله. رسيتزعج الأولاد أيضأء إذا عرفزا 
جما حصل. أملت أن يغتاد تشارلز حلى الفكرة: وحتي يسنزخي یشان بلاق 
مع الوقت. وإذا كان من شخص فادر على تغيير تشارلز فإله يلايك . لذي 
طريقة سهلة في التعاطي مع الجميع , وعجز أي كان عن مقاومة سحرء 
.وحس دعابثه. إذا استطاع. تشارلز مقارعته؛ تكون هذه سابقة. 
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بالزغم من غصيه متها قي الليلة النايقة: توجب على ماكسين في 
ماح اليوم التالي أن تطلب من تشارلز العضوز ليلا لمراجعة لالحةة 
الضيوف؛ والتحدث عن تفاصيل الزقاف : اتصل متمهد تقديم الطعام نطاب 
المي من المملوسات» وأراد آن يضرت أموراً عدة قبل لقالهما به يوم 
السيت. جاء تشارلز ذهو ينذمر بعد العشاء» وبقي في مزاج سيئ مند الليلة. 
ألفالتة, إنه غاضب من حفلة الزناف وييدو أثه لم يسترعب تماما وحلتها إلى 
المقرب. هناك الكثير من آثار بلايك ويليامز قي حياته هذه الأيام: وختى 
في زفافه. هذا كثير على تشارلز حتى يستوعيه. 

خلس تشارلز إلى طاولة المطبخ مع الأولاد قيما كالوا يتهون الحلرى. 
حضّرت لهم زيلدا فطيرة التفاح مع أيس كريم بالفانيلياء وتناول هو قطمة 
وقال إنها لليذة جداً. 

بينما كانوا على ودب مغادره الطارلة؛ اتتحتعت زيلي. بدا واضماً 
ألها ستقول شيئاً ماء لكنهم لا يعرفون أبداً ما هو. 

«آنا. - آه. ., أناآسفة تفل ذل الآن - أعرف أن الزقات بات 
قرييآ و. ..». نظرت باعتذار إلى ماكسين : التي اقتنعت فجاة يان زيلدا 
متضادز. هذا كل ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر. مع الزفاف في شهر 
أغسطس: وقدوم نشارلز إلى المنزل» تويد أكبر قدر من الامتقرار لهم. 
ليس الوقت مناسي ا لإجراء تغيير مهم: أو ليفادرهم شخص مهم يالنسبة 
إليهم, واعتمدت ماكسين عليها طوال سنوات ‏ أصبحث زيلدا عن العاللة 
الآن. نظرت إليها ماين مقعورة. حذق الأولاد إليهاء وهم لا يعرقون 
بدأ ماذا يترقبرئ ويدا تشارلز غير مرتبك قيما آنهی تليرته. قما ستقوله 
زيددا لا علاقة له بهء أو هذ ما ظنه. لسن توظف ماكسين أوالا توظف 
يموة إليها.. ليست هدم مشكلته» ويدت جيدة له) وطاهية ممتازة. لكن بزأيه 
يمكن دوم استبدالهاء مثل أي شخص آخز . لا تشمر ماكسي وأولادها بهذه 
الطريقة» على الإطلاق . 

افالت زيلدا وهي تحرّك قوطة الأطباق بين يديها: «كتت. .. كنت أف 
كثيبراً. . , قد كبرتم أبها الأولاده قالت وهي تتظر إلى الأرلاد «وأنث 
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ستتزوجين»؛ وهي ثنظر إلى ماكسيين؛ «وأشعر أثني أحتاج إلى شيء 
أكتر فسي حياتي أنا أيضأ. لم أعد صغيرة؛ ولا أظن أن حياتي سنتف 
الآن». سمت يحزن . «أطن أن فارس الأحلام أضاع عنواتي. 
قررثء: . أتني أريدطفلً: ... وإذا كان هذا لا يناسيكم ؛ أنفهم وأغادر. 
لكنئي حسمت أمري». لبرهة طويئة: حدقرا جميعاً إليها مذهرلين 

عالت ماكنين بصوث مقتوق «هل أنت خامل؟». لم بقل الأولاة. 
أي سيه ولا تقارلق, 

أجابت زيلدا بابتسامة حزينة «لا. أتمتى لو كنت كَذّلك سيكرن ذلك 
رائماً. فرت قي الأمر؛ لكن في آخر مرة تحدانا أنا وأنت ماككى نهان 
الموضوع ٠‏ قشت لك إنتي أحبيت أولاد الأشخاص الآخرين طوال حيائي. 
اليسن لدي مشكلة في هذا . فلم أعائي من الدوار وأسمن؟ وبهده الظر 
استطيع الاستمرار في العمل : علج ذلك . الأرلاد يكلفون كثيراً»: فالت 
وابتسمت لهم. «ذهبت لرؤية محام بشآن الحصول على طفل. أجنمعت. 
به أربع مرات. جاءت باحئة اجتماعية لإجراء دراسة ميداتية هنا, لدي 
الموهلات وتمت المؤافقة على طلبي». وبالرغم مسن كل ذلك؛ لم تتقوه 
يكلمة امام ماكسين . 

«رمتى تفكرين قي فمل ذلك ۴». سألتها ماكسين وهي تحيس ألفاننهأ: 
ليست ستعدة لاسلقيال طفل في المنةل في الوقن الحاضر. أو ربما أيداأ. 
هذا كثير لاستيعايه. مع زوج جديد ينتقل للعيش هنا أيضياً. 


اقبت ماكسين حاجبيها أمامها فيبا تابعت زيلداء. 
ودا تشارلز ينتبه الآن وكذلك الأولاد. كان يمكن سماع سوت رتة الايرة. 
في المطيخ فيما تابعت زيلدا. 

«ثمة طفل سيول حديثاً. أمه عمرها خمسة عشر عاماً وهي متشردة 
بسجب حملها. تعاطت المقذرات خلال الفصل الأول من الحمل: لكنها 
توقت الآن. الوالند في السجن يسبب تجار المخدرات والسرقة . عمره 
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نسعة عشر عامأء وهر غير مهتم أبدآ لأمرالطفل أو الفتاة. ولذك هو مستمد 
التوقيع على أوراق .. لقد قعل ٠‏ وهذا أمر مهم أيضاً. لن يسمح لها 
أهلها بالاحتفاظ بالطفل: لأنهم لا يملكون المال. وهي فتاة لطيفة. التقيت 
بها اليارحة». أدركث ماكسين أن هذا يبرر الطقم الرسمي والكمب العالي 
الذي انتماشه زيلدا ني اليم السايق . «إتها مستعدة لإعطائي طفلها .كل ما 
تريده هر صور فوتوغرافية مرة كل سنة. لا تريد أن تراه» وهذا رائع» 
ولسن تيتزئي أو تزعج الطفل. رفض ثلاشة أزواج القول به» وإذا قيلت 
يه قسيصبح طفلي. إنه صبي»: قالت فيما انهصرت الدموع على وجتنيها 
مع ابصامة حطبت قب ماكسين, لم تتخيل أنها تريد طفلاً بهذه القوة: مع 
الكثير من المجازفة: .والقبول بطفل شخص آخر قد يكون متضرراً لمدى 
العياة. نهضت ووضعت ذراعيها حول زيلي وعائقها 

»آه زيلي ٠‏ , أعنقد أنك تقومين بشيء رائع فدلاً. لكنك لا تستطيمين 
أخد العلفل هكذا. أنت لا تعرفين في ماذا تتورطين. لا يمكنك قعل هذا». 

قالستة بعضاد: واستطيع وأعرف». ولاحظت ماكسين أنها جدية في 
للق 
«متی سيولد؟», سال تشارلز. استوعسب الموضوح ؛ وبدا له أشبه. 


بكار 


اعتت زيي تا ,سيرد الللفل في صللة نهاية الأسيوع». 

«هل تمزحيسن؟»: کات ماكسيين ترتهف: ربدا الأولاد متهؤلين. 
أيضاً. «الآن؟ أي خلال أيام قيلة؟ مأذا ستفطين؟», 

«سأحبه لبقية حياتي. سأسيه جايمس . جيمي». شعرت ماكسين فجأة 
بالدواز. لاينكن أن يحصل ذلك لهم . لكنه يحصل قعلاً. «لا أنوقع منكم 
دعمي قي ذلك . وأكرء فعل ذلك مع مثل هذا الإئذار الفصيرء ان 
سأحتاج إلى وقت أطول ٠‏ عثل سنة أو لكنهم اتصلوأ بي بغار 
الطفل البارحة؛ وقلت لهم نعم اليوم. لذاء توجب علي إخباركم». 

قال تشارلز ببرود: «أخبروك عن هذا الطفل البارحة لأنه ما من أحد 
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آخر يريده: هذه حماقة قعلگه: 

قالت زيلي بعزت: «أظن أنها كذلك»ء .وأراذت ماكسين البكاة. بدا لها 
الآمر مثل خطا كبير: لكن من هي انقزر حباة الآخرين؟ ما كانث هي لتفمل 
ذللكء لكتها أم لثلاثة أزلاد يصحة جيدة؛ ومن يعرف ماذا كانت لتفعل لو 
كانت مكان زيلي؟ هذا شي» تيه الكثير من الحنان قملاًء ولو قيه القليل من 
الجشون والكثير سن المخاطز : إنها شاعة لفعل ذلك : قات تايلا بهدرءة 
«إذا اردت أن أغادر الآن. ضأفسل: لا ألشطيع قل أي شيء آخر. لا 
استطيمع إجبارك على السماح لي بإحضار الطفل إلى هذا إذا سمحت لي 
وأردتنى أن أيقى: فسافعل أيضآ: وسترى كيف سير الأمور معنا جميعاً. 
لكت إذا أردتني أن أرحل: قسائجز توتييات آخرى » وأغادر في غضون 
الأيام القيلة المقبلة. سابحث سريعاً عن مكان لأعيش فيه لأن الطفل قد يولك 
خلال عطلة نهاية الأسبوع». 

قال نشارلن: «آه, يا الله» د ونيضى عن الطاولة وعو يتظر تعديداً 
إلى ماكنبين . 

قالت ماكسين بهدوء: «زيليء سنتدبر الأمر». وتيا قالت ذلك ٠‏ 
صرع الأولاد الثلائة معأ يفرح وففزوا لمعائقة زيلي. 

«سيكدون مشا طفل!», سرخ سام سزور. «إنه صبي!». لٹ 
ذراعيه حول خصر زبلداء ریدات تبكي. 

«شكرا»: هست لعاكسين. 

قات ماكسين يسنوت خافت: مسشرئ كيف شير الأسور»:القد 
حصات على جواب أولادها على الفورء لكن عليها مواجهة تشارلز أيشاً 
«كل ما تستطيع عله هو التجربة» والأمل قي أن تنجح. إذا لم تنجح: 
قدت اقبي الأمز- ما مقندار القوضنى الذي يمك 
قات ذلقاه وضعت بلدا قراعيها حول ماكسين وعائقتها بشدة كبيرة بحيش 
بالكاد استطاعت ماكسين القضن . 


اقات عبر دموعها: ,: 


راہ شكراً: هذا كل ما آردته طوال حياني. 
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طفل لي أنه قالت «ذلك. وهي تنكي. 

+هل أنت أكيدة؟», سألتها ماكسين بجدية. «لا بزال بإمكانك الانتظار 
للحصول على طقل من دون أن تخاطري». 

هلا أريد الاتتظار»؛ قالت يقوة. «أريده هره. 

اكد یون جنا ت 

#لن يكون فكئاء . لقد حسمت آمرها: ولاحظت ماكسين ألها لا 
استطيع فعل آي شيء لتبديل رأيبا. «عَليَ الذهاب وإخضاز مهد عدا ويعقن 
الأغراض». لقد تخلصت ماكسين من مهد سام قبل أعوام وإلا لكانت أعطتها 
إياء. من المذهل التفكير أنه ند يصبح هناك طفل ببتهم خلال الأيام الظيلة. 
المقيلة. فيما نظرت ماكسين حولهاء لاحظت أن تشارلز تركهم, وجدنه 
في غرفة الجلوس» يسنشيط غضباً؛ وجين نظر إلى ماكسين. كان الحقد 
يضطرم في عينيه. 

صرع في وجيها «هل أنت مجتوئة؟ هل أتت مجنرتة؟ ستحشزين 
طفل سخدرات إلى مثزلنا؟ لأنك تجرفين اذا يعني ذللك: ما من أحد في 
عقله السليم ير غب بطلل غير شرعي مع هذه المواصنات: والمرأة المسكينة 
يائسة جداً بحيث هي ستعدة للقبول بأي شيء. والآن؛ سيعيش معك!؛ ٠.‏ 
ومسي!»؛ أضاف. «كييف تنجرآين على اتاد مشل هذا القرار من دون 
سؤالي أولاً8». كان يرتيف من شدة القشب» ولا تسنطيع ماكسين لومة 
تماماً؛ لم تكن متحسة هي الأخرى؛ تكنهم يحون زبلي. أما تشارلز فلا 
بحبها بالكاد يعرقها. ولا يدرك أبدأ كم تعتي بالنسية إليهم . باللسية إليه؛. 
إنها مجزد مربية- إلا أنها العائلة بائثسية إلى عاكس والأولاد. 

آنا أسفة الأتتى لم أسألك, تظارلز. أقسم إن الجواب كان زل سان + 
اكدت متائرة جد يما قالته؛ وشغرت بالأسف علبهاء لا استطيع أن أطلب. 
متها المغادرة قور يعداثتني عشرة سئة وسيحزن أولادي كثيرا- وأنا 
ایتا 

قال ببرود: «كان في وسعها إخيارك يما تقمله. هذا مهين! يجدر بد 
طردهاء. 
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قالت ماكسين بحثان: «نحن نحبهاء لقد كبر أولادي معها. وهي تحبهم 
لم يتجح الأمرء يمكننا أن نطب متها المغادرة. لكن مع كل هذه 
التقيرات بالتسبة إلى أولادي ٠‏ وزواجناء واعتيادهم علبك» تشارلز: ل 
أريدها أن ترحل». تلألأت الاموع في عيني ماكسين..وكانت عينا تشارلز 
باردتين وقاسيتين مال السخر. 

«وماذا يقترض بي أن أفعل الآن؟ العيش مع طقل مكدرات؟ تغيير 
الحفاضات؟ ليس هذا متصفا». ليس متصفاً بالتسية إليها هي الأخرى . لكنها 
تريد الأفصل للأرلاد. إنهم يحتاجون إلى زيلي كثيرآ ولا تريد خسارتها 
الآن: سواه بسيب طفل مخدرات أم ل 

قالت ماكسين: «اطلمئن: ربما لن تشعر أنه موجود هناء غرفة يلي 
في الجهة الخلفية للشقة. سيبقى الطفل على الأرجع في غرفتها معظم الوقت 
خلال الأشهر القليلة الأولى». 
«شم ماذا؟ بتام معنا مئل سام۴»؛ إنها المرة الأولى التي يعطي فيها. 
أولادهاء ولم يغجبها الأمر. اكنه غاضب. «ثمة دراما. 


العينة كل بوم معك الآن ٠‏ اليس كذلك؟ مزة تهربين إلى المغرب ممه ن 


ثانية يقي نا حظة عشاء الزفاف ٠‏ والآن تشجعين المربية على إحضار لهه 
ا لل تسن ل نس ع0 دسأ م جف 
شم حدق إليها «لاء أت المجنوئة» وجه إصيعه الغاء 
الباب الأمامي بقوة خلفه. 
خين عادت ماكسين إلى المطبخ مع نظرة حذينة: سألتها زيلدا وهي 
تبدو قلقة «هل هذا تنا رلز؟»- لقد سمع الجميع الباب وهو يتلق بقوة.. 
أومات ماكسين بزأسها من دون أي نعليق إضافي. قالت زيلدا وهي تبدو 
متأسفة: «لست مضطرة إلى نعل ذلكء ماكس ٠‏ أستطيع الرحيل». 
قانت ماكسين وهي تضع ذراعها حول كتقي زيلدا: «لاء لا يمكك: 
تحن لحبك. ستحاول إنجاح الأمر. أتمثى فقط آن تحضري طفلاً جيدآ 
إلى هناء ويصحة سليمة: هذا كل ما يهسم الآن. سيتكيف تشارلز . جميعنا 
238 


ستقمل. الأسر جديد عليه قليلاً قي الوقت الحاضر»: قالت ذلك» ثم بدات 
اتضحك . ماڏا بعد؟, 


و 
14 
2 


۳ 
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القصل التاسع عشو 


تهب تشارنز وماكسين إلى ساوثامبتون في عطلة ثهاية الأسبوع .. 
مثلما كان مقرراً. التقيا يمتعهد تقديم الطعام الخاص بزقاقهماء ومشيا على 
الشاطئ يدأ بيدء وبعد اتفضاء عطلة تهاية الأسبوع عاد تشارلز هادئاً مجدداً. 
وعدته ماكسين بأته إنا كان طقل ردا عباً غليهم: فستقادر هي والطفل. بدا 
كل شيء جيداً بينهما مهدداً قي عطلة نهابة الأسبوخ فيا هادا إلى المنزل. 
كان يحتاج بشدة إلى بعض الوقث الهادئ معها؛ وإلى اتتبافها الكامل: لأن 
هذا يعتى له الكتير, وبعد التراجد معها طوال عطلة نهاية الأسبوع » عاد 
عثل الزهرة تحت المطر 

قال لهساء قبما عادا بالميارة إلى المديئة: «تعرفين ٠‏ حين نمضي ملل 
.هذا الوقت مع بعضناء يصيح كل شيء منطقياً مجدداً . لگن حين أكون في 
متتزلك المجتون وحياتك'الصاخية+ أصناب بالجثون»: تألمت مما قاله. 

قانت بطريقة متطقية؛ وليس المنزل مجنونأء تشارلز, تحن لا 
تعيش حياة صاخية. أثا أم وحيدة مع ثلاثة أولاد وصاحية مبنة؛ وقي كل 
البيبوث تحصل أمور عشابهة- إنها تحصل لأي كان». وتظر إليها كما لو 
أنها ميتزنة فملاً: 

«ما هو عدد الأشخاص الذين تعرقينهم والأين تحضر مربيائيم أطثالة 
خلال إشعار من ثلاثة أيام؟ اعذريتي. لا يبدو هذا طبيعياً يالئسية إلن». 

الت وهي ليتسم له: «أعتزت» هذا غريب نوغآً ما. لكن الأعرر 
تحصل. إلها مهمة بالشبة إليتاء خصرصاً قى الوقت الحاضبر»: 

قال لها: «لا نولي سخيفة ٠:‏ سيكوتون بخير من دوتها». 

«أشك قي ذلك» وأنا وائقة من أنهم لن يكونوا بقير لو رحلت, اعتم 
عليها أكثر مما تعرف. لا أننتطيع قعل كل شيء لرخدي». 
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قال بطريقة وائقة: «لديك أن الآن» قضحكت ماكسين. «رائع ٠‏ ركيف 
حالف قي الفسيل» والكن. وتحضيير المشاء كل ليلة: وإيضال الأؤلاد؛ 
.وترتيب مواعيد اللعب» وأ الأولاد إلى المدرسةء وتحشير الوجبات 
الخقيقة: ونوضيي القداه. والإشراف على الحفلات: والاعتتاء بهم خين 
ايكوتون مرضى»!. 

فهم الرسالة؛ لكنه لم بوافق معها ولم يفمل أبدأ. «أنا واثق من أتهم 
يمتطيعون التحلي بالمزيد من الاستقلالية إذا سمحت لهم بذلك. ما من سيب 
يمتعهم من عل كل ذلك بأنفسهم». كل هذا من رجل لم ينجب أا أولادً: 
وبالكاد رأى ولداً عن كثب إلى أن تعرّق إليها. لقد تفاداهم طوال حياته. 
لديه كل الآراء غير الوافعية للأشخاص الذين لم يتجبوا أبدأ الأولاده ولا 
يستطيمون أن بتذكروا كيف كانوا آولاداً. +بالإضافة إلى ذلك تعرفين 
الل الذي اقترجته اكل كللدبهء تكرعاء «مدرسة دا كل هدم 
المشاكل» ولأ تصبحين امرأة مع طفل مخدراً: في منازلك». 

قانت ببساطة: ولا اواققك الزآي» نشاردق: لن أرسل أولادي ابا 
بعيداً إنى أي مدرسة إلى أن يصبحوا في الجامعة». تريد إيضاح ذلك له 
الآن. «وذيلي لا تتبشى طفل متتدرات. لا شرق ذلك بالتأكيد. القطر 
الكبير لا يعني أن الطلل سيولد مدمنأ». 

«يمكن أن يكرن كذلك»» قال بإصرازء وفهم الرسالة الثي أوسلتها 
يصوت عنالٍ وواضح بشأن رأيها السلبي قي المدرسة الذاخلية لأولادها: 
أن تتخلى ماكسين عن أولادها وان ترسلهم بعيداً. لو كان لا يحبها كثيراً: 
فتغلى علها: ولو لم تكن تحيةء لما كانت تحثلت الأشياء التي قالها. قيمت 
أن هذا الموضوع شديد الخصوصيية بالنسبة إليه. لكنه أحب عطلة تهاية. 
الأسيبوع السالمة الخالية من الأولاد التي أمضاها للثومعها. من جهتها؛ 
أحبت ماكسيين العطلة:. لكتها اشتافت إلى أولاذها. بسا أن لا أولاد له 
عرقت أنه أن يفهم بد هذا الموضوع ٠‏ وسامحته على ذلك 

كانوا يتناولون طعاماً صيتي جاهزآ مع الأولاد في اتمطبخ ليلة الأحد 
حين دخلت زيلي مسرعة . 
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«اديا الله . آه يا اللهء : . إله أت : : إنسه آت...!». لبرهة. 
نشوا يما السألة. يدت زيندا مثل دجاجة من دون رأس فيما جالت 
في السليخ. 

سألتها ماكسين «من الآني؟». لم يكن لديها فعلاً أي فكرة. 

«الطفل! الم قي المخاض الآن! علي الذهاب إلى مسظفى روزظت 
على القور» . 

الت ماء يا الله». ونهض الجميع: وتحلقرا حولها بحماسة 
ا جلس تشارلز إلى الطارلةء بأكل بهدوء؛ وه 
تآ 


أرشدت زم 


اثيابهاء وخرجت من الباب بعد خمس دلائق؛ وتحدث 
الباقنون عن المسألة» ثم ذعبوا إلى غزقهم . جلست ماكسين إلى الطاولة:. 
وحدقت إلى تشارلؤ. 

قانت له بامتنان: «شكرأً على روحك الرياضية: أعرف أن هذا ليس 
ممتعاً لك». كانت آسفة لان الأمر حصل أساساً, لكنها تعاول جعلة أفتال 
اها بمكن. ما من .خيار آخر. أو هتاك فقط خيارات لا تريدهاء غبرهذا 
الخيار الذي يقضي بالثرحيب بطفل زيلي. 

«لن يكون الأمر ممتعا لك أيضاًء حين يصرع الطفل في المننزل. إذا 
ولد متأئر بالمخدرات التي تعاطتها أمه سيكون الأمر كابوساً تكم جميعاً. أنا 
مسرور لأنني لن أنتقل إلى هنا قبل شهرين». كانت هي مسرورة أيضأ. 


مثلسا تبيين لاحقناً؛ واحتزتها النديدء لم يكن تشارادز مخظلاً: لقد 

تعاطت الآم البيولوجية مخدرات أكثر مما اعترقت به» وواد الطفل متائر 

بها. أمضى أسبوعاً في الستشفى لإزالة السموم من جسمه؛ قيما حلست 

مه زيلدا كل بوم واهتمت به. وحين عاد إلى المنسزل» كان پیک ليلا 

وتهارآء وجلست زيلي معه قي غرفتها. لم يكن يأكل جيدآً: وبالكاد ينام 

ولم تستطع تهدلته. كل ما فعله هو المسراخ: لندجاء هذا الملقل الصتير 
3 


السكيسن إلى العالم بطريقة صعبة جدآء وإنما هو بين ذراعي أم غير أمه 
في غاية الظان. 

«كيف الحال؟»: سألتها ماكسين صباح أحد الأيام. بدت زيلدا وكاتها 
اجتازت عشزة أمهال من الطرقات الوعرة بعد ليلة أخرى من عدم التوم 
كانت تيقى مسنيقلة مع الملفل كل ليلة؛ ونحمله بين ذراعيها معظم الليل. 

قالت يلي وهي تتظر إلى ابنها بطريقة شاكرة: «قال الطييب إنه 
فد يحتاج إلى يعض الوقت لتخرج المقدرات من جسمه. أظن أله أقضل 
.قيلاً». أصيحت متعلقة يجيمي كما لو أنها ولدته بنصهاء جاء المساعدون 
الاجتماعيون مرات عدة للتحقق منده ولم يف على أحد كم گات زيلي 
حلوتة معه. لكنه لم يكن متها لأي شخص آخر. ارتاحت ماكسين لأتهم 
سيغادررن قي إجازة خلال أسابيع قليلة؛ وحين يعودون: تأمل أن يكون 
جيمي ققد هدا: هذاكل ما تتمناء قي الوقت الحاضر. زيلي هي آم زائعة» 
وصبسورة وحنونة مثلما كانت مع جاك رسام حين ولداء إلا أن التعاطي 
مع اتير جيني لمسب فر 

في غضسون ذلكء كانت مشاريع الزفاف قيد التحضير, لم تعثر 
ماكسيين على قستان بعد وتحتاج إلى واحد لدافني آيتاً, رفضت داقني 
المشاركة قي أي شيء: وهددت يعدم الآهاب إلى الزفاف إطلاقاء وها 
تح آخر توجب على ماكسين مواجهته. لم تخبر تشارلز بای شيء. عرفت 
كم أن الأسر مؤلم؛ هكذاء ذهيت للتسوق لوحدها؛ على أمل العثور على 
آستانين لهما. اشترت قبلا بذلتين باللون الكاكي للصبيين» وواحدة لتشازئز 
أيضا. أنجز ذلك على الأقل. 


اتصل بلايك من المفرب١‏ وأخبرها بكل ما أنجزه منذ غادرت. قد 

بدأ العمل على تحويل قصره إلى دار أيتام لمئة ولد. اختار الموظفين: 

وطريقة إدارة دار الأيتام الستفنية؛ رسلم العسل إلى مجموعة من 

الأشخاصن الكقوئين» وفعل كل سا يمكنه حتى الآن ‏ يوي العودة إلى 
3 


هناك كل شهر التأكد من مضيهم قدماً مثلما هو مخطط . سيعود إلى لان 
قي الوت الحاضرء وأخبر ماكسين أن كل شيء جاهز على اليخت لهم : 
بالكاد تصنطيع هي والأولاد الانتظار . إنها أفضل عطلة لهم كل سنة. لم 
يكن تشارلز واا كثيرأً. 

أخبر بلايك أرابيلا عن مشاريحه لدار الأينام الجديدة أيضاء ورات 
آنه أمز انع 

رر مفاجآتها حيست يعرد إلى لندن- سيعود قبل أسبوع من - 
الذي حدده لها. فعل كل ها قي وسعه: وعليه إن 
وإعداد الثرثييات المالية ل دار الأيقام بولمئة يتهم. 

وصل إلى مطار هيثرو عند منتصف اللبل: وكان في مث له بعد 

ن المنزل مطلماًء وقالت أراببلا إنها 
إنها لا تخرج أبداً تقرييً: والأمر غير 
ممتع من دونه . كانت تتوق لمودته إلى المنال. 

بدا بلايك مرهقاً بمد رحلته إلى لندن وكل ما فغله خلال الأسابيع 
بدا الاسرار واضحاً على وجهه وذراعيه. بقيت بشرته بيًا. 
تحت قميصه القطتي, كل ما يريده الآن هو رؤية أرابيلا ولمسها. 


7 r 
. أن هناك جسمين» ولیین جسماً واحداء زكانا تشابكن رفسف ثائض‎ 


فتح عيتيه بقرة: وأشعل المصباح ليزى بصورة أقضل: لم يصدق ما رآدء 
وأزاد قي البداية الاعتقاد بأنه مخطئ. لم يكن هكذا: ثمة رجل وسيم جدآ 
وأسمو البشرة في السرير معها؛ ويدا مقعوراً. شك يلايك في أنه أحد 
الرجال البتود المهمين الذين تعرفهم» أو ريما هو رجل جديد. لا يهم من 
يكون, إنه في سرير پلابك معها. 

وأنا اسف جدآ». قال الرجل بتهثيب: ولف نسه على الفور بالقطاء 
الذي كان مبعثراً على السرير: وخرج من الغرفة بأسرع ما بمكن. حتفت 
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اكد اراتعة المال مع أوشام في كل أتحاء جندها 


أرابيلا متعررة إلى بلايك وبدأء 
اقالت: توصل للتره , كانت هذه كذبة واضحة لاله بدأ يوشب حقييتين 
كبيرتين من جله التساح في غرفة تياب يلايك ؛ غا يعني آنه موجود هنا 
منذ قترة. خرج من الغرفة يعد خس دقائق وهو برئدي بذلة جميلة. كان 
رجلا لافنآ النظر. 
قال تبلايف: «شكراً نش. وأنا أسف». وقال لأرابيلة: «وداعآ». خرج 
.مسرعاً وهو يعمل خقبيثيه بعد برةه سمغا اليا الأمامي يغلق بقوة: إته 
يقيم معهاء في منزل بلايكدء من دون أي خجلهء 
.يفال لاك يبسرود: «انيتى من سريري». كانت ترتمد واقرهت 


«أنا آبينة جداً, - - لم أقصد ذلك . ...إن أقعل هذا مجدداً. ٠.‏ 
اك بوضوح: «انهضي واخرجسي ؛ كان بإمكائك على الأقل 
مشزلك. لم أكن الأعرف على الأقل. هذا تصرف رقع قبلا 
نهضت من المرير وكانت تقف أماسه بكل جمالها. إتها 
جسدها. الشنيء الزحيد الذي 
هو اليالوتة الحمراء بين عينيها. لم يعد بلايك مسرورا . قال 
بوضوح: #أمامك خسن دقائق. سارسل إلبك آغراضك التي قد تتسيتهام. 
ترجه تو الهاتف: راتصل يسبارة أجرة. اختفت في الحمام ؛ وخزجت 
مع مسروال جينز وقميص قطني خاص بالرجال: انتعات صتا تفي 
أللون عالي الكعب: وبدت جذابة جداً: لكته لم يعد يريدها. إنها ملل يضباعة 
سنيلكة. وكأذبة. كاتبة كبيرة. 

وقفت تنظ ر إليه والدموع تلهم على وجتتيها؛ فيما نظر يعيعاً. إن 
مشهد مزعج. لم تجزؤ أي دن التساء اللوائي خوج معهن غلى إحضاز 
رجال آخزين إلى سريرء. بقي مع أرابيلا أكثر من أي امزأة أخرى . مضت 
سيمة أشهره والأمر مؤلم . إنه بثق يهاء ريات مقرمآ بها أكثر مما كان 
مقرماً ببقية النساء. احتاج إلى الكثير من ضيط النفس لعدم نعتها يالصفات 
3 


البشعة فيما نزلت مسرعة على السلالم. ذهب إلى المشراب: وسكب الضه 
كوبأ ۷ بريد رويتها مجدداً أيداً. خارلت الاتصال به في وقت لاحق من 
تلك الليلةء والأيام عدة يمد ذلك ٠‏ لكنه لم يجب على اتصالاتها. أرابيلا بافت 
من الناريسخ بالنسبة إليه. لقد اختفت في سحابة دخان مع الياقوتة الحمراء 
والأؤشامء 
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الفصل العشرون 


استمر بحث ماكسين عن فستان الزفاف المذهل حى بداية شهر يوليو. 
كائست تنسوق الرحلة حين عثرت على الفستان يالصدفة. إته ما تريده 
بالضبطء من تصميم أوسكار دو لا رئناء مع تتورة كبيرة من الأورغترا 
باللون العسلي ووشاج من السائان بلون الخزامى وصدار من اليج المزين 
بالشرز السغيسر؛ وفد كان الفستان متسدلاًء مع ديل صغير خلفهء بحيث 
الاييدو متكفاً كثيبراً. عشرت على صندل متناغم لتتتعله: وقررت قوراً. 
حمل ياقة من الأوركيدة باللون البيج. وبمعض الصدفة» عثرت قى اليم 
اقالي على قتان جبيل من الحرير بلون الخزامى لدافني. أصيهوا جنيع 
جاهزين: كانث متحمسة وسعيدة بفستان زفافها وتان ذافني: گنها قررت 
ار لترنيها إياء بعد عودتهم من الرحلة. لا تنزال ذافني تهدد بعدم 
الذهاب إلى الزفاق . أملت ماكسين أن يتمكن يلايك من إقناعها بغير ذلك, 
يستطيع التأثبر فيها أكثر من أي شخص آخر. 

جين اتصل بماكسبن في البو السابق للزحلة؛ ذكرت الأمر أمام 
بلايكء ووعدها أن بيڈل ما قي وسعه مع دافني . إنه يقصل بها لابلاغها 
قط أن اليخت جاهز في موناكو: كان طفل زيلي يصرخ » كالمعتاد» جين 
اتصل. لا يزال الطفل بواجه وفنا صعبأًء مثل زيلي. 

سال بلايك وهو يبدو محتارأ دما هذه الشجة؟+. قضعكت ماكنين 
يسزن. ليست الأمور سهلة في المنزل هذه الأيام. بدا مثل جرس إنذاز 
يز في المنزل طوال اليوم . 

«إنه جيمي». شرحت ماكسين.. «طفل زيلي». 

«هل أصيح لزيلي طفل؟». بدا مكأثراً: «متى جسال ذلكا», 

«قبل ثلاثة أسابيع». أخنضت صونها حتى لا يسمعها أحذ. كرهت 

247 


الاعتراف أن تشارلز مصق: لكن الصراخ لا يمكن أن يدوم إلى الأبدء 
حسبما تأسل. إنها ممتنة أن غرفة زبلي في الجهة الخلفية لشقة. يبدو أن 
ارئتي الصغير ملل لويس أرمسترونغ» «جليت طفلاً لد متألرأ بالنخدرات 
التي تعاطتها أمه في أثناء حملها. أبلقتثي يمشاريعها قبل أريعة أيام من 
ولادته. طرحت قكزة المغادرة: لكلثي لم أسمح لها بالذعاب. تحن ثعيها 
كثيرآً. ستكون جميمآ يالسين من دونها.. 

قال بلايك وهو لأ يزال مدهولاً: «نعم, أعرف؛ كيف ينعاطى تشارلؤ 
مع كل تل 

«لايحب الأم. ما زلنا جميعاً تعتاد على يعضنا». لم تخبره أنه 
يعتبر المدرسة الداخلية قكرة رائعة. لا يحتاج بلايك إلى معرقة ذلك. «إته 
نكيف كبير». 

قال يلايك بصراحة: «لا اظن أنني آحب الآمر آنا أيضآه. ثم أخيرها 
أن كل شيء ماضٍ قدماآ قي المغرب. إنه مشروع معيزه وکل شيء على 
مهراد 


«لا تتفي مأكون جاخ رآ في التاق رځن شبي: یسیو خی ا 
يرام لخظة عشاء الزفاف» . استآجر نادياً مميزأ لذلك. «سأحضر قبل بضمة 
ایام 


». ردد ولاحظت ماكسيين أن هذا غريب «في الواقع » 
¥« 
«هذا مؤسف» كنت أود لقاءها. هل هي مشفولة يرسم أحد ما 
«لا أغرف . وكي أكون صريحآء لا أهتم لها. وجدئها قي سريري 
مع رجل هندي رسيم جدأ ليلة عدت إلى المنزل . جاء هو للعيش عد 
آيضاً. طردتها خارجآً نلك اللبلة» ولم آرها منذ ذلك الحين». 
أأمقة بلايقام: استخق بالمألة: لكنها عرقت أنه تأر لقد 
2 


دامت علاققه بها أكثر من كل الأخريات. أطول يكير لكنه ينأ مستوعباً 
تماما للأمر. 

«ثمم؛ آنا أيضا, كانت علافة جيدة على أي حال: هكذاء أصبعت 
حزاً مجدداً: ياستثناء مئة يتيم قي المقرب». ضحك. 

«سئسز دافني. أعتي بشأن أرابيلا». 

اسألها «أنا واثق من ذلك. كيف تتماطۍ مع تشارلز؟». 

«بالطريقة نفها تقرييً. أتمنى أن نساعدها رحلة اليخت. سيمتحهما 
ذلك وقنآً تتمرف أكشر إلى بعضهما. إنه رجل لطيف» وإنما لاضج 
535 

«لا شك في أن طفل زيلي سلاف أعصايده. تحكا على ذلك . «على 
أي حال؛ استعتمى برقتك على اليخت ماكس» اليوم الكبير آت: هل أنت 
خائفة؟ هل ترتعدين؟». كان ُسَوليآً يشآن ذلك وتمتى لها الخير, 

هلا أرتعة. أرق ائئي أتسل الشيء الصحيع. أظن أنه ملائم لي 
أتملى ققط لو أن فترة التكيّف كانت أسهل فليلاً: على الجميع». فمحاولة جمع 
ظرقي تقيض مصدر توتر بالنسبة إليها, لا يحسدها بلايك على ذلك 

قال بلاينك يصراحة: «لا أظن أنني أستطيع فمل ذلك مجددأ» أن 
أن أرابيلة شقتني». 

«اتمتى 4# ستشر عى السرأة السامية». اقد تقر فير خلال 
الشهرين الماضييين. تساءلت ما إذا كان مستعدآ للشوج: بدلاً من متابعة 
اللهنو. لا تصرف أيناً- يمكن أن يحصل ذلك : منت ذلك له: عن الجيذ لله 
أن يستقر» ويخصص المزيد من الوقت الأولادء 

«ساتصل بك حى اليخك»: وعذهاء ثم أققلا الغط. 


اتلك الليلة. تنازلت وتشارقز العشاء مع الها افترى شارلز كل 

أذواع الأذوية المشادة لدوار البحز الثي استطاع المشور عليهاء وكان لا 

يزال يرتمد من قكرة تمشية المطلة على يخت يلايك . إله يقعل ذلك من 
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أجل ماين واعترف لأهلها تلك اللية أنه لا يتطلع كثيرا إلى لف 

+أظن أنك متستمتع بالرحلة» قال وألدها قيما تحدث الرجلان عن 
مسال طبية وعن الغرلف. «إله يخت جميل. وبلايك رجل لطيف قعل 
هل التقبت به يوماً؟». سال أرثر كوتورز صهرء الستقلي عن صهرء 
القديو. 

«لاء لم أفعلم: قال تشارلز مع نظرة متوترة. سم من سماع أخبار 
بلايك ‏ من آولاده وماكسين والآن والدها. «لست والقا من أنني أريد ذلك 
لكت ليس لدي خباز آخر في هذه المسألة. سيأتي إلى زقاقناء وسيقهم لنا 
حفلة عشاء فيل الافاف». 

تمك أرثر «هذه طریقنه؛ إنه مثل ولد كبير في جسم رجل, كان 
حفطلا سع ماكسيين ووالداً خسيساً, لكنه رجل محترم- إله فقط غير 
مسؤول وجتى الكثيسر من المال قي من مبكرة جداً. دمزه ذلك لم يعمل 
اليوم واحد منذ ذلك الحينء وإتما يليث فقط وراء التساء ويشتري الييوث - 
أعندت على تسميته الال 

«لبسسى هذا مو الرجل الذي تريد أن تتزوج ابنتك بههء قال تشارلز 
بصرامة وهو يشعر يعدم الثقة مجدداً. لمانا يحب الجميع يلايك كثيراً؟ ليس 
هذا عدلاء نظراً إلى أتصدام المسوواية المعروف بها : ليس جيذأ كفاية أن 
بكو الإنسان .ممتاً ويستمتع بوكئة. 

وافق أرثر على الفور ملاء ليس كالك ؛ فكرت في ذلك حين تزوحته. 
کان رجلا غريب الأطوار حيتياء مع كل أنواع الأفكار المجنزنة: لكنه 
همتع كثيرأ». نظر إلى تشارلز حينها وابصم» «من الجيد أن تتزوج ماكنين. 
أخيراً بطب« أفرل إتكما النناغم المثالى». ابم تشاراز ابتسامة عريضة 
على ذلك «كيف عاك مع الأولاد؟» 

«أحتاج إلى بعض الوقت للتكيف خصوسا رأن لا أولاد لديّ». 

«لا بد من أن الأمر جميل لك الآن»+ ابتسم أرثر وهو يقكر في 
أحفادة الذين يحيهم بجتون. «إنهم أولاد رائعرن». وافق تشارلز ممه 
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بتهذيبء وبعد بضع دقالق٠‏ توخها إلى المائدة لتناول العشاء. كانت أسية 
الطيفة جداًء ربدا شاراز مسترخياً ومرناحاً حين غادر. أحب والديهاء مما 
جسل ماكسين سعييدة هي أيضأ, ثمة مجال سهل لهدا على الأقل. لا يجيد 
التعامل تماما مع أولادها يعد. وهو يغار من بلايك . لكنه يحب ماكسين: 
مما يذكرها غالاً. ويعب والديها. عرفا أن بقية الأمور سحل في الرقت 
المناسب؛ خصوص ا بعدما يتوفف طفل زيلي عن الصراخ . على أن يقعل 
ذلك بعد عودتهم من رحلة اليخت. 


الفصل الحاد ك والغشرون 


سافر تشارلز وماكسين وأولادها الثلائة مياشرة من نيويورك إلى 
تيس , وحين غادروا المتزل؛ كان جيمي لا بزال يصرخ. 

كانت رحلة سهلة. اتتظرهم في مطار تيس ثلاثة من أفراد طاقم يت 
بلايك والقبطان. واصطحبوهم إلى اليخت في سيارتين. لم يعرف تشارلز 
ماذا يتوفع لكنه تناج قبلا بالبدلات النوحةة ويحرقية أفراد الطاقم. بدا 
جلياً أن البحت ليس عادياً. فبلايك ويليامز ليس رجلا عادياً. أطلق بلايك 
على اليفت اسم الالسلام الجميلة: ولم تطبر ماكسين تشارئز. لكن بلايك. 
اششرى البقت وألشه لها. كان بالفعل حلماً جمبلاً. إنه بحت طوله لقان 
وسكت وأربعون فدماً, مثل اليقوت الني لم برها تشارلز فى حيائه. ثمة 
عطاقم من ثمانية عشر شخصاأ على متنه. مع حجرات أحمل من حجرات 
معظم المنازل أو اا وة من الفنون معلفة على الجدرا 
بداخله, يفرح الأولاد كثيراً حين يكونون على متئه. تجولوا قيه 
منزلهم الثائي» وهو في الوائع هكذا توعاً ما 

فرحوا كثيرأ برؤية أفراد الطاقم» الاين فرحوا هم أيضاً كان 
أقراد الظاقم مدزبين على تلبية كل حاجة يمكن أن تخطر في البال» وتدليلهم 
يكل طرينة ممكنة. ما من ظلب مرقوض أو صغير أو موشع تجاهل. إنها 
الفقرة الوخيدة في الستة التي تشعر فيها ماكسين أنها مدللة ثماماً وتستطيع 
الاسترخاء كلا تولى أفراد الطاقم تسلية الأولاف: خر جوا الألعاب قى كل 
معطة توقف. هناك دراجات مائية؛ ویخوت ضغيرة» وقوارب سريمة» 
وطوافات لجرها خافهي: ومهبط للمروحية حيين يكون يلايك على عتقه. 
وهناك مرح لتسليتهم ليلد وناو كامل التجهيزات ليمارسرا قيه التمارين, 
الرياضية: واختصاصي في التدليك لندليكهم جميعاً. 

Ez 


اس تشارئز على مقن اليخت وهو يبدو مذهولاً وغير مرئاح : قيما 
غنادر اليفت العملاق المرفاء تمت له مضيفة شراباً. فيما عرضت عليه 
مضيفة أخرى الخضوع التدليك. رفض الآمرين: قيما راقب موناكو تتقنص 
خلفيم فيما هم يبحرون باتجاه إيطاليا. كانت ماكسين مع الأولاد في الأسقل 
يقرغون العقائب ويرتدون ثياياً مريحة. لحسن الحظ أن أياً متهم لا يصاب 
بدوار البحره وعلى يخث بهذا الحجمء رأى تشاراز أنه لن يعاني من الدوار 
هو الآخر. كان يراقب الشاطئ بمنظار حبن صعدت ماكسين إلى الأعلى 
للعشور عليه. كانت ترندي قميصاً قطنياً وردي اللون وسروالاً قضيراً 
طب فين تشارلز قبلا ويتهذيب عدم انتعال حذاء على المنصة الحشبية. 
کارت ويم دكين نيجت بوره وت عقه. 
2 «هل أنت بغيز؟». بدت سعيدة ومسنرخية؛ وأكثر أنافة مما رآها 
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براسه مع ضام بريئة. آنا سق لأنني أحدشت جلية كبيرة 
ب على اليخت. آفهم الآن لماذا تعبينه: رمن لا يقعل؟ شعرت 


كان صريحا في قوله ذلك. ومتراضعاًء فأرقيها. من الجميل تمضية عطلة 
معه: حتى لو كان ذك على يخت بلايك. إنها مع تشارلز + وليست مع 
بلايك/ تماما حيك أرادت أن تكون؛ ومع الشخص المتاسب» 

«لست مخطراً إلى التأثير فن بهذه الطريقة. أنت تؤثر في بشخصبينك : 
الا تتم أنني تخليت عن كل هذا 

«لا شك في أن اقاس شترا أن مجنونة. هذا هو زأيي». 

«لم أكن هكذا. لم تكن ملائمين لبعضنا- لم يكن أبداً موجوداً. كان 
وخا شدلاً. ليس للآمر علاقة بهذاء تشارلز ء أنا أحبه+ لكنه مفاذع, لم 
يكن الرجل المتاسب لي ليس في التهاية على أي حال»: 

.يدا تشارلز مشككاً «هل أنت واثقة؟ كيق يمكن للإنسان أن يكون 
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مخادعاً ويجني ما يكقى من المال لامتلاك كل هذا#». رأيه صائب. 

«إنه جيد في الأعمال. وهو يزب بالمجازقة باي شيء يربح إنه. 
مجازف جيدء کن هذا لايجعله زوجآ أو ابا جيدا. لقد جازف معي في 
التهاية؛ وخسر. تصوّر أله يستطيع عدم التواجد أبسدأء وفعل ما يشاه» 
والظهور سره بين الحين والآخرء من دون أن يخسرئي. بعد قترة. لم 
يعد الوضع متاسياً لي , أردت روجأ ولیس أسماً. كل ما حصلت عليه هو 
اناد 

«ليس اسما یئا » علق تشارلز فيما أنهى کوبه. 

«اقضل اسمك». همست له قيما اقترب منها وقتلها. 

«أنا رجل محظوظ جدأ». كان بينسم ابتسامة عريضة قيا قال 


«حتى لو كان لدي ثلاثة أولاد يسببون لك المشاكل: ومهنة ممتنفدة 
الوقتا» وروج سايق عجئرن: ومربية أحضرت طفل مخدرات يئام على 
إشعار من أربعة أيام؟». سآلت وهي تنظر إليه قي عينيه . ثقلق أحباناً من 
قدرته على تحمل حياتها. فهي أكثر غرابة مما هر معثاد عليه. ليست حياة 
غريبة بقدر حياة بلايك؛ لكنها أكثر نشاطاً من آي شيء عرفه. إلا أن 
التواجد معها يشغل حماسته أيضأء وبالرغم من تذمراته» كان مجنوتاً بها 
تستطيع الإحساس بذلك الأن. 

قال جاب عن أسئلتها النايقة: «دعيني أفكر قي الأمر لبرهة؛ لا 
بالزغم من هذاء أحيك ماكس. أحتاج ققظ إلى بعض الوقت لاعتاد على كل 
هذا. خصوصاً الأرلاد. لا أدعر بالارتياح معهم يعد» . كانت هده صرآحة 
مته أيضاً:. «لم أفلن أبدا أنتي ساقع في غرام امرأة مع ثلاثة آولادء نهم 
سيرحاون خلال سنوات قليلة». 

«ليس بسرعة»؛ ذكزنه. «سام في السادسة ققط. والاتنان الآخران 
الا يزال عليهما إتهاء الثاتوية». 
«لد يحذفون صنآ»: مازحها. لا تحب توقه الشديد كي يكبر أولاذها 
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ويضادروا. إنها المشكلة الوحيدة فيه بالنسية إلبها. إنها مسألة مهمة بالنسية. 
إلنيساء حتى الآن» عاشت مع أولادهاء ولا تشوي تغييز هذا كرمى لأي 
کان؛ ولا حتى لتشارلز. 

أخبرته حبتها عن داز أيتام يلايك المغربي» وحذرته يضرورة عدم 
إخبار الأولاد. يريد والدهم أن تكون مفاجاذ. 

«ماذا سيقعل مع مئة يتيم؟», بدا تشاراز مذهولاً. لم يفمل أي شخص 
مثل هذا الأمر؟ حتى مع مال بلايك » بدا هذا أمرأ سيتوتاء 

«سيقنوم بإبوائهم وتغليمهم. والاعتناء بهم: ومن تم إرسالهم بعداً 
إلى الجامعة في يوم من الأيام.. إنه يتشئ موسسة للغناية بالأيتام . هذا لعلف 
منه, إلها هدبة مذهلة لأولاد الأولاد. يستطيع تحقل التكاليف: رل يوئر 
الأمر إطلاقآً فى ثررته». كان نشارلز واثقاً من ذلك بمجرد النظر إلى 
اليقت وبعد كل ما قراء عن بلايك . إنه صاحب أكبر الثروات في العالم . 
لا بژال تشارلز منفاجئاً لأن ماكنين لم تاخذ شبئاً منهء و كانت مكتفية بحباة 
1 عادية. لا يستطيع عدد كبير من النساء مقاومة رغبة الإخلاص له 
حي يقادرن: وشك في أن هذا هر السيب الذي جملها هي وبلايك صديتين 
جبدين لأنه عرف كم هي إنساتة طبية: يدرك نشارلز هذا الأمر تمامأ. 

استلقييا على المسطبة لفئرة بعد ذل: وانضع الأولاد إليهما لتداول. 
الغداء. إنهم يثوون إرساء اليخت خارج بورتوفينو ك اللبلة. قاليخت كبير 
جا للدخسول إلى المرفاً» ولا يكترث الأولاد آبداً النزول إلى البابسة. من 
هناك » سيذهيوت إلى كورسيكا لأيام عد كم ساردينيا وكابري وإيليا 
قي طريق العودة. لقد خططوا لرحلة جميلةء وسيمضون منظمها على 
اليفك 

تفاجآت ماكسين كتير حين لم تشارلز مع الأولاد خلال الليل. 
لر ره بدا سترخياًهكتا تزع سام جبيزتيه التو وأضبح کلعاء قحل 
خالا فامتطاع التحرك حول اليقت بسهولة. وأهَده تشاوئز على إحدى 
الدراجات الماثية قي اليوم الثالي. بدا أشي يولد هو الآخر. ذهب يعدها 
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القرصن تحت الماء مع أحد افراد الطاقم الذي بخمل شهادة قي القو ص 
ذهب للسباحة تحث الماه مع ماكسين بعد الغداء. سبحا إلى شاطئ صغير 
معآء واستلقيا على الرمل الأبيض. كان جاك ردافتي يراقبانهما بواسطة. 
المتظارء وكشفت داظي عن نظرة اشملزاز حيين فيلا بعشيما. لا نزال 
دافتي تعامله يصره: لكن يصمب تفاديه على اليخت.. في النهاية أصبحت. 
مسترخية يعمد أن علمها كيئية التزلج على الماء. إنه جيد في ذلك وعلمها. 
عض الدج الني تسهّل التزلج عليه . 

قرحت ماكسين الرؤية تشارئز بتعاطی بحنان مع أولاذها. لقد اسنفرق 
ذلك رقا طويلاً. ولم يسهل الأولاد الميمة عليه: باستشاء سام الي بتكيف 
مع الجميع ء وشمر يالأسف عليه. رأى أن داقني حقيرة جدا. وتقول الكثير 
هن الأمرر المزعجة لتدارلز. 

«مذا هو رأيك, الیں كذلك؟», قال تشارل[ وهو يشحك . كانت 
معنوياته جيدة منذ وصولهم إلى اليقت. وبالرغم من تردده السابق» 
اعترف لماكسين بانها أفضل عطلة عاشهاء ولم تره أبدآ أكثر استرخاءم 

اتضل بهم يلايلك قي اليسوم الثاني أراد الناكد فقنط من أن الرحلة 
على ما يرام ٠‏ وطلب من ماكسين إبلاع تحياته إلى تشارلز. أجلت موعد 
التدليك. لكن سحابة عبرت أمام عيني تشارلز 

«لساذا لا تسترحي يشأنه#» افترحت ماكسين: وأوما تشارلز برأسه 
ولم يقل أي شيء. قمهما فالت لظمانته: لا يزال يغار بشدة من بلايك . 
إنها تقيم ذلك, لكن الأمر بيدو غير وري بالنسبة إليها. إنها مغرمة 
بتشارلز؛ ولیس ببلايلة . 

تعدا عن زقافهماء وتلقت يريداً إلكترونباً سن متعيد تقديم العام 
ومسمم الزقاف. كل شيء لحت السيطرة. 

سبحا فى المياء الجميلة قبالة كورسيكاء واستئقيا على الشواطئ الرملية 
البيضاء, وجه اليقت بعدفا إلى سرديثياء التي كانت أكثر اجتماعية. 
,تستقبل يخوت كبيرة أيضاً. نناول تشارلز وماكسين العشاء على اليابسة.. ثم 
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غادر اليخت في ايوم التالي إلى كابرتي: يستمتع الأولاد دوماً هناك زكيرا 
في العربات التي تجرّها الأحصنة» وتسوقوا كليلد واشترى لها تشارلز 
.سواراً فيروزيآ ميلا أحيته. أخبرها مجدداً في طريق المودة إلى اليخت 
أنه يشي وق رائعاً قي الرحلة. كانا سعيدين ومسترخبين. أعطاهما بلايك 
هدية رائعة مع اليغت. وبدأ الأولاد أخيرابستمتعون بصحبة فشارلزء ولا 
يتنمرون مله كثيراً أمام ماكسين: بالرغم من أن ذافني لا ازال تقول 
إنه متزصت. لكن مقارنة مغ والدهاء يعتبر الجميع منزمتاً. تشارلز إلسان, 
ناضج في الصميم. تكنه لا يزال جخ في تمضية وقت جيد؛ وإخبار بع 
النكات. الق رقص على متن اليخت مع ماكسين قي إحدى اليالي على وفع 
الموسيقى الجميلة التي رضعها أفراد الطاقم. 

«ألا يزعجك أن تكوتي على متن يخته مع رجل آخر؟»؛ استفسر 
تشارلز. 

أجابت «على الإطلاق: فير يأني إلى اليخت مع تصق تداء العالم. 
الأسر انتهى بيني وبين بلايك قبل وقت طويل. ما كنت لأتزوج بك لو لم 
نكن الال كذلك». رأى تشارئز أن هذا صحيح: لكنه يشغر أن بلذيك 
موجود في كل كان يتظر إلبه ويراقيه. ثمة حور قوتوغرافية له قي 
كل مكان؛ وبعضى الصور لماكدين ؛ واكثير من الصور للأولاد. كانت 
الصور موضوعة كلها في أطز قضية جميلة. 

مرت الأسابيع بسرعة كبدرة» ولت قجأة ية الأخيرة. أوقنرا 
اليضت في سان جان كاب فیرات على أن يذهبوا إلسى موتتي كارلو قي 
اليوم الثالي للسفر إلى أميركا. إنها لبلة جميلة تحت شوء القمر: وشاهد 
الأولاد فيلماً سيتمائيًء وجلست هي وتشارلز على كرسبين كبيريئ يتحدثان 
بهذو 

اعترقت له «أكره العودة إلى الننزل». صحكت فيما فالت ذلك 
ووافقها الرأي. «سيكون الأمبوعان القادمان مجترنين قبل الزفاف» 
حدّرته: لكنه لم يكن قلقآ أو مننزعجاً البنة. 
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«نصورت ذلك. سآختين قي مكان ما إذا وجدت الأمر كثيراً بالتسبة 
ال 

نتوي ماكسين العمل لمدة أسبوعين ٠‏ وعليها إنجاز الكتبر من الواجيات 
في العيادة ومعاينة العديد من المرضى قبل أن تأخذ إجازة قي شهر أغسطن 
مئ أجل الزفاف وشهر العسل. ستتولى تيلما العمل تيابة عنها مجدداًء مثلما 
قعل دوماً. 

حين عادوا إلى أميركا: كان الزقاف مزتقياً بعد أربعة أسابيع . باگاد 
تستطيع الانتظار , ستتتقل ماكسين وأولادها إلى منزلها في سارثاميتون قي 
الأول من أغسطس: على أن يأني تشاراز أيضاً. ستأتي ايشا زيلي وطظهاء 
.وأملت ماكسين أن يكون ذلك مريحا للجميع. ستكون هذه جرعة كبيزة 
.من الحقيقة بالنسبة إلى شار لز» لكنه قال إنه ستعد لذلك. كانا متحمسين 
للزفاف» وسيمكث والذاها معهم في عطلة نهاية أسبوع الزفاف ايضآء 
هكذاء سيجد تشارلز من يتحدث إليه» فيما تنهي ماكسين التفاصيل النهائية. 
والمرة الوحيدة التي لن ييقى فيها تشاراز معهم هي اليلة التي تسيق الزفاف, 


الزفاف. إنها تتام من ذللك: فيماقال خر إنها سخافة نه أرا: 
لليلة وأحدف- 
اد تكون هذه الليلة الوحيدة التي أحصل قيها على توا مع كل 
الأشخاص المرجودين في منزلك». هذا مختلف تماما عن المتزل الهاديٌ 
قى فيرموتت. الكن ماكسين لم تش أبدا لهاب إلى هناك لأنبما لا يستطفان 
أخذ الأولاد معهماء على عكس المنزل الكبير في الهاميتون. الذي بسع 
الهم جميياً وييقى هناف مجال للشيوف- 
آرسى القبطان اليخث في مرف مونتي کار لو قي وفت باكر من صباح 
الوم التاليء وكان الجمييع مستيقظين تناو لوا آخر فطور لهم على مقن 
أليجت؛ شم أوضلهم افراد الطاقم إلى النطار- ومياشرة قبل المفادرة: 
وقفت ماكسين تنظر إلى اليخت العمل من الفرفاً. 

a8 


بد اة الشاءء حبرت لد رف تی التق » بحيث ل براه صباح رت 


«تحبينه. أليس كذلك؟»: سآلها تشارلز فيما أومات برآسها. 

«نسمء أحبه»: فال ماكسين بهدوء: «أكره دوماً تركه». نظرت. 
إليه حينها. «أمضيت وقناً رائعاً معك تشاراز», اقتريت مئه وقبلتهء وقلها 
هو مجدداًء 

«وأتا أيضآ»» قال فيما وشع ذراعه حول خصرها ومثيا معا يميد 
عن يقت الأحلام الهميلة. وصعدا إلى السيارة. كانت العطلة المثالية. 
بالسية الهم 
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الفصل الثاني والعشرون 


الأيام المشرة التالية في العيادة كانت هستيرية بالنسبة إلى ماكسين .. 
وحين تفادر قي شهر أغسطس؛ ستغيب لمدة شهر كما قزرث: لکن ممظم 
مرضاها سيغيبون هم أيضاً. فالعديد متهم يذهبون بعيداً في عطلات الصيف 
.مع أهلهسم - لكن عليها معايئة عذد من الحالات الصعبة قبل ان تسلّم الأمالة. 
إلى تيلماء وأرادث أن ثيقيها ثيلما على املاع بار الأ. 

ثولت المرأنان الفداء مياشرة بعد عودة.ماكسين من رحلة اليخت» 

ت ازلز. الثقت به مرتيث: لكنها لم تفهمه كدرأ واستوعبتت 
جداً. التقت ببلايك مرة واحدة أيضاً وقالت إن الرجلين 
يغتلفان مثل اللي رانتهاز. 

«أنا وائقة من أنك لا تختارين صنفاً محدداء: 
كنت تقعلين» لست واثقة من التو تيذا 

«ربما تشارلز, نحن متشابهان أكثر. بلايك كان طا مبكرأ» تالت 
ماكسين بعقوية؛ ثم أعادت التفكير. «لاء ليس ها صحیحاًء أو عادلاً. كان 
الزواج لاجحأ حبن كنا شايين: أنا نضجتء اكنه هو لم يفعل؛ وأصبح كل 
شيء فاسداً بعد ذلك», 

»9 ليبن صغيماً. حصات على لفائة أرلاء والمين تة الزواج + 
لتيلما ولدان وهما رائعان. زوجها صيني؛ من هونغ كونغ. ا 
بشرة رائعة يلون الكازاميل مع عبرت أسيوية بير 
الاين ابنتها عارش أزياء مراهقة, ولطالما قات تيلما إن ادع 
قذوب الجمييع في المدرسة. مثلم فعلت أمه تيلا نيذمب إلى جانعة. 
هارفارد في الخزيف ويترجه إلى كلية الطب بعد ذلك. زوجها ملزيب 
أبضاً؛ طبيب قلب ورايس قسم في جامعة تيويورك ؛ ركان زواجهما 
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ازحتها تيلماء هوإذا 


ناجحاً, تحاول ماكسين دعوتهم هم الأربسة إلى العشاء منذ قترة طريلة 
لهم لم يتججوا في تبر الأمر حتى الآن. فجميعهم مشفولون كثيراً. 

قالت تيلما: «ييدو تشار لز جديا كثيراً بالنسبة إلي». ووافقت معها 
ماكسين. 

«هذا صميح» تكن شا جانب لليف فيه أيشاً. إته جيد جداً مع 
سام 

«رالآخران5. 

«يعمل على ڈلك»» أبتسمت ماكسين. «ذافني صعبة». 

ديا اللقء أتقذني من القتيات الم أهقا: اقالت نيلما وحرّكت عينيها. 
«جيلا تكرهتي هذ الأسبوع , إلها تكرهني ميا من حامين, آنها 
ستكرهني دوماً. لا أعرف ما الخطأ الذي أرتكبه معظم الوقتء لكن برآبها 
هي ما إن أنهض من السربر؛ حتى أصيح مزعجة. الشيء الصديح الوحيد 
الذي أفعله هو أنني أسمح لها بانتمال أحذيتي كلها»- ضحكت ماكسين على 
الوصيف. لديها المشاكل تقسها مع دفني بالرغم من أنها أصغر بستتين ولم 
تصل إلى هذا الغضب يعد. لكثها تتقدم نحو ذلك. سيكون المسار طويلاً. 
«كيت حال مريبقك مع طظهاء بالمناسية؟», 

«لا يزال ييكي. تقول زيلي إن طبيب الأطفال يرى أنه بخير ء لكنه 
تيف صعب, اشتريت لتشار لز صمامتين للأذنين لاستعمالها حين تذهب إلى 
ساؤثاميتون. أنا أضعها أيضاً إنه الشيء الوحيد الذي يجدي نقمآً: ستعائي, 
ازيلى من الصمم تتيجة حمله إذا لم يتوقف الطفل سريعاً عن اليكاءه. ايتسمت 
ماكسين يحنان فيما قالت قلك . 

«ييندر هذا ضتماهء لالت تيلا وضحكنا كلناماء من الجميل الخد 
استراحة لبعضى الوقت رالاسلرخاء خلال تناول الفذاء. لا تفيل ماكسين 
ذلك غالياً. وهي مشفولة جد ني عيادتها بحيث تشعر بالذنب حيال ذلك ؛ 
إلها واحدة من الأطباء التضيين القلائل الذي تثق 


مثلما كان مخططآء سلتا ماكسين مرضاها إلى تيلما قي الأول 
مت أغسطمس» وغادر وا جميعاً إلى ساولامبتون قي قاظة من السيارات. 
سيارتهاء وسياره تشارلز؛ وقادت زيلي سياره كبيره ستأجره. ركب 
الآولاد مع زيلي لأن سيارة ماكسين كانت معتنة بأغراض الزفاف . وقاد 
تشارلز لوحده سيارته البي أم ديلبو شديدة الترتيبب. لم يقل ذلك: لكن 
ماكسين عرفت أنه لا يريد الأولاد فيها. وسعدوا هم بالركوب مغ زيلي لآن 
السيسارة هي المكان الرحيد الذي ينام فيه جيمي ريتوقف أخيراً عن البكاء : 
هذا مصدر ارتياح كبير, وقي أكثر من مرة حين كان يفرع ما في داخ 
رئنيه الصغيرتين في الشقة؛ كانت ماكسين تقترح على زيلي أخذ السيارة 
والقيام بجولة حرل الميتىء فلت ذلك مرات عدة: ونجع الأمر. أسقت 
ماكسين لأتها لا تستطيع قعل ذلك طرال الليل. إنه ولد صقبر ظريف مع 
وجه جميل. يصعب التعلق يه أنه يكي كثيراً؛ لكنه بدأ ينحصن ببطء قي 
الأسبوع الماضي. ثمة آمل. وإذا حالفهم الحظ كفاية؛ سيترقف عن اليكاء 
حين ينتقل تشاراز إلى المنزل بعد شهر العسل- أجل إحضار ثيابه إلى 
المتزل حتى ذلك الحيق. 

وضع تشارلؤ أشياءء في غرقة نومها ما إن وصلوا إلى المنزّل في 
ساوثامبتون . أعطنه خزانة» وملآت غزانتها بالأغراض التي أحضرتها من 
المديقة. وضمت تان زفافهاء وعلقه بعتاية في خزائة في إحدى غرف 
الضيوف» مع فشان ذافني الذي لم تجزبه بعد. لقد رفضت ذلك حتى 
الآن: واذعت أنها ستفؤت الزقاف وتيقى في غرفتها. أصبحت تستلطف 
تشارلز أكثر بعد رحلة اليختء ولكن ليس بما يكفي لزؤيتهما يقزوحان. لا 
تزال تقول الآمها إنها ترتكب خطأ وإنه رجل ممل حداً وصارم جدأً. 

قالت ماكسين بهدوء: ذلين مما دافني: إنه مسؤول وصلب». 

ولاه ليس كذللف»ه: أصن: . «إنه متجر وتعرقين ذلك». لگن 
ماكسين لااتضجز أبدأامعه: إنه مهتم درا بسلها:. ويتمدكان غن الطب في 
معظم الأرقات. هي ونيلما لا تقعلان نالك أبداً. تكن هذا أكثز ما تستمتع 
يه هي رتشارلز. 
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في الأسبوع الأرل؛ توجب على ماكسين الاعتناء بألف تقصيل ٠‏ 
والاجتماع بمتعهد تقديم الطعام ومصمم الزفاف. تحدثت إلى متجر الأزهار 
کل بوم تقريياً. سيضعون آزهارا بيضاء في كل مكان؛ ويحضرون أسياجأ 
من الشجيرات والأشجار المشذبة فبا مع القيل من أزهار الأوركيدة بيتها. 
سيكون المظيز بسيطاً وأنيقًء ورسمي ا نوعاً ما. هذا ما تزيده ماكسين 
بالضبط. لم يكن تشارلز مهتما للفاصيل الزفاف وعهد بها إلى ماكسين. 

فى الیل كانث تخرج هي وتشارلز لتناول العشاء أو يصطعبان 
الولاد لمشاهدة قم السيتما. وقي التهاره كان الأولاد يلعبون عع أصدقائهم 
على الشاطئ. كان كل شسيء بسير على ما يرام إلى أن وصل بلايك في 
الأسبوع الثاني من نواجدهم هناك . تحوّل تشارلز إلى كئلة جليدية لحظة 
وصل بلذيك- 

سن بلايك بالمتنزل اروبتهما والأرلاد» وعرفته إلى تشارئز. لم 
تاه قبلا تارلز متصليا او مشزعهاً مكذا. كان بتخد موقا عدواتياً كلما 
تكلم بلايك, بائرغم من أن بلايك كان مرناحاً جداًء وجِدّاباً مثل آي وق 
مشى, دعاء بلايك لعب نس في النادي : لكن تشارلز رفض ذلك يبرود 
مما أثار حزن ماكسين: ثرثر بلايك معه بروج مرحة ولم بكن عدالياً البئة. 
لکن تشاراز لم يستطع النواجد بقربه في أي مكان ء وأثار شجارأ مع ماكسين 
تك الليلة من دون أي سيب. استأجر بلايك منزلاً مجاورأء لمدة أسبوع, 
مباشرة على الشاظئ: مع جوضن سبباحة؛ مما جعل تشاراز يحتدم غيظاً. 
شعر أله يتجاوز خضوصيتهم: وقال ذلك لماكسين. 

قالتماكسين:هلا أضرف لم أنث غاضب كثيراً. كان لطيفاً جد 
ممك». رات أن تشارلز يتصرف بطرينة غير مثطقية. في النهاية؛ هو 
القائز والعريس . 

«تتصرقين كما لو أنك لا تزالين متزوجة به», اشتكى لاء 

ولام + يدات مصدومة يما لإله. «هذا شي« سرف ». 

«كنث تمانقيله, ولم يستطع إبعاذ يديه عنك». كان تشارلز غاضيا 
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وكذلك هي فاتهاماته غير عادلة. هي وبلايك يتعاطفان مع يعضهماء لگن 
ما من شيء أكثر من ذلك رلم يكن هناك شيء منڌ أعوام. 

كانت شديدة الغضب «من المقرف قول ذلك. إنه يعاملتي مثل أخت 
اله. وهو يبذل جهداً كيرا لتحدث إنيك: فيما لفظت بالكاد كلمتين أمامه.. 
سيقيم لنا حقلة عشاء الزفات» وبالكاد كنت مهقباً معه» وبذلث جيداً. اللنق. 
أمشينا أسبوعين على يخئه». 

لم تكن هه فكرت, 
ذلك . وتعرفين رأبي في عشاء حقظة الزا 

«انشيت وكأ زائعاً على اليفتم: 

«نسمء فطلت»» اعرف لها . «لكنني أتساءل إذا خطر في بالك مانا 
يعني لك النوم مع خطيبة قي السرير الذي كانت تتام فيه مع زوجها. حباتك. 
غريبة يلآ علن؛ ماكسين: 
«أء لا تكن متزمتأ هكذا. إنه مجرد سرير. لا ينام فيه معناء. 
«قند يفل ذلك!»؛ قال تشارلز وخرج من الغرفة. رقب اغراشه 
تلك اليلة وشادر في الضياح إلى فبرمونت, قال إنه سيعرد في الرقتزلر) 
المناسب الزفاف إنها يذاية رافعة. آم يجب حتى على ماتفه الخاري اله 
يومين» مما جرج مشاعر ماكسين؛ ولم يعتذر أبداً متها جين 
تحدكا ألخيراً. يدا صارماً وباو داً: لم تحب ماكسين اہ ولم يحب 
تشارلز نواجد يلايك في الجوازء ودخوله إلى المنزل وخروجه منه. فال 
تشارلز إن بلايك يتصرق كما لو أن المنزل لا يزال مثزله» وغضبت 
.من ذلك وفالت إن هذا لين سحيحاً. 
أبن العريس؟»ء سأل بلايك وهو ينظر حوله حبن مر بالمنزل 
قي الوم اللي 

«تعب إلى فيزمونت»؛ قالت عبر أستانها المطبقة, 

+ا.. همل أشح رالحة مشاكل ساقبل الزفاق»؛ مازحها قتعرت 


صر تشارلز قي وجهها. «أجبرتثي على 
٠‏ لم أرد ذلك ايضآم. 
اله 
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هلاه ما تنمد هو يغضبي مته لأنه تسرت مث الأحثق»ء لا تثب 
آبداً غتى يلايك يمكنها أن تكون صريحة معه: حتى لو توجب عليها حفظ 
ماء الوجه أمام أولادها. أخبرتهم أن تشارلز يحتاج إلى بعض الراحة 
والهدوء قبل الزفاف ؛ وحرّكت داقتې عيتيها بمكر. قرحت لأته غادر. 

ممما انت غاضية ماكن؟ يبدو رجلاً لطيف. 

«لا أعرف كيف تستطيع قول ذلك, بالكاد قال لك كلمتين البارحة. 
رابت آنه قاين جداً» وخبرئه لك بالفمل..فأقل ما گنه قله هی التحفدك 
إليك. رصرخ قي وجهك حبن دعوته للعب التتس». 

نا هَزعع نت وود 3وجك الدابق. لا نتكز خمتج الاشغان 

لياح مثناه. قال وهو بضحك؛ «أو بجتون» 

«ها ما يقوله»: ايتسمت لبلايك. «يظن نشا جميعأ مثل المجانين . 
يتر أعصابهه. أرادت أن تشول: «وكذلك يفل أولادناه. 
يدت في إخباره هذا لا ترد أن بقلق بلايك بشأنه. لا تزال 
بانه هو والأرلاد سيعتادون على بعضهم+ وربما يخبرن بعضهم 


7) 


«عليّ الاعنراف أن طفل زيلي مزع فليلا».. ابتسم لها. «هل تعتقدين 
أنها ستعثر على زر الصوت قي ذلك الطفل؟ لا بد من أن أمه تغاطت الكثير 
من المقدراخ». 

«لا ندعها نسمعك وألت تقرل هذا. سيتحسن. يحثاج إلى الوقت». 

لا أستطيع لوم تشا ركز على ذلك»» قال بلاياك بصراحة. «ماذا 
عنك؟ ألم تخاقي بعد؟». كان يمازحها: ودفعته يعيداً حلها مثل ولدين يلعبان 
في علية رمل: 

هأ اسكت» قد تزكني التو الست لخائفةه: 

«يجدر بك ذلك!»: قالت لها دافني فيما مرّت قربهما. 

«توقفي عن ذللذاء- قالت لها ماكسين ثم هرت رأسهاء «فقاذ مزعية. 
هل أخبرتهم عن مشاريعك لدار الأيتام؟»: سألت بلايك. 

265 


«كنست أنوي فصل ذلك الليلة. أتمنى أن يعتبروا الفكسرة جميلة ولا 
ينؤعجوا. يد آن لديهم الكثير من الآراء الفاصة بيم هذه الأيام ‏ 
أخبرتسي جاك للنو أن سروالي قصير جدآء وشعري طويل جداًء وشكلي 
غير مرتب. قديكون معتأء لكن من المزعج سماع ذلك». كانت نيشم 
اله فيما دخل سام وتظر إليه.. 

قال يتيرة مراظة: «تبدر لي جيدأء أبي». 

«شكراً سام». عائقه يلايك وابتسم سام ايتسامة عريضة. 

«هل تريدين الخروج لتتازل البيشرا معتنا هذه الليشة؟» ٠‏ سال 
ماكنين. 


لبعاً. أحب ذلك». ليس لذيها شيء أخر تتفعله . نحب طريقة مجيء 
الجميع إلى مشزل ساو اهتوق وتجولهم قيه» وأحيت وجوه بالايك أيضاً. 
من الموسف أن تشارلز لم يستطع الاسترخاء والاستمتاع . لكنه قال حين 
غادز إن هذا مصدر إرباك كبير بالنسبة إليه. أطلق عليه اسم السيرك ثلاثي 
الحلقات» ولم يكن الأمر إطراء حين قال ذلك . ثمة أوقات ترغب فيها قله 
مثل الآن» قبل الؤفاف. قكل تفاصيل وماسة ما قبل الزقاف تبرق آسوأ ما 
فيهما. لم تكن صبورة مثل المعتاد. ورات أنه لا يتحلى بروح رياضية إذ 
هرب إلى فبرموتت لحظة وصول بلابك: ولم ينمل بلابك أي شيء سو 
التصرف بلطافة معد. يدا واضحا لماكسين أن تقارلز يعاني من خقدةعئه. 
أملت أن يتجاوز المشكلة سريعاً. 

مر بلاباك لاسطغابها هي والأرلاد لتتسازل المشاء لف الليلة» مظنا 
كان مخططاً» وأخبرهم عن دار الأيتام في المرب فيما كانوا بتناولون. 
الطعام , بدوا مذهرلين قظيلاً لدقبقة؛ ثم أدركوا كم ينظم شيئاً رالغاً. أخبروهء 
ميم ا ألهم رون به: وكانث ماكسيق قخرزة بهم للقديرهم ما يقوم بة. 
والدهم 

«هل نستطيع الذهاب الزيارة: أيي؟»؛ سأ سام يافتمام . 

«طيما. يمككنا الذهاب جميعا إلى مراكش في يوم من الأيام . لم يقته. 
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البناء يفده تكن خين يتتمي: سأخذكم أتم الللانة مغي». رأى أنه جز 
بهم رؤيته. إنه مختلف كثيراً عن عالمهم الصغير السعيد والأمن » وشعر 
أن هذا سيقيدهم, 

أخبرهم يلايك كم كانت أمهم مذهلة حين ذهيت إلى المغرب لصاعدته. 
شرح لهم ما قعلاء؛ وما شاهداءء وأصفى الأولاد باهتمام . ثم سألته دافظي 
عما حصل لأرابيلا. 

«طردثها». قال ببساطة. ليوا بحاجة إلى معرفة البقية, 

«هكتا؟»: سال جاك : وأرما يلايك برأسه: وشبك أصايقه. 

«هكذاء قلت لها اخرجي أبتها الشريرة! وخرجت. مثل ألعاب الخفة. 
أغتفت». بدا غامضاً حيال ذلك؛ وضحكرا جميعأء بما في ذلك بلايك. 
لاحظت ماكسين أن شعوره بات أفضل. لقد تعافى بسرحة. يقعل ذلك 
دوماً. مشاعرء تجاه النساء في حيانه ل تتعمق أبدأء بالرغم من إدراك 
ماكسين پان مشاعرء تجاه أرابيلا كانت أعمق من مشاعره تجاه الأخريات. 
إلا أنهها كانت نهاية مزعجة؛ نظزأ إلى المشهد الذي وصقه في سرير». 
عرقت أنه لن يخبر الأولاد بذلك: ولا يجدر به قمل ذلك . وافقت على 
كيفية تعاطيه مهم 

قالت داي بافتناع: «أنا سورت 

انال والذها اراهن أتك مكناء كنت أشيه برحشى صتير منها في 
أنين. 

«لاء لم أكن هكذاء. دافعت دافني عن تقسها بشراسة. 

«بلى كنت هكذا». قال سام وجاك وبلايك هذا مع بعضيم: قشحك 
جميع من كان حول الطاولة» بما قي ذلك داقي. 

«ريماء لكنتي لم أحيهاء. 

قال بلايك: «لا أعرف لماذاء كانت لطيفة معك»ه. 

«إنها مخادعة: نماماً كما يتصرف تطارلز بلطافة معناء لايكون ذنك. 
نابعاً من قلبده. يدت ماكسين مسدومة من تعليقها. 
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«قيف يمكتك قول شل هذا الشسيء» ذاقني؟ ليس مخادعاًء إند 
متحفظ»ء احتجت. 

جنه مراوع. يكرهنا. بريد أت يكون لرحده معك». 

تدخل بلآيك «حستاً: هذا متطقي: إنه مغرم بأمك. لا يريدكم دوعا 
بقربهما أيها الأرلاد», 

قالت دافتي بكابة: «لا يريدنا أبدأ؛ يمكنك قزل ذلك». 

الم اكت ماكسين عن التفقير في مسألة مديخه للمدرسة الداخلية. لد 
الأولاد فندرات منهلة» زلم تعلق أكشر: هلم تكن أرابيلا نزيدنا أيضأً. لا 
اعرف لما لا تتزوج الت وامي مجدئا- أنتما أفشل يعن 
تخرجان معه. تخرجان مع أشخاص مقرقين؛ انما الا 

«شكزاأًء داقي»: أجاب بلايك تياية عنيما مبتسماً ابتدامة عرايضة. 
«حدث أن خرجت مع بعض اللساء اللطيفات». 

«لاء لم تفغل, جميعهن ساقطات»: قالت ادافني وضعكوا جنيع 
مجدداً. «وتخزج أمي مع هؤلاء انرجال المملين والمتزمتن». 

قال يلايك مبتسماً«هدا رد قمل سببي أناء 'لا نظن أللي تاشچ 
كفاية: ولذلك تخرج مع رجال تاضجين كفاية؛ لا يشبهوتئي أبدً. اليس 
هذا صحيحاًء. ماكس؟». بدت محرجة مما قاله. رلم تعلق «بالإضافة إلى 
ذلنك: تحب أنا وأمك ياتا بهذه الطريقة: تحن صديقان جيدان الأن. 
لا تتشاجر. تستطيع الخروج معكم جميعاً. لدي ساقطاتي ولديها زجالها 
المتزمتون . هل من شيء أقشل من ذلك ؟هم 

ابت دافلي «تزوجا أنتما الآثنان مجدتاو: 

قالات أمها بهدوة بهل يحدث هذاء ساتذوج بشارالز الأسيوع 
التقل». 

«رسافيم أناحظة المثاء»ء أضاف يلايك لتغيير المرشوع , أسيخ 
الحديث ثقيلاً فيلا عليهم. بالرغم من أن ماكنين رات أله من الطبيعي 
أن يرغب الأولاد بعودة والديهما إلى بعضهماء رأن الزواج يشخص أخر 
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نيدد هذا الأمل إلى الأيد. «ستكون حقلة المشاء ممتعة كثيرأ» : تابع بلايك» 
أتغطية الصمت الغريب النذي ساد بعد تعليقات دفي وجواب ماكسين. 
«أحضّر مفاجأة لقلك الليلة. 

«هل ستققز من الكيك؟» سال سام بسرور » وأشرق وجه الجميع قوراً 
انيما انفجزوا في الضحك. 

«سيعب تشار لز قعل ذك», قانت مآكسين وهي تمسك معدتها فم 

«إنها قلا قكرة. لم تفطر في ياليه: قال بلايك مبتسماً ابتسامة. 
عريضة: قم اقترح الذهاب إلى متؤله المستأجر والسباحة بعد العشاء. 
بدت فكرة رائعة لهم جميعاً. أخذوا أشواب السباحة من منزل ماكسيق . 
وذهبوا للسباحة في متزله. أمضوا وقتآ رائماء وفرر الأولاد تمضية اليل 
معه۔ ذعا ماكسين لبقا 


الك» لكن إذا اكتشف نشاراز؛ فسيقتلئي. أفضل 
العودة إلى المتزل». هكذاء قدت السافة القصيرة المؤدية إلى منزلهاء. 
وتركت الأولاد مع يلايك. كانت أمسية جميلة:.وجاء إعلانه عن دار الأيقام 
جيداً. تتطلع ماقسين إلى الثقاء بهؤلاء الأينام؛ والتحنق من تأثيرات الصدمة. 
التي غانوهاء 

انت بلايك جبلة ر 
أنه من الأسهل عدم تواجد تشارلز 
من قيرموتدت؛ ولم تتصل هي به. 
وسيظير مجدداً حاجلاً أم آجلاً. الزفاف بعد أيام قليلة.. 

يوم حظة عشاء الزفاف + عاد تشارلز. دخل المنؤزل کما لو آنه غادره 
للشو إلى المتجر لشراء الخبز. قبل ماكسي. وذخل إلى غرقتهماء ووضع 
أغراضه. وحين رأى يلايك في المنزل بعد الظهز: تصرف بطريقة 
مهذبة» نما أثار امتغراب ماكسين وارتياحها. بدا تشارلز أكثر استرخاء. 
مما كان عليه حيس غادر . ومثلما قالت داففي يتهزيب لوالدها مسأء بدا 
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قالت بصراحةة او 


تشارلز وكأته أخرج عصا المكئسة من بطئه. نظر إليها بلايك مذهولاً وقال 
لها إنه من الأفضل عدم قول ذلك لأمبا. ضحك بلايك على ذلك فيما عاد 


إلى النادي للتحفق من تفاصيل حظة العشاء نلك الليلة. مأ قالته ذافتي صحيح. 5 تاي 3 
يذو تشارلز أفضل بكثير. كل ما أمله بلايك هو أن کون ماكسين سعيدة الفصل الثالث والحشرون 


مع تشاران. تمنى لها الخير. 


اشترت ماكسين فستاتاً جديداً لحفلة العشاء أيضاء .وحين رآها تشاراز 

فيه؛ صقر إعجاباً. إنه فستان سهرة ذهببي باهت من دون كمين يلف جسمها 

مل السارنع. بدت مثل غرايس كيلي في شبابها. وانتعلت صندلآً ذهبيآ عالي 

مناسياً له. قرر بلايك جعل حقلة العشاء بعلابس رسمية. 

تشارلز مرنبآ جذأً بسترته السوداء أحادية الازرار. رحين وسلا 

على الحظة» كان يلايك يرتدي سترة بيضاء ثنائية الأزرار» مع سروال 

2 وأسودء وريطة عثق سوذاء على شكل فراشة: وينتمل حذاة جلفيا 

ماكسين فوراً أن بلآيك لم يكن بابس جوربين. إثها تمرف 

1 ايفاجتها ذلك. قالمديد من الرجال قى ساوثاميتون يفعلون ذلك . 

# ترج نو ارجف بالرعم من أن تشارلز علق على الموضوع ٠‏ وقد 

5 ليس جوربين مناسبين لبذلته. بدا بلايك وسيماً جداً بشعره الأسود وبشرته 

التي لفحتها الشفسن» وكذلك كان تشارلز. كانا رجلين وسيمين. ومع 
نعرها الأشقر الطويل وفستانها الذهبي الباهتء بدت ماكسين فائنة. 

دعا بلايك مئة شخص من لائحة مدعوي ماكسين» وعشرة أشخاص 

نقريياً من معارفه. ثبة فرقة مرسيقية من عشرة عازفين تعزف كل أنواع 

الموسيقى» من موتاون. إلى موسيقى القرق الكبيرة: إلى موسيقى السريلع . 

وكات معتؤيات الجن جد :. تدفق الشاب الققيف مثل الماء» ولاحظت. 

ماكسين أن داف أشارت إليها قائلة: «كوب واخد فقط». 
وأومات دافئي علامة الموافقة. كن ماكمين سثزاقيها على أي حال 

كانت روية كل أصدقائها متعة بالنسية إليهاء وكذلك تعريف تشاراز 

إلى الأشخاصن الذين لا يعرفهم» كان والداها حاشرين؛ رارتدت أمها 

فستان سهرة باللون الأزرق الباهت مع سترة» فيما ارتدى والدها سترة 
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تو 
لیا 
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.بيضاء مثل سترة بلايك: إلهم مجموعة مرتبة. 

لوقت وال ماكسين التحدت إلى تشارلز لدقالق قليلة قيل العشاء» وسأله. 
كيف كان رحلة اليقت- لم يره من ذلك الحين. «إنه يث عملاق؛ اليس 
كذلك؟»: قال بقترح. وواقق معه تشارلز وفال له نه أمضى وفتأ جیا 
من الصعب عدم فل ذلك 

افتح تشار لز الحفلة بالرقص مع ماكسين » ربدا سعيدين ومست رخيين ‏ 
ومرتاحين بين ذراعي بعتهما انا ثنانياً جذاباً جد وكاتت حظة جميلة. 
زئ بلايك النادي بالف وردة بيضاء ومصابيح ورقية مطلية الوت 
اللهبي. 

ای خطابا وجيذأ يل الماءء وأغير يعطن القصمن المحتحكة عن 
ماكسين جعت الجميع في حالة هستيرية؛ بما في ذلك ماكسين. بدا تشارلز 
منزعجاً قليلاًء لكله استوعبها. لم يحب قكرة أن بلابك يعرقها أكثر مله 
ولديه تاريخ معهاء تمنى هما لايك بعد ذلك الخير سوية؛ وقال إنه يأمل أن 
ينجح تشارلز في إسعادها أكثر مما فعل هو. كانت لحظة مؤثرة. وتلأنات. 
الدموع في عيني ماكسين. بعد ذكه وقف تشارلز وشرب لخب مضيقهم 
الكريم جدأء ووعدد بإسعاد ماكنين إلى الأيد. الز الجميع . 

طلب بلايك عن ماكسين أن ترقض معه يعد ذلك بين ألياق العشاءة 
وتحركا على حلبة الرقص مثل قري أسنير وجيلقر روجيرز. لطالما رفسا 
جيداً مع بعضيما. 

قالث لهء «كان لطفاً متك قول ذلك» لكنك جعلتني سعيذة.. لطالما كنت 
سبيدة ممك؛ بلايك. اكنتي لم أحصل على ما يكفي ملك: وتم أعرف أا 
أبن كنت. تقد تغليت عتي يمدما جثيت كل ذلك المال». 

قال بهدوء: «لم أتخلٌ عنك ماكس ؛ لم أتخلٌ عنك بعد. لم أكن ناهأ 
كفاية لاستيمايك قي تلك المرحلة. أظن أنتي عرقت ذلك » وخفت كيرا 
كنت أكثر ذكاء تيء وأكثر حكمة مني في العديد من الأمور. تتتبهين درم 
إلى الأمور المهمة, مثل أولادنا». 
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قالت بعقوية: «وأنت أيضآه أردنا فقط أشياء مخظفةء أردث أنا العمل 
اللهو». 

«أظن أن هناك قصيدة فرتسية عن هذا الموضوع . رانظري إلى 
أي وصلت. بحسب دافني: أنا حاط بالساقطات»: كاثا يشحكان على 
العبارةء حين تدخل تشارلز. رأخذ ماكسين يغيدأ بين ذراعيه. 

قال بطريقة مشككة: «لماذا كنثما تضحكان؟ تيدوان وكانكما تعضيان 
ركنا راسا 


وأردت 1 


.دعن شيء قالته له دافشي؛ بشأن سافطاته». 

قال بعدم موافقة ظاهرة: «إئه تعليق فط لتقرله لزالدها». 

قات ماكسين وهي تصطك مجدداً؛ لك هذا صحيح». انتهث 
الزقصة: وعنادا إلى طاولتهما. شغرت أن تشارلز لم يكن برغب فمل 
بالرقص معهاء وإثما أراد فقط إيعادها عن يلايك. 

رتب بلايك كراسي المشاء بطريقة مثالية. كان كل الأشخامن 
المفضلين لديها على طاولتها مع تشارلز؛ ركان أصدلاء يلايك على طاولته. 
لم يحضر معه صديقة السهرةء ولذلك أجلس وألدة ماكسين إلى يمينه؛ وهذا 
ملائم. ابه نشارلز إلى ذلك أيضاً. كان يلاحظ كل شيء وراقبهما هاا 
الاثنين طوال الليل. لم يبعد عينيه أبداً عن ماكسين أر بلايك: بدا مثل رجل 
قلق الوقست الوحيد الذي شعر به بالأسترغاء كان خلال رقص ماكسين 
مع جاك أو سام 

اتشر اانمميع ني الوقن مقي ماف اللي ٠‏ بق اشا وسین دق 
السساعة متقتصف الثيل: لمعت الألعاب النازية قفي السماء- قد نَم لايك 
لهما استعراضاً من الألعاب التارية؛ وصفقت ماكسين بيديها مثل طظة. 
إنها تحب الألعاب النازية: وعرف بلايك ذلك كانت سهرة مثالية» غادر 
أخر الضيوف قرابة الواحدة يعد متتصف الليل. سينام تشازئز قي القتدق 
هةء الليلةء وأصرّت هي على ذلك. قي النهاية: قرر والداها النوم هناك 
آيضاً بدلاً من الثوم عندها. رقصت رقسة أخيرة مع بلايك وشكرته على 
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استعراضن الألساب الثارية. أحبت ذلك .: وسائته إذا كان يمائع إيمال 
الأولاد ززيلي إلى المتزل. ستأخذ تشارلز إلى الفندق حيث سينام كي لا 
يريا بعشهما حتى ساعة الزلاف . وعدها يلايك باصطحايهم إلى المنزل 
خلال تصف ساعة. 

حين أنتهت الرقصة. عاذت إلى شارا وغادرا. 

كان الزفاف ظهر اليوم الثالي. لكن الجميع قالوا إن حظة العشاء. 
كانت متازة. تحدثت هي وتخارلز عنها في طريقهما إلى القدق ٠‏ وتذقر 
من الأمسرء بدا له الأمر تظيداً سيفآ كان يفضّل البقاء في المتل » لكن 
ماكسين اصرّت. قتلها تشاراز؛ مما ذفرها بسبب زواجها به. إنها تحيهه 
بالرغم من قول دافني عله إنه «متزمت». سيساقران إلى باريس في الليلة 
التاليية: وسيقومان برحلة في وادي لوار؛ بدا وكائه شهر العسل المثالي 
بالنسية إليهاء 

قال بعجلة: «سأشتاق إليك الليلة». وقيلته مهدداً. 
اق إلينك أنا أيشأه: همست له وهي تضحك. تنأولت مقداراً 
وفيرآ من الشراب الخقيف في الحلة: لكنها لم تكن في حالة يرثى لهاء وهي 
وائقة من أنها رصينة. «حين آراك قي المرة التالية: وبعد عشر دفائق من 
ذلك أصيح السيدة ويست»ء قالت وهي تبتسم له. كانت أية جنيلة. 

قال: يرلا أستليسع الانتطار» ..وقينها السرء الأخيرةء ثم خرج على 
مض من السيارة» ولح لهاء ودخل الفندق؛ وقادت السبارة يغيداً. 

حبك وسئلك إلى المنزك» دخات إلى غرفة الجلوس» وسكيت لنفسها 
كوبا آخر من الشراب الخقيف. بعد دقائق قليلة . سمعت سيارة يلايك تتوقف 
.وفيها زيلي والأولاد. تركت زيلي جيمى قى المذزل مع حا 
ما إن وصلواء وألحت زيلدا على كل الأولاد بالصعود إلى الأعلى للتوم : 
كانوا مرهقيين: واختضرا بعد أن تمنوا لرالدييما اللذين جلسا على الأريكة 
يتحدثان ليلة سعيدة . 

كانت معتوبات بلايك جيدة؛ وبدت ماكسين بحالة مقبولة نوعاً ما 
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5 


أ غادرت 


بالنسية إليه. أكثز مما كانت في الحفلة. تصرفت يرصانة هناك › لكنها تفل 
ذلك على نحو أقل الآن. بعد كوبين إضافين من الدراب الخيف. سكب 
انفسه كوبأ أيضاً . كاتا يستمتعان بالتحدث عن السهرة. شرب باذيك الكثير 
من الشراب هذء اليلةء لكنه لا يزال رصيناً. وبدا مثل نجم سيتمائي في 
حقركه كان كلافما هكناء وشزيا تكب يعشهماء 

«كانت حقلة رائعة»:.قالت له وهي تمشي قي غرفة الجلوس بفستانها 
الذهبي» ورمت بنصها بين ذراعيه. «أنت تقيم حفلات رائعة. كانت ممتعة 
قملاًء أليين كذلك؟». 

«أظن أنه من الأفضل لك أن تجلسي قبل أن تقمى ٠‏ أيتها الشقية»: 
مازحها. 

«لست في حالة يركى لها»؛ أصرّت» وكان هذا ذليلاً راصعا على 
أنها قي حالة برثى لها. لطالما أحب ماكسين خين تبدو على هذه الحال. 
إنها مرحة جدأ وجذابة جدآء ونادرأً ماتكون على هذه الحال: لكنها ليلة 
خاصة: «هل تطن أنثي سأكون سعيدة مع تشازاز؟»: سألته بتعبير جدي.. 
فيأةء توجب عليها العمل أكثر من المعتاد للثركيز عليه: 

فال بلايك بصراحة «أتملى ذلك + ماكس». كان في وسعه قول شي» 
آخر؛ لکت لم يقعل, 

غاللت ومسي تسرك عيقيها یاه دإنه ناخجء اليس كذلة؟ مل 
رالدي؟»: فيما نظرت إلى بلايك؛ تكئها لا تزال تبدو أجمل ,من أي رقت 
معت ؛ وتوجب عليه تذكير نفسه يضرورة عدم استغلال الوضع. لن يكون 
ذلك عادلاً. لن يفعل أي شيء يؤذيهاء وخصوصاً الليلة. لقد فاته القطارء 
وهو يعرف ذلك. انق من الشراب الخفيف إلى الشراب الروسي؛ وسكب 
لها ما تبقى من الشراب الخقيف في متزلها: 

جاب بلاينك: «ثعم: إنه مثل والك: كلها طبيبان»+ بدأ يشر 
بالققييل من الدوار هو الآخر؛ ولم يبال: فإذا كان سيصيح بحالة برثى لها 
يوماً ماء. فالليلة مناسية.. 
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قانت له مع حازوقة عالية: «أنا طبيبة أيضآء طبيبة. متخصضة 
في الصدمسات. ألم ألتق بك مؤخراً قي المقرب؟». ضحكت بقوة على 
سؤالهاء وضحك هر أيضاً. 

«تيدين مختافة في جزمة المسل. اظن أثني ايساك أكثر في الكعب 
العالي». أمسكت يساقهاء وتطرت إلى سندلها التعني ٠‏ وأرمات له علامة. 
الموافقة.. 

+وأنا ايض فالجزمة تسيب لي القدوخ». 

«اتتعلي الكعب العالي في المرة التالية»: تصحها وهو يشرب الشراب 
الروسي, 

«ناقمل. أعدك. تعرف؟». قالت له وهي تشب الشراب الققيف: 
علنينا أولاد رائمون قملاً: أحيهم كثيرأ». 

«وأنا أيضآه. 

قالت وهي تقطب حاجببها: «لا أظن أن تشارلز يحبهمه. 

قال بلايك: «وهم لا يحبونه أيضأ». وضحكا بقوة على ذلك ثم 


نظرت إليه ماكسين كما لو أنها تفعل ذلك من مسافة بعيدة. 47 


«لماذا تطلقنا على أي جال؟ هل تذكر؟ آنا لا أذكر. هل فمل 
لي؟». أصبحت في حالة يرثى لها تماما حبتهاء وكذلك بلابا 

ابتسم بحزن «نسيت أن أعود إلى المنؤّل». 5 

قلت وهي تبتسم له ببراءةة:هآه. هذا إذأ: الآن أذكز. هذا مويف 

لذ... لايل أحبك». وأصدرت خازوفة مجدداً. 

قال يلايك بلطاقة «أنا أحبك أيضأ». ثم استعاد وعيه قليلاً. «يجدر 
بك زيما الذهاب إلى النرير» اماكس؛ ستعاتي من وجع كير قي الرأس 
عدا قي زفافك».. الشراب الخفيف يزعج دوماً في اليوم التالي. 

سائده وهي تيدو مذهولة قليلاً «هل تظلب مني الذهاب إلى السزير 
5-5 

«لاء لا أفعل. وإتا فعلت» سينزعج تشاراز كثيراً غدأء وستشعرين 
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أنت بالذنب- لكتني ألن أنه يجدر بك الذهاب إلى السرير». أنهت ما تبقى 
من كوب الشراب الققيف فيما قالت ذلك ولاحظ حينها أنها أصيحت في 
حالة برتى لها فهلاً.. الكوب الأخير أحدث كل القرق » ربدا يشعر أنه هر 
الآخر في حالة برثى لها. الشسراب الروسي أثر فيه بعد ليئة طؤيلة من 
الشرب» أو ريما رؤيتها بهذ الطريقة في قستانها الذعبي- إنها فائنة. تطالنا 
كانت كذلك بالنسبة إليه. تذكر فجأة: وتساءل كيف نسي هذا 

کات لذ طلماتا يقن بي الذهاب إلى السرم باكزاً ذأ 

«لأنه يا سلدريلا». قال بهدوء وهر يحملها بين ذراعيه ويرفعها عن 
1 «ستتحولين إلى يقطينة إذا لم تفطي . وستنزوجين الأمبر غدأه: 

ينرجه إلى غرفة تومها. 

مل لن أفعل. سات ڙوج بتشارلز. أذكز هذا. ولیس بالأمير. بل 


4 الأموا#يي أنث. لماذا أتروج به؟». بدت قاد منزعجة؛ وضحلد يلايك 
3 ير وكاد يوقعها أرضاً ثم ثبت نصه. كانت خفيقة مثل الريشة. 


«أظن أنك نتزوجين به لآنلد تحبینه» ؛ قال فيما أدخلها إلى غرفتهاء 
.ووضعها برفق على السرير» ثم وقف ينظر إلبهاء ويترتح تفلاً. كانا في 
حالة برثي لها 

كانت ماكسين بسرور: «أءء هذا جميل: أحيه. ويجدر بي قلا 
انزواج به, إنه طبيب» ثم نظرت إلى بلايك- +أظلن أنك قي حائة تحول 
دون عودتك إلى المنؤل, وألا في حالة برثى لها الأوصلك». إنه تيم 
ذقيق تماماً للوضع. «من الأفضل لك أن تبقى هنا». قيما قالث ذلك » كانت 
القرقة تدرر خوله 

«ساستلقى فقط لدقيقة حتى أستعيد توازئي؛ إذا كنت لا تنزعجين. ثم 
أعود إلى المتزل. لا تماتعين ٠‏ أليس كذلك؟»: الها فيما اسثلقى بقريها 
ترت رشان 

قالت: ولا أمائع أبدآه. والتفتت نوه ووضعت رأسها على كتقه. 
الا تزال نري الفستان الذهبي وتنتمل الحذاء الأهبي. «أحلام سسعيدة»: 
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همست له فيما أغمضت عيتيها وخلدت إلى التوم . 


قال بلايك: «هذا أسم يختتا». وأغمض عينيه وخلد إلى اللوم 


الفصل الرابخ والخشرون 


رن الهائف لقسرة طويلة في منزل ماكسين في صباح اليوم التالي. 
إنها العاشرة صباحاً» ورن الهائف مراراً ونكراراً من دون أن يجيب أحد. 
لا يزال الجمييع تيامآ. سمعه سام أخيراً؛ ونيض من السرير الرد على 
المتصل. لم يكن هناك أي صوت في الملل , 

«مرحباً؟»؛ قال سام» .وهو لا يزال يرتدي تياب نومه: فيما تناءب.. 
تأخروا جميماً قي النوم. وكان متعباً, لا يعرف أين هم الأخرون؛ كه 
يمرف.ققط أن دافني شريت الكثير من الشراب الخفيف في الليلة القائئة وأ 
وعدها بعدم إخبار أحد حين تقبأت بعد عردتهم إلى المنّل. 

«مرحباً سام». إنه تشاراز. يدا مسنيقظأً تماماً. «هل أستطيع التحدث 
إنسى أمك من قضك؟ أريد فقط أن أقول لها مرحباً. لا بد من أنها مشغولة. 
كثيراً قبل الزقاف». أخبرته أنه سيا ما للاهتمام يشعزها وژیننها. 
وهو واثق من أن المتزل أشبه بحديقة حيوانات. «هل يمكنك مناداتها؟ 
أحتاج فقط إلى دقيقة». وضع سام السماعة. ودخل بقدميه الحافيتين إلى 
غرفتها, نظر عبرالياب المفتوح» وشاهد والديه نالمين قي تهابهما. كان 
والده يشخر , لم بشا إيقاظهماء فعاد إلى الهائف ررفع السماعة, 

قال بوضوح؛ لا يزالآن نانمینه, 

«هما؟». عرف تشارئز أنه ليس سام لأنه بتعدث إليه عبر الهاتف. 
.ومن يشام معها قي هذه الساعة يوم زقافهما؟ بذا الأمر غبر منطقى بالتمية. 
إليه. 

شرح سام «والدي هنا أيضأً. إنه يشخره سأقول لها إنك اتصلت 

حين تستيقظ من النوم». أغلق الهاتف في وجه سام وعاد الصبي ليصعد 
إلى غرفته. يما أن أحدأ لم يستيقظ بعده لم بز سببا لاستعداد, الآن . شفل 
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اللتفساز: وللمزة الأؤلى+ لريسمع ضراع ابن زيلي. بدا وكآن الجميع ق 
ماتوا. 

وصل مصقف الشعر واختصاصي التبرج قي تمام العاشرة والتصف. 
أدخلتهما زيلداء وأدركت أن الرقت قد حان: فذهبت إلى غرقة ماكسين 
الإيقاظها. تفاجات زيند لررية بلايك ينام بقربها , لكنها قهمت ما حصل. لا 
يزالان يوتديان ثيابيما. لآ بد من أنهما كانا في حالة يرثى لها كثيراً قي اليلة 
الفاضية. وخذ ت ماكس برقق على كلفهاء ويعد عشر محارلات تقرييأً, 
تحركت أخيراً» ونظرت إلى زيلدا وهي تتثاوب. أغمضت عيتيها قورأ) 
وأمسكت برأسها. كان بلايك تأنماً قربهاء ويشخر مثل حيوان أليف. 
هنا لةه قات ماكسين وهي كقمض غينيها من الوه اويا 
ء لا بد من أنني أعاني من ورم في الدماغ وأكاد أموثت». 
قات زيلذا بيدوء معاولة عدم الضحك عليها: «أظن أنه الشراب. 
الحفيت». 

قالت ماكسين: «توققي عن الضراع!ه وأغنضت عينيهاء 

أكدت لها زيلدا «أنت في حال سيئةء وصل مصقف الشعر واختصاسي 
التبرجء ماذا أقول لهما». 

كالت وهي تحال الجلوس: «لا أحئاج إلى مصلف شعر» أحتاج إلى 
جداح دماغ . . يا اللدبه: لالت وهي تنظر إلى بلايك- «ساتا يفمل 
اثم ذكرت+ ونظرت إلى زيلدا بتعول. 

«أظن أنكما بخبر. ما زاتما ترتديان ثيايكماة. 

وحرته ماكسين حيتها وهزته ليستيقظ . تحرك فنيلاء وتأره مثلما قعات 


«إنه وباء أوزام الاماغ ريسا». اقترحت زيلداء فيا فتح بلايك. 
عيليه» ونظر إليهما ميسعآ ايشسامة عريضة. 
«تم خطفي , مرحبا زيلي. لماذا لا ينكي طفك؟. 


قالت ماكسين: «طبيب» لاء : اللعنة. ..- لا تفكري في ذلك إذا 
رآئا نشارلزء سيغتلني»- 

الت زيلدا يصرامة::«لا حاجة إلى أن يعرف ؛ ليس هذا من شأنه. 
لم تصيحي زوجته بعد». 

«ولن أكون ابد إذا عرف بذلك»: تارهت ماكسين . بدا بلايك بشن 
أنها ليست فكرة سيئة. وفف حينهاء وحرّك ساقيه» ورتب ريطة عنقه؛ 
وتوجه مباشرة تحو الباب. 

فال كما لو أن هذا مقهوم ثوري: «سأذهب إلى المنزل». 

«اشرب الكثير من القهرة حين تصل»: اقترعت زيلدا. لا يرالان 
دران في حالة يرنى لها بالتسية إليهاء ويعائيان من أسوأ صداع رأته في 
حياتهاء «كم شربتما انتما الاثان؟»+ سألت تريلدا ماكسين فيما سمما الاب 
الرئيسي المنزل يعلق وراء بلايك. 

«الكثير . الشراب الخفيف يققلني دوماً»+ قالت ماكسين قيما نيت 
عن السريرء ودخل سام إلى الغرفة للعلور عليها, 

«أين بايا؟». أل وهو ينظر إلى أمه. بدت أسوأ كثيراً من دافتي» 
التي كانت تماتي من تأثيرات الدرب أيضاً. 

«ذهن إلى المنزل». مشت ماكسين قي الغرقة على أطراف أصابعها 
قيما اشتمدث الألعاب النارية في رأسها. آصوات الليلة الماضية تتكرر» 
ولكن ليس بطريقة جميلة, 

#اتضل شاراز بك»؛ آعان سامء فهما توفقت امه وبدت کیا او أنها 
أصيبت التو يطلق لاري. 

سالث بصوث خشن هماذا قفث له . 

«قلت له إنك نائمة» . أغمضت عيتبها ارتياحآ. لم تجرؤ على سؤاله إذا 
ذكر والدة. «قال إنه يتضل بك ققط ليقول لك مرحباً وسيراك في الزفاف. 
أو شين من هذا القبيل». 

«لا استطيع الاتصال به. أنا مريضة جدأ. سيعرف أنتي كنت في حالة. 

an 


.يرثى لها الليلة الماضيةء وسبقلق حيتها». 

قالت زيلدآ: «ستريده قي الزفاف» الت في خال مزرية: علينا 
ساعدتك, استحشي». وسأحصّز لك يعش التهرد». 

7 تمم. . . هله قكزة جيدة», دخلت الحقام؛ وشعرت أن 
السكاكين تغرز قي جلدها. 

قيما كانت تستحم؛ صغدت زيلدا إلى الأعلى لإيقاظ الأولآد. بدت 
دافني في حال سيئة تماماً مث أمهاء روبختها زيلدا ووعدها يعدم إغيار 
أحد, نهضن جاك سن السزيزء وتزل إلى الأسفل لتتساول القطور. بذا 
پخیر, 

سكبت زبلدا كوبين من القه وة لماكسين؛ وخفقت لها البيض بالرغم 
.من احتهاجاتها. أعطتها حيتين سن الأسبير بل مع القهوة: رباشر مصفف 
الشعر عمله قي المطيخ, سيّب لها وضع مساحبق التجميل على وجهها الألم 
والائزعاخ؛ امأ تسفيق شمرها قكافت تتائيه أسوأ خالاً. اكنها مخطرة 
إلى تلك لا ستطيع عدم تصفيف شعرها ووضع مساحيق التجميل بوم 
تفاقياء 

قي غضون نصف ساعة؛ اهت ماكسين من تصفيف شعرها ووضع 
مساحيق التجميل؛ وبدث أفضل من أي رقت مضى. شغرت أنها في حال 
هريعةء لكن ذلك لم يظهر إلى العلن, لقد أتجزت اختساسية التجديل عملا 
ججدأء وكان وجه ماكنين يتآلق إثتراقاً. رقع مصفق الشعر شغرها إلى 
الأعلى قي جديلة فرتسية يسيطة؛ وزينها ببعض اللألئ. بالكاد استطاعت 
ماكسين التحرك فيما تیضت؛ وكانت تشر بوخز كبير في عينييا كلما رات 
ضوء الس. 

«أضم لك زيلي إنتي أشس أتتي,سأموخ»: قال وهي نش عنيها 
الدقيقة+ قيما نزلت دافتي إلى الطابق السقلي. شاحبة, لكن شعرها كان 
ممشطأ يطريقة مرتبة؛ ووضعت الملمع على شقتبهاء لأن هذا كل ما تسح 
بيه أمها. كانت ماكسين مريشة عدأ لتلاحظ أن نافثي في حالة يرثى لاء 
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رلم يتفوه سام باي كلمة: وكذلك لم تفعل زيلي. 

في الثانية عشرة إلا عشرين دقيقة: كان كل الأولاد؛ يما في ذلك 
انافنسي. يرتسدون تيابهم. أفتعت زيلدا دافتی پارتداء ثوب الخزامى حدما 
هددتها بأنها ستخير الجميع بأئها كانت في حالة يرئى لها إذا لم تفمل ذلك 
نجعت الخطة. ثم ذعبت زياد الإحشار فستان ماكسين وحذائها. فيما وت 
ماكسين نقسها مثل الحصان المكسور في المطيخ: وأغمضت عينيها. 

انتطت ماكسين الحذاء ٠‏ وساعدتها زيلدا على ارتداء الفسئان. أغلقت 
الننصاب وربطت الوشاح. وشهق الأولاد حون رآوهاء تبدو مل أميرة 

قالت دافني: «ليدين زائعة فعلاًء أمي». وكانت تقصد ذلك اقعلاً.. 

«شكرآًء أشعر بالغراية, أظن أنني مصابة بالأنظونزا». 

قال سام وهو يضحك: «كنتما في حالة يرثى لها أنت رالبايا». قبما 
وجهت إليه أمه ظرة غاء 

هلا تقل هذا لأي كان وخصوضاً لتشارلز». 

«أعدك يذلك». لم يذكر لها حتى أنه أخبر تشارلز أن والده كان 
يشكلء 

كانت السيازات تنتظرهم قي الخارج ٠‏ وعادت زيلدا بعد دقيقة في 
قتان سن العرير الأحسيرء وقد انتعاث حقاء من الجلد الأسوة اللماخ» 
وكانث تحسل طظها. بدأ یتململ؛ لكنه لم يبدأ باليكاء بعد . أدركت ماكسين 
أنه إذا يكىء فسينشطر رأسها إلى نصفبن» وترسلنه بصمث كى لا يقل 
ذلك . سيلئقون بوانديها ويلايك قي دار العبادة. 

ثمة سيارة قي انتظار زيلي والأولادء وأخرى لها. أسندت رأسها إلى 
المقعد. وأغلقت عيتيها في طريقها إلى دار العيادة. إنه أسواً صداع عائت 
مئه في حيائها. اقتنعت تماماً أن الله يؤتبها لأن بلايك أمضى الليل غندها. 
لم يكن يفترض حصول ذلك. نكن على الأقل لم يحصل أي شيء. 

وصلت الليمرزين التي كالت نقلها إلى دار العبادة عند الساعة الثاني 
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عشرة إلا حمس دفائق. وكات السيارة التي قل الأولاد خلفها. منت 
ماكسين بأكبسر ثبسات مسكن باتجاه ر جل الديين وكان والداها في انتظارها 
هناك. يفترض ببلآيك المجي واصطحاب الأولاد قبل الاحلفال» روسل 
بالفمل مياشرة بعدها. بدا أسوآ متها. كانا ثقائياً متناغما. أبتسمت له يألم » 
وضحك لها وقتلها على جبيتها. 

«تبدين.فائنة» اكس :: لكنك قي حال سوچ 

«نعم وأنت أيضأ»: كانت سعيدة برزیته. 

«أنا آسف يشأن الليلة الماضية»» هس لها «لم يكن يجدر بي الماح 
لك يشرب كل الكراب الخقيف» 

«لانظق..فطت تلك بنفسي. طن أنتني أزدت أن أكون على هذه 
العال». كان والداها يصغيان باهتمام إلى الخديث» قيما دخل تشارلز وقد 
يدا غاباً: نظر إليهم جميعاً بعينين كبيرتين ثم نظر إلى ماكسين بثرب 
الزقاف. لا يفترشس يه رؤيتها. وقما حدق إليهاء جاء منشق الزهور 
وستمها اليافسة؛ وحاول تثبيت زهرة أوركيدة صغيرة على صدر تشاراز. 


لكله أيعده بقرة. 0 


دنت م اكيلة الناضيةء لين كذك؟»: مرخ في جد اچ 
وهو يشير إلى بلايك . عند سما ذلك: أمسكت براسهاء 
ايا اللهه لا تصرع!هء 1 

تر تشازدز إلى بلايكدء وأذرك كم هي في حالة يراقتى للهاء لم 
يشاهدها أبدأ بهذء العال. 

«آئا شریت اكثير من الشراب؛ وعو نام»» شرحت له. «لم يعمل 
آي شيع 

«لا امدق آي كلمة من ذلك!»: قال وهو يخدق إليها. «أنتم جميعآ 
مجاتين, وأنتما تتصرفان كما لو أنثما ما زلنما متزوجبن. آولادكما 
مزعجون. أطفال مقدرات: يخوت. ساقطات. أتتم مقرفرن جميعاً. لن 
أنزوجك ماكسين. لا يمكثك إجباري على الارتباط بهذه العائلة. أنا وائق, 
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من أنك كنت على علافة به طرال الوقت». فيما قال ذلك + انفجرت ماكسين 
في البكاء وفبل أن نتمكن من إجابنه» تقدم بلايك بقطوة إلى الأمام » وأمسك. 
اراز بياقة سترته كاكية اللون وزقعه عن الأرضى. 
«هذء روجتي التي تتحدث إليهاء يا ابن السانطة. وهؤلاء أولادي 
الآين قلت إنهم مزعجون - ودعي أقول لك شيئأ أبها الأحمق. لن تتزوج 
بك على الإطلاق. لست جيداً كفاية أتلميع حذائهاء ولذلك ايتعد فو رأ عن 
ناظرق». رمى تشارلا خارج الباب حينياء استدار تشارلز؛ وغادر 
مسرعأء قيما حدقت ماكسين إلى بايد 
«اللعئة: هاذا سافعل الآن؟». 
50 كنت تربديت الزواج يه؟», سآلها بلايك بنظرة ققة وهزت 


ETE‏ على قعل ذلك 
يه 


الم آكن اريد ذلك . عرفت ذلك الليلة الماضية», 
ت الأوان أبدآه. قال يلايك قيما صرخ الأولاد قرجاً. إنها المرة 
التي يرون فيها والذهم يفعل شيتا ماء وأحبوا الطريقة التي جعل فيها 
تشارلز هرب بعيدأً. تقد آن الأوان لذلك يرأيهم. 

«حصاًء كانت مده بداية مليرة للنهار». قال أرثر كونورز وعو ينظر 
إلى صهرء السابق. «ماذا تفط الآن برأيكم؟». لم يكن أسفا» وإنما قق 
قق . : 

«يتوجب على خخص ما إغيار الآخزين بان الزقاف قد ألهي»» قات 
ماكسين وهي تجلس بيطء على الكرسي, صرع الأولاد فرحآ مجددأء 
رابتسمت زيلدا. لم يك الطفل على الإطلاق » كان مائساً. ريما لم يكن 
بحب تشارئز. 

قال بلايك وهو ينظر إليها؛ دمن المؤسف تيديد فستان زائع مثل هذاه 
وقد بدت الأزهار زائغة حين تظرت إلى دار القبادة. ما رأيك لو اينتسلااه 
بطريقة جيدة؟». ثم نظر إلبها يجدية» وأخفض صونه فيما تحدث إليهاء كي 
لا يسمه أذ آخر. «أعدك ماكسين بان أعود إلى المنؤل هذه المرة. لست 
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غبياً كما كنت قي السابق. لند سئمت من الساقظات ماكس». 

قلت بهسدوء وهي تنظر إليه مباشرة في عينييه: «جيد». عرفت أنه 
يقول لها الحقيقة: وسيعود هه المرة إلى المنزل, لا يزال نلا لكنها 
تحب ذلك قيه. وقد تضج. نضج كلاهما: لم تعد تتوقع هنه أي شيه سوى 
أن يككون يلاسك. واكتشفت أنها تحب من تكرن معه. كلقا اقل ما في 
يعشهما. 

«ماكس؟»: اهز رأسه فيما ساليا , أصيخت الساعة الثانية عشره 
والنصف حيتهاء وكان مدعوو الزفاف يتنظرون في دار النبادة ملذ سف 
ساعة فيما الموسيقى تعزف. 

«لعم»؛ لقظطت الكلمة وقتلها. هذا ما أرادا قعله في الليلة الماضية 
احتاجا إلى تشارلز ليعيدهما إلى بعضهما مجدداً. كان تشاراز كل ما يجدر 
بها أن ترغب بهء لکن ما تزبده؛ وکل ما تريدهء هو بلايك. 

قال بلاينك: «ظنتهب!». وقد نسي حالته التي يرثى لهاء وشمرت 
بالتمسن هي الأخرى . «جاك ٠‏ خذ جداك إلى الصف الأمامي لدار العيادة. 
زيلى, دافتي» ستأتين معي». - لظر إلى حميه وتيادلا ابتسامة- 
«هل أت موافق بالمئاسبة؟4. لم يمد الأمر مهما بالنسبة إليهماء لكند لم يشا 
أن يشعر بأنه منيوة. 

قال أرشر رهو يتسم ايتسامة عريضة ليلايك: «كانت ستموت من 
الضجر مع الرجل الآخر. وأنا أيضأه, فيا ضحكت ماكسين. 

«أعطيانا خمس دقائق ٠‏ ثم ادخلا إلى دار العبادة»: رجل الدين ينتظز 
هن أكثر من تصف ساعة وؤساذل عما حمل . 

خرجرا جميماً مسرعين من الباب» ورافبهم المدضوون. تعرقوا 
جميما إلى بلاييك؛ واحتاروا قليلاً حن راوه هو ودافني يقفان جنب إلى 
جنب ثم انضم إليهما سام وجاك بعد دقيقة. إنه يلا شك زفاف عصري 
جسدا إذ بعسل السزوج السابق على تسليم العروس. تأشر الضيوف وكانوا 
مذهولين قليلاً. جلست زبلي والجدة على المقعد؛ ووقف بلايك وأولاده 

33 


ؤسامة 


في المقدمة؛ متتظرين دخول ماكسين ووالدها. وفجأةء تغيرت الموسيقى. 
وبدأت ماكسين تمشي نحو بلآيك فيما عيناها تنظر ان ققط إليهء وابتسم والدها 
ابتسامة عريضة. لم تعد عيتبها أبداً عن بلايك فيما تطرا إلى بعشهما وكل 
الستوات التي تشاركاها مع بعضهماء الأوقات الجيدة والسيثة؛ اجتمعت كلها 
في هده اللحظة السعيدة. 

كان رجل الدين يراقبهما وقد فهم ما حصل. انحنى بلايك للتحدث 
إليه». وهمس له بأنهما لم يحصلا على إن يالزواج , 

جمس له «ستجري الزفاف اليوم: أحضر الإذن يوم الاثثين: ولقعل 
الشيء مجددأ سراأ؛ كيف يدو ذلك نك؟». 

قال يلايك باحترام: «رائع . شكرأه..ثم عاد للتظر إلى عزوسه 
مجدداً. صاقح أرثر الذي رت له على ذراعه وهنس له «أهلاً يك من 
جديد». خصصى يلايك كل اتتباهه لماكسين: وواقف يقربها فيما راقبيما 
الأرلاد. لاحظوأ أن عيني أمهم تدمعان : وكذلك عيلى والدهم. 

النفت رجل الدين إلى الجميع حينها ونظز إليهم باحترام, «أغزاتي»: 
بدأ بالقول؛ «تجتمع هنا اليرم لتزويج هذا الرجل وهذه المراةء وحسبنا 
أنهم, أو حسيما أرى . أنهما كانا متزوجين قيلاً» _ ألتى حينها نظرة سريمة 
على الأولاد- «مع نتائج جميلة جداً. وما أريد أن أقوله لكم إنه حين أبارك 
دَواجآ: يدوم الرّاوج إلى الأيد. لذا لن تعودوا مجدداً إلى هنا لجولة 
أغرى». نظر تحدبناً إلى ماكسين وبلايك اللاين كان ييتسمان ليعضهما. 
«حستاًء فداه 

«تجتسع هنا اليوم لتزويج هذا الرجل وهذه اتسرأة: ١‏ .». كل ما 
استطاعت ماكسين رؤيه هو يلثيك: وکل ما استطاح هو رؤيته کانت هيه 
ولم يسمعا إلا بعضهما وأنين تأثبرات حالتهما التي برثی لها في آذانهما إلى 
أن قال كلافما «لعمه» رقبلا بعضهما؛ وخرجا سن دار العبادة. وهذه 
السرةء لنم يفرح الأولاد ورجل الدين قنط؛ وإنما جميع الداضرين في 
فار العبادة. 


2 


الم يكن هذا هو الزقاف الذي يتوقعه أو ينخينه أي منهم: ولاختى 
ماكسين ويلايك. لكن هذا هر الزقاف الذي كان يجب أن يحصل» الزفاف 
الذي كان قدرهسا. إنه زواج شخصين أحيا دوساً بمشهماء رفي النهاية 
نضج كل منهما بطريقته. إنه الاتحاد المثالي بين نذل رائع ومحيوب» 
وعروس سعيدة جدأ.. 

غمز لهما والدها فيما مشيا بقربه في ممر دار العبادة. غمز له بلايك 
مجدداً؛ وضحكت ماكسين يصوت عال. 


٤ 


